كنوز رياض الصالحين لص ڪڪ ا 
كتاب السلام 
-١١‏ باب فضل السلام والأمر بإفشائه 


قال الله تَعَانَى: يا ايها الین منوا لا کڏځلوا بوتا عير يُبُوتِكه حَتّى تَسِتَأنِسُوا 


E‏ ج لرا 
= 


وَتُسَلْمُوا عَلَى أهلِهًا 4[النور: ۲۷]» وقال َعَالّى: «فإذا دحلم بوتا فسلمُوا على أنفسيكم 
تَحيّة من عند الله مُبَارَكة طيبَّة 14النور: ١1]؛‏ وقال تَمَالَى: « وَإِذَا حَييكُمْ بتحِيّةٍ حيو 
بأَحْسَنَ مِنْهًا أو رّدوهًا 4لالنساء: 181؛ وقال تعالى: مل أَنَاك حديث ضَيْف إبْرّاهيم 
المُڪرَمِينَ ٳذ دخلوا علَيْهِ فقَالوا سّلاماً قَالَ سَلآمّ 74الذاريات: 10-74 


الحديث رفم ( ۸٤٥‏ ) 
-٥‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أ : أن رجلا سأل رسول الله ج22 : أى 
الإسلام خَيّْرُة قَالَ: (تُطعِمْ الطعَام وتقرا السَلامٌ عَلى منْ عَرَفت وَمَنْ تم تغرف)) متفق 


ا (1) 


ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته © الحديث رقم (178). 
الشرح الأدبي 
الحديث من باب رد السلام؛ والترغيب فيه ورد 4 صورة خبرية سيقت مساق الخبر 
المعظم بتوكيده دون مقابلة بإنكار» أو معارضة:» وقد بدأ بقول الراوي (أنّ رَجُلا سَأل 
رَسسُولَ الله)؛ وتنكير لفظ (رجل) للجهل به؛ أو لعدم تعلق فائدة بذكره؛ وسؤاله (أي 
الإسئلام خَيّْرّ؟) فيه إيجاز بالحذف أي: أي أعمال الإسلام أكثر نفعاً؛ وقوله: (تُطعم 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠ ١١‏ ومسلم 55/77 ولفظهما سواءء وقد تقدم برقم 8 أورده المنذري 4 ترغيبه 
c1‏ تشم ركم 4ه , 


كنوزرياض الصالحين 
الطْعَام» وَتَقْرَاً السلامٌ على مَنْ عَرَهْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ) فيه إيجاز بحذف ما دل عليه 
السؤال أي: أعظم الأعمال أن تطعم» والتعبير بالفعل (تطعم) دون المصدر» لأن فيه 
ترغيبا بالفعل المضارع الذي يستحضر الصورة» ويجسّد الحدث المرغب فيه» وبك قوله 
(تطعم الطعام) جناس يأثر السمع ويؤكد المعنى؛ وقوله (وَتَقَرَاً السنّلام) أي تلقي التحية 
المعروفة بصيغتهاء وبين هذه الجملة» والتى سبقتها سجع طبعي أحدث جرسا يستوقف 
السمع فيقر المعنى ب2 القلب» وقوله (عَلى مَنْ عَرَهْت وَمَنْ لم تَعْرِفْ) تتميم بلاغي أفاد 
عموم السلام» لأنه ينشر الألفة» والمحبة بين عامة المسلمين» وبين قوله (عرفت؛ لم 
تعرف) طباق سلب يؤكد عموم السلام وشموله. 





المضامين الد موي" 


.)٥٤۹( تقدم ذكرها 4 شرح الحديث رقم‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رقم )۸٤١(‏ 
141- وعن أبى هريرة فل عن النبي 2# ؛ قَال: :تما حَلَقَ اله ادم اء قال 


8 و رٹ م 


اذْهَبْ فَسَلمْ عَلَى ولڪ - تَمْرِمِنَ الملائِكةٍ جلوس- فَاسْتَمِعْ ما يُحَيُوتَك)؛ ؛ فَإنّهًا 
Pr‏ سس سي سين 


E OT 


ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 

الحديث 2 فضل السلام يقرر أن تلك الصيغة للسلام هي اختيار الله لأنبيائهء 
وللمؤمنين إلى يوم القيامة» يقوم على القصة:؛ والحوار متعدد الأطراف فقد أخبر 
الرسول خا عن آدم 2 , 2 حواره مع الملائكة؛ وهذا يدل على أن تحية الإسلام 
هي تحية جميع الأنبياء من بداية البشرية» ولا ينبغي أن يستبد لبا إنسان بغيرها؛ وقوله: 
(اذهب فسلم) أسلوب أمر جاء تصويراء وحكاية لما وقع بين آدم» وربه عند خلقه؛ 
وقوله (على أولئك) الإشارة للتفخيم» وعلى للاستعلاء إشارة إلى غلو السلام» وأنه يأتي 
من عالٍ وهو السلام - عزء وجل - وقوله (فاستمع ما يحيوئك) أمر بإتباع تلك التحيةء 
وجملة (فإنها تَحِيّتُك وَتَحِيّة دُرَيِّكِ) تعليلية؛ وفيها إشارة إلى اعتمادها تحية للمؤمنين من 
أتباع جميع الأنبياء» وقوله (السَّلامُ عليْكه فَقَالوا) ومعنى السلام عليكم أي معكم: 
وقيل معناه: الله مطلع عليكم» فلا تغفلواء وقيل معناه: اسم السلام عليكم أي: اسم 
اللّه عليكم إذ كان اسم الله يذكر على الأعمال توقعا لاجتماع معاني الخيرات فيه: 
وانتقاء عوارض الفساد عنه» وقيل معناه: السلامة لكم كأن المسلم بسلامه على غيره 
معلم له بأنه مسالم له لا يخافهء وقيل: معناه الدعاء له بالسلامة؛ أما قول الملائكة: 
(فْرَادُوهُء وَرَحْمّة اللو)؛ قال ابن القيم: ‏ حكمة إضافة الرحمة إلى الله تعالى» وتجريد 
السلام عن الإضافة: (أن السلام يراد به قول المسلم: سلام عليكم» وهذا 2 الحقيقة 





.5841/78 أخرجه البخاري واللفظ له 1۲۲۷» ومسلم‎ )١( 


كه كنوزرياض الصالحين 
مضاف إليهء ويراد به حقيقة السلامة المطلوبة من السلام سبحانه وتعالى» وهذا يضاف 
إل الله قساف هذا الصدر إن الظالي انتاكر ثارة: وال الظلرب غنه قار 
فأطلق» ولم يضف» وأما الرحمة فلا تضاف إلا إلى الله وحده» ولهذا يُقال: رحمتي»› 
وبركتي عليكم» ويقال: سلام مني عليكم»› وسلام من فلان على قلان» وسر ذلك: 
أن لفظ السلام اسم للجملة القولية بخلاف الرحمة فإنها اسم لمعناها دون لفظها). 
فمه الحديث 

حكم البدء بالسلام وحكم الرد : 

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن السلام سنة مستحبة» وليس بواجب. وهو 
سنة على الكفاية إن كان المسلمون جماعة»؛ بحيث يكفي سلام واحد منهم» ولو 
سلموا كلهم كان أفضل. 

وذهب الحنفية -وهو رواية عن أحمد وقول مقابل للمشهور عند المالكية- إلى أن 
الابتداء بالسلام واجب. لحديث آبى هريرة أن رسول الله يه قال: ((حق المسلم على 
المسلم ست)) قيل: ما هن يا رسول اللّه؟ قال: ((إذا لقيته فسلم عليه؛ وإذا دعاك فأجبه: 
وإذا استنصحك فانصح له» وإذا. عطس فحمد الله فشمته» وإذا مرض فعده» وإذا مات 
فاتبعه))'. 

وأما رد السلام فإن كان المسلم عليه واحدًا تعين عليه الرد» وإن كانوا جماعة 
كان رد السلام فرض كفاية عليهم؛ فإن رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين؛ وان 
تركوه كلهم أشموا كلهم» وإن ردوا كلهم فهو النهاية ‏ الكمال والفضيلة» فلو رد 
غيرهم لم يسقط الرد عنهم» بل يجب عليهم أن يردواء فإن اقتصروا على رد ذلك 


الأجنبي أثموا”". 





) .۵ ۲۱٦۲ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي الشوكاني ٤1۹/٥‏ › 
ومراقي الفلاح ١٠٠٠ء‏ ورد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين؛ تحقيق: على محمد معوض ۲٠۰/۱‏ ؛ 
وحاشية العدوي على الرسالة ٤۳١-٤۳٤/۲‏ حاشية القليوبي ۲٠١-۲٠۵/٤‏ الأذكار المنتخبة من ڪلام 
سيد الأبرارء الإمام النووي» تحقيق: محيي الدين مستو ۲۷۲ الآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح› 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعمر القيام ۳۷١/١‏ (عن الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية 
»)١1۳-0۵4‏ وانظر كذلك: المجموع شرح المهذب. الإمام النووي ۳۲۲-۳۲۱/٤‏ . 


وز راک الساا ج يا #11 


وما تعدم من ححصم السلام والرد خاص بالمسلم الذي لم ينشغل بالأذان أو الصلاة 
أو قراءة القرآن» أوبتلبية حج أو عمرة» أو بالأكل أو بالشرب» أو قضاء حاجة 


i 
. وغيرها‎ 


المصامين الد عويبي 

أولا:من أساليب الدعوة»الأمر. 

كانيا: من وسافل الدغوة: العليه. 

ثالثاً: من صفات الداعية: البيان والتوضيم. 

واتغا: من موضوعات الدعوة: فضل إفشاء السلام. 

أولا- من أساليب الدعوة: الأمر: 

ورد اسلوب الأمسر ج الحديت ة قوله 2852 "نما خلق الله تمالى آدم قال: اذهب 
فسلم »وقوله فاستمع ما يحيونك"» وأسلوب الأمر من أساليب الدعوة المفيدة لما فيه من 
بيان أوجه الخير وأمر المدعوين وحثهم على الامتثال به» وقد ورد أسلوب الأمر ب القرآن 
كثيرا ب مثل قول الله تعالى: ( إن له يمر اذل وَالإِحْسَنٍ وَإِيتآي ذى الْقرف' »", 
وقوله: ( وَأمُرْأَهْلَكَ بِآلصّلَْة4”"؛ وجعله اللّه تعالى من سمات المجتمع الإيماني ( تَأَمرُونَ 
بلْمَعرُوفٍ 4" وقال: « وَأَتمِرُوا بيتك مَعرُوفي)”*. 

كانيا- من وسائل الدعوة: التعليم: 

وردت الإشارة 2 الحديث إلى هذه الوسيلة باعتبارها أهم وسائل الدعوة 'فاستمع ما 
يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك»› فقال السلام عليكم» فقالوا السلام عليك ورحمة 


)١(‏ الموسوعة الفقهية › وزارة الأوقاف الكويتية ١17/76‏ وما بعدها. 
(؟) سورة النحلء آية: .٠٠‏ 

(؟) سورة طهء آية: 177. 

.١١١ سورة آل عمران» آية:‎ )٤( 

(0) سورة الطلاق:؛ آية: 1. 





الله" قال ابن حجر: قال ابن بطال: (يحتمل أن يكون الله علمه كيفية ذلك تنصيصا ؛ 
ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله له فسلم ): قال ابن حجر: (ويحتمل أن يكون 
ألبمه ذلك)''"؛ وأسلوب التعليم من أجدى الأساليب الدعوية» فهو وسيلة لتهذيب سلوك 
الإنسان» ومقاصده 2 معاملاته وعلاقاته بريه وبنفسه» ويسائر خلق الله سبحانه 


EE 
لذا نجد أن الإسلام يفرض على المسلمين أن يكونوا أمة متعلمة» وذلك لأن العلم‎ 
هو الوسيلة الأولى لبناء الشخصية المسلمة؛ ومن هنا نجد الإسلام يهيئن كل ما يلزم‎ 
لدفع المسلمين إلى طريق التعليم والتعلم» ولبذا كان أول ما نزل من آيات القرآن‎ 
الكريم قوله تعالى: اقرا باش رَبك ٍى حَلَقَ © حَلَقَ الإنسن ين عَلَقٍ © أفرأ وَرَبْكَ‎ 
آلأكْرَمُ © اذى عَلّمَ بِألْقَلَرٍ © عَلَّمَ آلإِنَنَ ما لَر يَعمَ4'". فهذه أول دعوة تسمو بقدر‎ 
العلم وتشير إلى قيمته”''» ومن أهداف وسيلة التعليم ب4 الدعوة إلى اللّهء زرع الآداب‎ 

والأخلاق .ذا نفوس المذهوين الستهدة هن الدين تفسنه علما وعملا وعقيدة وعباد:!. 
ثالثا- من مهام الداعية: البيان والتوضيح: 
إن من أهم المهام التي يضطلع به الداعية وأعظمها شأنا الإيضاح والبيان» فلقد أمر 


ر 
ر 3ه 


الله تعالى الأنبياء وأتباعهم أن يبينوا الحق للناس ویو صحوه› قال تعا لی : نهر للناس 


وَلا تَكيّمُوئهء 4 "''؛ فحينما تكون الدعوة واضحة تكون نتائجها أسلم وأحكه"› 


.1/١١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(5) أصول التربية الإسلامية؛ د. خالد بن حامد الحازمي» ص87. 

(۳) سورة العلق» الآيات: .0-١‏ 

.۱۸٤ص تريية الأبناء والبنات 4 ضوء الكتاب والسنة » خالد عبدالرحمن العك‎ )٤( 
.٥٤ص التريية 4 السنة النبويةء أبولبابة حسين»‎ )0( 

(7) سورة آل عمرانء الآية: /ا4/١.‏ 

(0) فمه الدعوة»؛ د. بسام العمموش ص 71 : ۲۸. 





وقد ضرب النبي 8# 2 الحديث أنموذجاً حيأ لذلك ببيانه أصل تحية الإسلام» وهو 
إلبام الله وتعليمه لآدم ظيط وكذلك تعليم الملائكة؛ لما خلق الله تعالى آدم قال: "اذهب 
فسلم على أولئك النفرء نفر من الملائكة جلوس» فاستمع ما يحيونك» فإنها تحيتك» 
وتحية ذريتك» فقال السلام عليكم» فقالوا السلام عليك ورحمة اللّه» فزادوه ورحمة 
اللّه". 

رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل إفشاء السلام: 

لقد تضافرت النصوص على بيان فضل إفشاء السلام» لماله من آثار إيجابه على 
المجتمع والأفراد؛ فبين النبي 4# أنه من خيرالأعمال ب2 الإسلام» فعن عبدالله بن 

كته أن رجلا سأل النبي 4# أى الإسلام خير؛ فقال: «أن تُطعم الطعامٌ وتقرأ 

السلامٌ على منْ عرفت ومن لم تمرف . وهو من أسباب دخول الجنة واستحقافهاء فعن 
م٤‏ قال: سمعت رسول الله 4# يقول: ((يا أيها الئاس أفشو السلام 
ا ا و ا | الجنّةَ بستلام)). 

كما بين النبي #ه أن إفشاء السلام من أسباب كمال الإيمان» فعن آبي 
هريرة 6# قال: قال رسول الله 4#: «لاً تَدْخْلونَ الْجَنّة حَتّى تُوْمِنُوا. ولا ثؤْمِنُوا حَتّى 
تحَابوا: أولا أذلكم على شيم إذا فَعَلتُمُوهُ تَحَابَبثُم5 «أفشوا اسم يتڪ ا 
وإفشاء السلام من أسباب تحقق التآخى والتآلف بين آحاد المجتمع الإسلامي”'؛ إضافة 








إلى ما يضيفه السلام ‏ المجتمع من أمن واطمئنان"'» كما أن إفشاء السلام أول 


(۱) آاخرجه البخاري» ۱۲»› ومسلم ۴۹. 

(۲) أخرجه الترمذي؛: ۲٤۸٥۵‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي» .)5١15‏ 

(؟) أخرجه مسلم» 05. 

.595 مختصر الفقه الإسلامي» محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري:‎ )٤( 

(4) أصول التربية الإسلامية؛ د. خالد بن حامد الحازمي»ء ١١١‏ . 

(1) موسوعة نضرة النميم 4 مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرون » 
۸/1٦‏ 


كنوزرياض الصالحين 





أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة"". 


53 
س اس الل 


لبذه الأسباب وغيرها أمر الإسلام بالسلام وإفشائه؛ قال تعالى: « فإذا دَحَلدّم بَيُونًا 


َسَلِمُو عل انفسكم جيه من عِندٍ آله مُبَرَكَهٌ طيبَُ4": وقال: « وَإِذَا حُيَيمُ بتَحيَةٍ 
َحَيوأبأَحْسَنَ ينها أوْرُدُوَآ»”". 

وجعله رسول الله 2 من حقوق المسلم على أخيه المسلم: فقال جه: ((حق 
المسلم عَلَى المسلِم سيثٌ قِيل: وَمَا هن يا رسسُولَ اللّو5 قال: «إذا لقَيتهُ هَسَلَمْ عليه ...))”. بل 
إن السنة لتأمر بالجهر بالسلام مبالغة ب4 إفشائه؛ فلقد كان هدى النبي 0# د 
السلام؛ أن يرفع صوته بالسلام وكذلك 2 الرد» فلا يحصل بالإسرار الأجر -إلا ما 
استثنى من ذلك-» فأخرج البخاري 4 آدبه آثرا عن ابن عمر: عن ثابت بن عبيد قال: 
«أتيت مجلسا فيه عبدالله بن عمر فقال: إذا سلمت فأسمع فإنها تحية مباركة طيبة)”*. 


وذكر ابن القيم: (أن من هديه ### أنه كان يسمع المسلم رده عليه) 9 : وقال 
ابن حجر: (واستدل بالأمر بإفشاء السلام على أنه لا يكفي السلام سراء بل يشترط 
الجهرء وأقله أن يسمع ب2 الابتداء والجواب» ولا تكفي الإشارة باليد ونحوه)› 
وكان من السنة تعميم السلام؛: فعن عبدالله بن عمرو ف : «أن رجلا سال النبي 


(۱) شرح صحيح مسلم ؛ الإمام النووي ص ۳۰ 
(۲) سورة النور, آية : 1 


)۳( سسورة النساء: آية: ۸ 


.۲۱۱۲ اخرجه مسلم‎ )٤( 
(صحيح الأدب المفرد‎ 28/١١ وقال الألباني: صحيعح الإسناد؛ وكذا قال الحاقظ‎ ,, ٠٠60 الأدب المفرد‎ (6) 
.))/165 


)0 زاد المعاد سے هدى خير العباد ابن القيم 1/1 2 


(۷) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني 111 1,. 





كنوز رياض الصالحين آ 
يي أي الإسلام خيرة قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم 
تر فهذا الحديث فيه الحث عا إفشاء السلام ونشره بين الناس» لما ديه من 


المصالح العظيمة ولعل من أعظمها التأليف بين المسلمين» وسلامة قلوبهم لبعض". 


.55 أخرجه البخاري ؟١: ومسلم‎ )١( 
.٤ ٤ص (؟) كتاب الآداب»: فؤاد بن عبد العزيز الشلهوب»‎ 





س كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم ( (AY‏ 
۷- وعن أبي عمارة البراءٍ بن عازبي م قَال: أمرنا رسول الله HS‏ بسمبع: 
يَادَةَ المريضء وَاتَيَاعَ الجتَايِزٍ» وتَشميت العّاطسء وَنَصرٍ الضعيفء وَعُوْنِ المظلوم› 


)١( سمه‎ »_ 


وإفشاء السلام» وَإبْرَارٍ المقسيم. مة متفق عليه ٠‏ هذا لفظل إحدى روايات البخاري. 


ترجمه الراوي: 
البراء بن عازب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)۸٠(‏ 


الشرح الأدبي 
ورد الحديث 2 آسلوب خبري غرضه الفائدة» وقد تجرد عن عوامل التوكيد لثمة 
المتكلم بك قبول الخبرء ولأنه قابل به خالي الذهن» وقد تصدره قول الصحابي (أمَرََا 
رسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ بسَبْع) حكاية لأمر الرسول 4# لم بصيغة الجمع 
بيبانا لعدم انقراده بجملة هذه الأوامر» وتنكير كلمة: (سبع) للتشويق بذكر العدد 
المبهم» ثم توضيحهء وے الحديث مراعاة النظير؛ لأنه جمع بين الشيء؛ وما يناسبهة؛ 
كما أن فيه تناسباً بين الألفاظ؛ والمعاني؛ لأن العيادة تناسب المريض» والإتباع يناسب 
الجنائز» والتشميت يناسب العاطس» والتَصر يناسب الضعيف» والعون يناسب 
المَظلوم: وَالإِفْشَاءٌ يناسب السلام؛ وَالإِيْرَارٌ يناسب القسم» وهي جملة من خصال الخير 
من شأنها -إن روعيت بين المسلمين- أن تنشر المحبة» وتحقق التكافل بينهم» وتضمن 
تماسكهم فيما بينهم كما صورهم الإسلام كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 

تدذاعى لة ماكر الحسد بالسور والح 
مه(37) 


المصامين الد عويب 


.775 أخرجه البخاري 5770 واللفظ له» ومسلم ۲۰۱۱/۲ وتقدم برقم‎ )١( 
مع اختلاف يسير  بعض الألفاظ.‎ (YT) تدم ذحرها سك شرح جزء من الحديث رقم‎ (۲) 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم ( ۸٤۸‏ ) 


7- وعن أبي هريرة و قَالٌ: قال رسول الله : ((لا تَدْخْلوا اا 
ف ب شه د ر ب د 2 ر ي ر ”رور ور ر وه ° تھ ٣م‏ 
تُؤْمِنُواء ولا تُؤْمِنُوا حَنَّى تَحَابواء أولا أذلكم على شيع إِذَا فعَلتُموهُ تَحَابَبْثُم؟ أفشوا السلام 
يَيتَكم)) رواه مسله""'. 

ترجمة الراوي: 


أبو هريرة: تقدمت ترجمته أ الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 

الحديث يقوم على تقرير معنى إفشاء السلام الذي يشيع المحبة بين المسلمين عن 
طريق المنطق الفطرى بمقدمات تترتب عليها نتائج بطريقة مشوقة بدأت بجملة؛ نفت 
دخول الجنة إلا بعد بلوغ درجة الإيمان» وقد وصل الأفعال بواو الجماعة دلالة على عموم 
الحكم» ونظما للمجتمع كله ب سلك الخطاب» وهو ما يحقق ترقب الجميع للخبرء 
ثم إنه علق الإيمان على التحابب» وهو تفاعل من المحبة وهذه الصيغة تدل على 
المشاركة:؛ أي يحب كل واحد منهم الآخرء ثم صعد التشويق عن طريق الاستفهام 
التشويقي (أولا أذنكم على شَيْء) ثم ربط بأسلوب الشرط المحبة التي يتوقف عليها 
الإيمان الذي يتوقف عليه دخول الجنة بهذا الشيء الذي يعرضه عليهم (إذَا فَعَلتُمُوهُ 
تَحَابَبْتم) حتى إذا صار المخاطبون ب2 قمة اليقظة؛ والترقب قرر المعنى الذي يريد عن 
طريق أسلوب الأمر حثاً» وترغيبا (أفشوا السلام بينكم) وطريقة النبي 4# 4 تقرير 
المعنى تدل على أهمية الأمرء وأثره # المجتمع الذي ينبعث محبة بين أغرادهء وسلاما 


يعم الجميع. 


.۳۹۷۹ برقم 9 أورده المنذرى ے ترغیبه‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 


المضامين الدعوين 
أولا: من موضوعات الدعوة: الإيمان أصل دخول الجنة. 
ثانيً: من واجبات الداعية: بيان الأمور التي يكمل بها الإيمان» ودلالة المدعوين 
فی آسباب اة 
ثالثا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 
رابعاً: من أهداف الدعوة: بيان أصل دخول الجنة. 
خامسأ: من أهداف الدعوة؛ تحقيق المحبة بين الناس. 
أولا- من موضوعات الدعوة: الايمان أصل دخول الجنة: 
لقد جاء ‏ صريح الحديث أن الإيمان أصل دخول الجنة؛ فقال ##: لا تدخلوا 


الجنة حتى تؤمنوا". إذ أن الجنة وما فيها من نعيم محرمة على تتاو | قال تعالى: 
بوت ٍ صَحَبٌُ أَلئَار أَصّحَبَ نة أ أن أفيضوأ عَلَيْئَا مِنَ َلْمَآءٍ أو مِمًا رَرَقَكُمْ الله قَالَأ 
آله 2 ت سے سے (( 


قال النووي: فهذا على ظاهره وإطلاقه؛ فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمناً”" . 
فالإيمان منجاة من دخول النار ومن البقاء فيهاء وأصل الحياة الطيبة 2 الدنياء والفوز 
بالجنة بك الآخرة”'“. إذ أن الإيمان هو أساس الأعمال الصالحات والدافع إليهاء كما هو 
واضح بے الحديث؛ من الدعوة إلى ظهور آثار هذا الإيمان على جوارح الإنسان 
وعلاقاته» ودليل ذلك على صدق الإيمان» فيقول 2: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا 
ولا تؤمنوا حتنى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 


.٠١۸۷ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ص‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» آية: .0١‏ 

(1) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص .17١‏ 

, موسوعة نضرة النعيم 4 مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرون‎ )٤( 
44/۲ 


كنوزرياض الصالحين طط" 


بينكم» وس4 ذلك بيان أن انتشار السلام وظهوره بين المسلمين؛ سبب من أسباب كمال 
الإيمان» الذي هو الأصل لاستحقاق الجنة بعد فضل الله عزوجل» فقوله "لا تدخلون 
الجنة حتى تؤمنوا... هو على ظاهره وإطلاقه؛ وآما قوله: ولا تؤمنوا حتى تحابوا" آي لا 
يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم 2 الإيمان إلا بالتحاب» وفيل معنى الحديث لا 
يكمل إيمانكم إلا بالتحاب» ولا تدخلون الجنة عند دخول أهلها إذا لم تكونوا 


ڪذلكف . 
ثانيا- من واجبات الداعية: بيان الأمور التي يكمل بها الإيمان؛ ودلالة المدعوين على 
أسباب المحبة: 


إن من أهم الواجبات التي يضطلع بها الداعية إلى الله دلالة المدعوين على الخير 
وبيانه أوجه الفضل فيه» و2 الحديث قدم النبي ## أنموذجاً تطبيقيا لما ينبغي أن 
يكون عليه الداعية من دلالة على الخيروالحث عليه» فقال # "لا تدخلوا الجنة 
حتى تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا 
السلام بينكم › قال القاضي عياض: (أي لا يتم إيمانڪم ولا يڪمل ولا يصلح 
حالكم 2 الإيمان إلا بالتحاب والألفة. وفيه حض على إفشاء السلام على من عرف 
ومن لم يعرف» والسلام أول درجات البر وأول خصال التآلف» ومفتاح استجلاب المودة» 
وي إفشائه تمكين ألفة المسلمين بعضهم ببعض» وإظهار شعارهم المميز لبم بينهم: 
وإلقاء الأمن والطمأنينة بينهم» وهو معنى السلام؛ واستدراج محبة كافتهم كما 
قال 5# ودليل التواضع والتواصل)”. 

إن دلالة الناس على الخير» وتبليغ الدعوة وما فيها من آداب وأخلاق» يحتاج إلى 
دعاة أقوياء» وهداة أشداء» ومبلغين صابرين يتناسبون مع عظمتها وشمولبا؛ قادرين 
على أن يمدوا أشعة ضيائها 2 أنفس الناس وعقولہم وضمائرهم» بعد أن تشرق بها 


.۳/۲ فتح الملهمء شبير أحمد العثماني»:‎ )١( 
.5١6 :7١14/١ إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض‎ )۲( 





. 500 ب )١(‏ 
جوانحهم وتستضيء بها حياتهه' '. 


ثالثا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 


ورد أسلوب الترغيب ف الحديث» حيث رغب النبي 4# بك إفشاء السلام» 
بدخول الجنة واستحقاقهاء فقال ##: "لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى 
تحابوا أولاً أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم' وأسلوب 
الترغيب من أجدى الأساليب الدعوية» فالترغيب يقوم على وعد بتحقيق منفعة مقابل 
الالتزام بأداء أمر أو اجتناب نهىء ولما كان الإنسان مفطورا على الإحساس باللذة؛ وهو 
بذلك ميال إلى كل ما يحقق له اللذة» كان لأسلوب الترغيب تأثير كبير ؤي تربية 


الإنسان وتوجيه سلوكه '". 


كما هو واضح بك ترغيب النبي مو ذ السلام بأنه سبب لكمال الإيمان الذي 
هو سبب لدخول الجنات» وترغيب المسلم بما أعده الله لعباده من نعيم وجنات» منهج 
واضح َ2 د عوهة القرآن إلى الايمان والأعمال الصالحات› وذلك أن الانسان إذا علم أن 


الله قد أعد له دارا فيها كل ما تشتهيه الأنفس وتلن الأعين « وَرضْوان مرت الله 


00 


م * رو 
اڪره ظ تولدت غنده الرغبة الصادقة 2 آن يڪون من أهل هذه الجنة› وسعی لہا 


(42 يبيو - و اا وري # el le EI e E‏ 
سعيها ٠‏ قال تعالى: « وسارعوا إل مَغْفِرَةٍ من رَبَحكم وَجِنةِ عرّضها آلسَّمَوَتُ وَالْأرَضٌ 


أَعِدَّتٌ لِلمُكقِينَ »© 


.١١ الدعوة قواعد وأصول؛ جمعة أمين عب دالعزيزء ص‎ )١( 

(۲) أصول التربية الإسلامية ‏ د. خالد بن حامد الحازمي ص 597. 

(۳) سورة التوبةء: آية: 7/. 

(:) موسوعة نضرة النعيم ب مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرون 
۷/٦‏ 


(0) سورة آل عمران: آية: ۳ 


كنوزرياض الصالحين سم ٢‏ 

رابعا- من أهداف الدعوة: بيان أصل دخول الجنة: 

إن بيان أصل دخول الجنة وأسباب استحقاقها من أعظم الأهداف للدعوة؛ وقد جاء 
الحديث التصريح بأن الأصل لدخول الجنة»؛ وبدونه يحرم الإنسان منهاء هو الإيمان؛ 
فقال 16#: "لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا" والإعراض عن الإيمان فيه الضلال والحرمان 
من الجنان» لذا أمر الله المؤمنين بالثبات على إيمانهم» وتقويته وزيادته» حتى يبلغوا 
أعلى مستوى فيه وهو اليقين'"؛ قال تعالى: ( ييا الذِينَ َامنوَأْ ءَامنُوأ بأل وَرَسُوِِء 
وَالْكتبٍ ألذى نَزّلَ عَلْ رَسُوإ وَآلْحكتّبٍ الّذِى أَنْرَلَ من قَبَلُ وَمَن يَكفر باه وَمَلبَكَتهء 
وَكتيه وَرُسلِهء وَأليَوْمِ الاجر فَقَدَ َل صللا بَعِيدًا4”". 

وهذه الآية نزلت 4 جميع المؤمنين» والمعنى يا أيها الذين صدقوا أقيموا على 
تصديقكم واثبتوا عليه'"؛ ودوموا عليه ولا تفارقوه» فالأمر ب الآية: يتا الین 
َامَنْوَأ ءَامِنوأ» ؛ ليس من باب تحصيل الحاصلء بل من باب تكميل الكامل» وتقريره 
وتثبيته والاستمرار عليه» كما يقول المؤمن ذ كل صلاة (أمَدِنًا الصّرّط 
لْمُسْبَقَم 4" أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه» فأمرهم بالإيمان به وبرسوله كما 


قال تعالى: ( يَتامًا الْذِينَ ءَمَنُوأ توأ الله وَءَامِتُوأ برّسوله 200:00 
خامسا- من أهداف الدعوة: تحقيق المحبة بين الناس: 
من أبرز أهداف الدعوة تحقيق المحبة ببن الناس ببيان أسبابها. 


8 نداءات الرحمن لأهل الإيمان: أبو د بكر الجزائري ص‎ )١( 

() سورة النساء: آي 115, 

(۳) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 410/0/7. 
)٤(‏ سورة الفاتحة» آية:1. 

(0) سورة الحديد » آية: ۲۸. 





كنوزرياض الصالحين 

وكما أشار النبي يو بذ الحديث إلى السلام كسبب من أسباب المحبة: 
فقال #: ((آولا آدلڪم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم» آفشوا السلام بينكى" 
فالإسلام يريد من المجتمع الإسلامي ائتلاف آحاده وتلاحم سداه» حتى يكون 
كالجسد الواحد))؛ روى عن النعمان بن بشير فت » قال: قال رسول الله 622 ترى 
المؤمنين 2 تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له 
سائر جسده بالسهر والحمى”''. فإن المحبة والمودة وغيرها من مكارم الأخلاق ضرورة 
اجتماعية» لا يستغنى عنها مجتمع من المجتمعات» ومتى فقدت الأخلاق التي هي 
الوسيط الذي لا بد منه لانسجام الإنسان مع أخيه الإنسان؛ تفكك أفراد المجتمع؛ 
وتصارعوا وتناهبوا مصالحهم» ثم أدى بهم ذلك إلى الانهيار ثم إلى الدمار' ". 

لذا جاءت النصوص آمرة بالتمسك بالأسباب التي تقوي من كيان المجتمع: 
وتحافظ على بنيانه. 

قال الراغب الأصفهاني: (المحبة والعدل من أسباب نظام أمور الناس» ولو تحاب 
الناس وتعاملوا بالمحبة لاستغنوا بها عن العدل؛ فقد قيل: العدل خليفة المحبة يستعمل 
حيث لا توجد المحبة» ولذلك عظم الله تعالى المنة بإيقاع المحبة بين أهل الملة» فقال عز 
من قائل: «إِنَّ الذي ءَامَنُوأوَعَملوا للحت سَيَجْعَلُ لَه آَليحَنُ و45" أي محبة بذ 
القلوب» تنبيها على أن ذلك أجلب للعقائد» وهي أفضل من المهابة» لأن المهابة تنقر 
والمحبة تؤلف» وقد قيل: طاعة المحبة أفضل من طاعة الرهيةء لأن طاعة المحبة من 
داخل» وطاعة الرهبة من خارج» وهي تزول بزوال سببهاء» وكل قوم إذا تحابوا تواصلوا 
وإذا تواصلوا تعاونواء وإذا تعاونوا عملواء وإذا عملوا عمرواء وإذا عمروا عمرواء وبورك 


(+) 


لهم 


)١(‏ أخرجه البخاري ۱ء ومسلم كرة؟, 

(۲) الوجيزة ب الأخلاق الإسلامية وأسسهاء عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني ص 77. 
ع( سورة مريم؛ آية: 471. 

(8) الذريعة إلى مكارم الأخلاق 5714, 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم (849) 
5 .7 م و م “ے ر "ده ص J gel o ٠‏ ّ 
يقول: ((يَا أيُّهَا النَّاسء أفشُوا السّلاه, وَأْطعِمُوا الطعّامَ (وَصلوا الْأَرْحَام) "'' وَصلوا 


والنّاس نِيام: تد خلوا الجنّة بسلام)) رواه الترمذى » وفال: (حديث حسن صحيح). 


ترجمة الراوي: 

عبدالله بن سلام: وهو عبدالله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي› ثم الأنصاري› 
وڪان من بٺي فينقَاع› وكان حليفا للقواقلة من بني عوف بن الخزرج من الأنصار› 
وكان اسمه الخصين فسماه رسول الله 2 عبداللّه وكان يكنى بأبي يوسف )» 

أسلم عند قدوم النبي 4# المدينة» فعنه أنه قال: خرجت بك جماعة من أهل المدينة 
لننظر إلى رسول الله 4# ب حبن دخوله المدينة» فنظرت إليه» وتأملت وجهه فعلمت 
أنه ليس بوجه ڪ اب وكان أول شسي™ءَ سمعنهك منة ((أيها الناس: أفشوا السلام؛ 
وأطعموا الطمام» وصنلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام))”". 

وعن أنس أن عبدالله بن سلام بلغه مَقَدَمُ النبي جه المدينة فأتاه يسأله عن أشياء 
فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام 
يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال أخبرني به جبريل آنفا؛ 
قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة: قال: أما أول أشراط الساعة:؛ فنار 
تحشرهم من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت؛ 


570١ هذه الزيادة لا توجد عند الترمذي»ء وهي عند ابن ماجه برقم‎ )١( 

(۲) برقم ۲٠۸٠‏ وقال: هذا حديث صحيح. والسياق للمنذري ل ترغیبه ۳۹۸۲. وقال الحاكم :1١/١‏ هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وسيكرره المؤلف برقم .١١18‏ 

(؟) أخرجه أحمد 01/50: رقم 777/84: وقال محققو المسند :إسناده صحيحء رجاله ثقات رجال الشيخين 
١/14‏ , ) 





وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماءً المرأة نزع الولدء وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل 
نزعت الولد قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ...))0". 

روف عن رسول الله 896 وروى ننه الجماعة» ٠‏ وشهد 2 الله و 
أهل الجنة إلا لعبداللّه بن سلام: قال وفيه نزلت هذه الآية وود شاهد من بَىَ إِسْرَعِيل 
على مله فَتَامُنَ : كبر Mg‏ وعن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله ê‏ يمول 
لعبدالله بن سلام إنه عاشر عشرة 2 الجنة“ 


العلم والفتوى من أصحاب رسول الله 4#. 
شهد مع عمر بن الخطاب فتح بيت المقدس والجابية» ولما كانت الفتنة بين على 








معاوية بن أبى ا 


.7978 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) سورة الأحقاف»؛ آية: ١٠١‏ 

(") أخرجه البخارى ۳۸۱۲ء ومسلم 71/7. 

(4) أخرجه الترمذي 4١٠8”؛‏ وقال حسن صحيح غريب؛ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي ۲۹۹۰). 

(0) الطبقات الكبرى: ابن سعد 707/7: 07؟؛: والاستيعاب © معرفة الأصحاب؛ أبن عبدالیر ۷٤ء‏ 4۳۸» 
وأسد الغابة أ معرفة الصحابة ء ابن الأثيرء تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود 
6/1 355, والإصابة لله تمييز الصحابة, ابن حجر العسقلاني؛: تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي 
۲۳, ۸4» وسيرأعلام النبلاءء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 772-1417/7؛ وتهذيب الكمال 2 
أسماء الرجال؛ الذهبي› تحقيق: غنيم عباس غنيم : ومجدي السيد أمين :١05/14‏ وتهذيب التهذيب؛ ابن 
حجر العسقلاني ٠١٠/۲‏ والسندي ۱۹1/۳۹ء وموسوعة عظماء حول الرسول»ء خالد عبدالرحمن المك 
۲ -1۲۲۰°. 
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الشرح الادبي 
بدأ الحديث بنداء عام (یا آَيها الئاس) وهو خطاب للجنس يفيد المبالغة» والتوڪيد؛ 
لأن به أوجها من التوكيد: منها التوكيد والتنبيه ب4 (يا) والتنبيه ب2 (ها) والتدرج من 
الإبهام إلى التوضيح لل (أي) والاسم المعرف بعدهاء وتكرار المذدكرء واختيار لفظ 
البعيد» وتأكيد معناه تناسبا مع المقامات 4 إفادة المبالغة» والتوكيد؛ لأن كل ما 


نادي الرسول خا به آمته من آمر؛ ودهي ؛ وعظات وزواجر, ووعل » ووعيل ) وغير ذلك 
أمور عظام ؛ وخطوب جسام: ومعان واجب عليهم أن يتيقظوا لبا فافتضي الحال أن 
ينادوا بالأوكد الأبلغ. 


ثم تبغها بمجموعة من الأوامر (أفشواء أطعموا» صلوا) حثاء وترغيبا 4 هذه 
الخصال التي تحقق التواصل بين المسلمين فيما بينهم؛ والصلة بينهم؛ وبين ربهم؛ ثم 
يكون ب2 الجنة اجتماعهم جزاء من جنس العمل لمن أطاع نبيه؛ وقد بدأ بإفشاء السلام؛ 
لأنه ليس فيه كلفة فهو ب2 متناول الجميع؛ بالإضافة إلى عظيم الأثر المترتب عليهء ثم 
عقب بالأمر بإطعام الطعام لمن يستطيع ثم قيام الليل ؛لأنه دأب الخواص» وقد آراد 
الرسول 46# أن تكون هذه الخصال ملا الأسماع» والأبصار يتناقلها الركبان؛ وتصل 
إلى كل زمان» ومكان» لذلك صاغها بعبقرية تأخذ بالألياب فقد وردت العبارات 
مسجوعة دون تكلف مما جعل لہا جرساً عذباً ب4 السمع» وقبولا بك النفس» وتمكنا 
العقل؛ ثم الجناس اللطيف بين (أطعموا - الطعام) ثم الإرصاد بين السلام الذي 
أفشوه ب4 أول الحديث» والسلام الذي دخلوا به الجنة ب2 نهاية الحديث» وكأنه يريد 
أن يجعل منه نشيدا للصالحين بل كل زمان؛ ومكان» محبة بينهم» وقرية لريهم» 
لذلك صدره بالنداء العام» ووصل أفعال الحديث كلها بواو الجماعة لتشملهم 4 مظلة 
الحكم يحيطهم السلام» ويفيض بينهم الطعام 4 صلة بينهم› ورضواناً من ربهم ذ 
صورة أقرب ما تكون إلى جنة تنتظرهم. 





كنوزرياض الصالحين 
فمه الحد یت 

١-إفشاء‏ السلام: قال الأمير الصنعاني: (الإفشاء لغة: الإظهار والمراد: نشر السلام 
على من يعرفه وعلى من لا يعرفه... وقال ابن دقيق العيد: وقد يستدل بالأمر بإفشاء 
السلام من قال بوجوب الابتداء بالسلام. ويرد عليه أنه لو كان الابتداء فرض عين على 
كل أحر لكان فيه حرج ومشقة؛ والشريعة مبنية على التخفيف والتيسير؛ فيحمل على 
الاستحبابء انتهى)”. 

١-إطعام‏ الطعام: اتفق الفقهاء على أن إطعام المضطر واجب» فإذا أشرف على 
البلاك من الجوع أو العطشء ومنعه مانع فله أن يقاتل ليحصل على ما يحفظ حياته. لما 
روى عن البيثم: أن قوما وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلوهم على بئر فأبواء فسألوهم أن 
يعطوهم دلوا فأبوا فقالوا لبم: إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت أن تنقطع فأبوا أن 
يعطوهم» فذكروا ذلك لعمر 3 





فقال لهم عمر: فهلا وضعتم فيهم السلاح؟" قال 
الفقهاء: فيه دليل على أن لبم 2 الماء حق الشفة" وكذلك الطعاء ". 

ويندب الإطعام لإكرام الضيف» وصلة الرحمء وبر الجار» وإضافة الصديق وأهل 
الخير والفضل والتقوى: لقوله تعالى بذ ضيف إبراهيم: ٠ه‏ لَأَتّداكَ حَدِيتُ ضيف ْرهِمٌ 
لْمُكرييرت 4”" ولقوله 4 : ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه: 


ومن ڪان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه))» ڪما يسن 2 آمور تدخل ب4 باب 


. 545-944 سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام؛ محمد بن إسماعيل الصنعاني‎ )١( 

(۲) أورده أبو يوسف 2 كتاب الخراج بهذا المعنى ص ٩۷‏ . 

(؟) حق الشفة: حق الشرب. معجم لغة الفقهاءء أ.د. محمد رواس قلعة جي 776. 

(4) رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين: تحقيق: على محمد معوض ۲۸/١‏ ط/ بولاق» والمبسوط› 
السرخسي 177/77: وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 
4 9, والمفشي», ابن قدامة , تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركيء ود. عبد الفتاح محمد الحلو 
۹ وقليوبي وعميرة 93/7: 9: عن الموسوعة الفقهية», وزارة الأوقاف الكويتية .١١6/٠‏ 

(۵) سورة الذاريات» آية: .٠٤‏ 

(1) أخرجه البخاري وهذا لفظه ۰٦۱۳۸‏ ومسلم .٤۷‏ 
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الإكرام كال ضحيةوالوليمة) 

وقال الصنعاني: (إطعام الطعام يشمل من يجب عليه إنفاقه ويلزمه إطعامه؛ ولو 
عرفا أو عادة» وكالصدقة على السائل 0 وغيره؛ فالأمر محمول على فعل ما هو 
أولى من تركه ليشمل الواجب والمندوب)”" 

٣-صلة‏ الأرحام: لا خلاف 2 أن صلة الرحم واجبة 2 الجملة» وقطيعتها معصية 
كبيرة؛ لقوله تعالى: ( وَأَتقُوأ اله الى تَسَآءَنُونَ بو وَالْأَرْحَامْ 4 وقول النبي 44#: 
((من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليصل رحمه))). 

غ-قيام الليل: اتفق الفقهاء على مشروعية فيام الليل» وهو سنة عند الحنفية 
والحنابلة» ومندوب عند المالكية؛ ومستحبّ عند الشافعية ”, 


المضامين الدعويت 
آولا: من اساليب الدعوة! التداء والأمن 
ثانياً: من موضوعات الدعوة: فضل إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام 
وصلاة الليل. 
ثالثا: من واجبات المدعو: تحصيل ابساب 2 خرل الجن 


راا : من أهداف الدعوة: تو 3 ثيق علافة الناس بريهم وعلاقتهم بالآخرين. 


.٠٠١/١ الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية‎ )١( 

(۲) سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل الصنعاني ۹۸٩‏ . 

(۳) سورة النساء؛ آية:١.‏ 

.٤١ أخرجه البخاري وهذا لفظه 1۱۳۸ء ومسلم‎ )٤( 

(۵) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية .٥۸/۲۷‏ 

(1) رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين؛ تحقيق: علي محمد معوض ٤1٠/١‏ والفواكه الدواني شرح 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم النفراوي 77571-750/7, والمجموع شرح المهذب»؛ الإمام 
النووي ٤۷/٤‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد 
عبدالحميد +50/١‏ عن الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية 14 ؟/848١1١.‏ 





أولا- من أساليب الدعوة: النداء والأمر: 
ورد أسلوب النداء 2 الحديث ب2 قوله ## "يا أيها الناس" وأسلوب النداء ب4 قوله 


أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام » وأسلوب النداء 
والأمر من الأساليب الدعوية المفيدة لما ب# النداء من تقريب المدعو»؛ والتحبب إليه بالنداء 


عليه؛ وي الأمر من بيان طرق الخير وأوجه فضلهاء وحمل المدعوين عليهاء وقد تكرر 
أسلوب النداء والأمر كثرا ‏ ڪتاب الله كفوله تعا لى : تاا آلا س أعبَدُوأ ربكم | 
النذى حَلَفَكُمْ وَالْذِينَ ین قله َلك تو ن“ وفوله: : < يتانجا )ل الذي : ين ءَامنوأ اسْتَجِيبوأ 


َه وَلِرَسُولٍ إذا دعام لما حي ڪم) 4”"', وذ السنة كما ورد 4 الحديث 'يا أيها الناس 
أفشوا السلام ...' 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام 
وصلاة الليل: 

جاء ‏ صريح الحديث الإشارة إلى الفضل الأعظم لإفشاء السلام وإطعام الطعام 
وصلة الأرحام وصلاة الليل» وهو دخول الجنة فقال خ: "... تدخلوا الجنة بسلام". أى 
تدخلوها بسلام من الله أو من الملائكة أو من أي مكروه أو تعب ومشقة”” ؛ وقال ابن 
علان 4 قوله " تدخلوا الجنة بسلام" جواب لمقدر» أى إن فعلتم ما ذكر تدخلوها 
متلبسين بالسلام من الآفات التي تكون 2 غيرهاء وبه سميت دار السلام على أحد 
الأقوال» والمراد دخولها مع الناجين»ء ويحتمل أن المراد مطلق دخولها مع الناجين» 
فيكون فيه تبشير فاعل هذه الأمور بالموت على الإسلام» ليكون من أهلها. 

وبذلك جعل الله تيارك وتعالى (طريق الجنة مفتوحا أمام المؤمنين» إذا تحققت فيهم 


.7١ سورة البقرة: آية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال» آية: 1؟. ظ 

(۳) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف 15917/7. 
)٤(‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ص .٠١88‏ 


كنوزرياض الصالحين مسح ا 
هذه الصقات المهمة من انتشار السلام بالقول والقعل» وإطعام الطعام من القادرين 
٠‏ للمحتاجين ولحفظ الود بين المتحابين» وصلة الأرحام تجميعاً للأمة وتدعيماً لباء وقيام 
الليل العبادة ٠‏ 

ثالثا- من واجبات المدعو: تحصيل أسباب دخول الجنة: 

إن أهم الواجبات المنوطة بالمسلم سواء أكان داعية أو مدعواء تحصيل أسباب 
دخول الجنة» فإن فلاح الإنسان وسعادته 4 العاجل والأجل»؛ موقوف على التمسك 
بالإسلام والتخلق بشمائله وأخلاقه؛ وامتثال أوامره واجتناب نواهيه''. وقد ذكر 
النبي ## جانباً من الأسباب الموجبة لدخول الجنة؛ فقال "أفشوا السلام " أى أظهروه 
وأكثروه على من تعرفونه وعلى من لا تعرفونه؛ "وأطعموا الطعام' لنحو المساكين 
والأيتام» " وصلوا الأرحام' فخلا تقطعوهاء '"وصلوا بالليل والناس نيام لأنه وقت الغفلةء 
فلأرباب الحضور مزيد المثوبة؛ أو لبعده عن الرياء والسمعة . 

فالخدیث دعو إل اناس اسباب الحتة؛ سواء كانت أعمالا بين الفيد ورية: أو 
كانت إحسائاً إلى خلقة: وشن ككرت آيات القران البيتة لجزاء من كانت تلك صفاته 
وأعماله؛ قال تعالى: (تَتَجَاقَ جُنُوبّهُمَ عَنٍ الْمَضَاجِع يدْعُونَ رَجُمْ حَْفًا وَطّمَعًا ويم 


عع و رع 3 م ع آي دوع > هل ا چ ی د ف گور عسي ب کو دا 

رَرَفْتَهُحَ يُنَفِقونَ (2) فلا تَعلم نفس مآ أَخْفى هم مِن قرّة أ حِرَآء ما اوا يَعْمَلُونَ 4" 
قال الحسن: أخفى القوم أعمالاء فآخفى الله تعالى لبم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت'. 
'فتأمل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل» بالجزاء الذي أخفاه لبم» مما لا تعلمه 


نفس» وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم - حتى يقوموا إلى صلاة 


.48١ص شرح رياض الصالحين: د. الحسيني هاشم»‎ )١( 

(۲) هداية المرشدين» على محفوظ ص ١7‏ 60. 

(؟) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري: تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف 191715/7, 
(4) سورة السحجدة» الآيتان: ١١ :١51‏ . 

(5) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .٠٠٥/۱/۷‏ 


> كنوز رياض الصالحين 





الليل - بقرة الأعين ف الجنة"'. 

رابعا: من أهداف الدعوة: توثيق علاقة الناس بريهم وعلاقتهم بالآخرين: 

إن من أهداف الدعوة التي لا تغيب على أحد توثيق علاقة الناس يريهم» بامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه» والخضوع وإظهار الافتقار إلى الله تعالى''؛ وقد أشار 
النبي #86 ب2 الحديث إلى مظهر من مظاهر ذلك» وهو قيام الليل وإحيازه» فقال 
'وصلوا والناس نيام" كما أن من أهداف الدعوة توثيق علاقة الناس ببعضهم البعض› 
وذكر + الحديث مظاهر ذلك بالتودد إليهم؛ عن طريق إفغشاء السلام» وصلة الأرحام: 
والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين» فقال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا 
الأرحام"؛ قال ابن علان: (فلما كانت المحبة أمرأ قهريا لا اختيار فيه على الأصح 2 
ذلك» كانت الأسباب المؤدية إليها 4 الاختيار أرشد إليها) › فقال أفشوا السلام 
وأطعموا الطعام ...". 


."٠۲ص حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم»‎ )١( 
,.١ أدب المؤمن, أ حمد حمزة عبدالباقي › د. أمينة أحمد يحيى ص‎ )0( 


كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم )80١(‏ 

6- وعن الطفيّل بن أَبَيّ بن كعب: ائه ڪان يأتي عبد الله بن عمر, فيغدو معه 
إلى السوق, قَالَ: فإِدًا دوا إلى السوق, لم يمر عبد الله" عَلَى سقاطوولاً صّاحِب 
بَيْعَةِ» ولا مسنكين: ولا أحَد إلا سم عَلَيْهِء فَالَ الطفيل: عبد الله ی عير رونا 
فَاسْتتْبَمَِي إِلَى المكوقء هَقْلْتُ ل:7" ما تَصنَّعٌ بالسوق» وأئت لا قف على البَيْعْ؛ ولا 
اود ولا تَسُومُ بهّاء ولا تَجْلِسُ ‏ مَجَايِس السوق؟ وآقول: اجْلِس بنَا هاهُنًا 
َتَحَدث» فَقَالَ: يا أَبَا بَطْنِ - وَكَانَ الطفيْلُ ذا بَطْن - إِنَمَا نُقْدُو مِنْ اجل السَلام» هسم 
عَلَى منْ لَقَيْنَاهُ. رواه مالك ذ الموطا”” بإسنام صحيح. 


ترجمه الراوي: 

عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١١(‏ 
غریب الألفاظ: 

فا هو الذي يبيع سقط المتاع وهو رديئه و 

صاحب بيعة: صاحب حالة بيع» أو صفقة البيه“. 


استتبعني: أي طلب مني أن أتبعه'" 


ولا تسوم: من المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها””. 


)١(‏ 2 الموطأ زيادة: (ابن عمر). 

(۲) لفظ الموطأ (وما) بزيادة الواو. 

() 411/7 رقم 7 رواية يحيى بن يحيى الليثي. 

(4) النهاية ‏ (س ق ط). 

)0( النهاية ‏ (ب ي ع): ومعجم لغة الفقهاء»؛ أ. د. محمد رواس قلعة جي 10. 
(1) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص .٠١88‏ 

(۷) النهاية #2 (س و م). 


كنوز رياض الصالحين 





"مدير 


يحكي الطفيل حال ابن عمر طا عندما كان يذهب إلى السوق معه؛ ويرى 
تطبيقه العملى لأوامر رسول الله ا ومنها إفشاء السلام؛ وأنه كان يسلم على 
كل من لقيه؛ دون استثناء لأحد» وهو ما قرره عن طريق أسلوب القصر بطريق النفي؛ 


والاستثناء حيث قصر المذكورين ب الحديث على صفة السلام؛ وفيه حسن تقسيم 
حيث شمل كل طبقات آهل السوق (لم يمر عبد الله على سّقاط ولا صّاحب بيعَة ولا 
مسلكين » ولا أحد إلا سلْم عَلَيْه) وهم إما سقاط أي صغار التجار؛ وأصحاب البيعة, 
وهم كبار التجارء والمساكين: ثم شمل عموم المشترين؛ بقوله: (ولا أحد إلا سلم عليه) 
وهو بذلك يطبق أمر الرسول 2 بتعميم السلام على كل من عرف ؛ ومن لم يعرف؛ 
وقوله لعبد الله بن عمر (وما تصنع ب4 السوق...؟) استفهام تعجبي يدل على ذلك قوله 
بعده (وَآَنت لا تقيف على البَيّع » ولا تسآل عَنْ السلع » ولا تُسُوم يها » ولا تَجْلِس فِي 
مَجَائِس السوق) أى ليس له حاجة خاصة تقتضي ذهابه إلى السوق» ولكنه أراد أن 
يفشي السلام» وليس هناك مكان أنسب من السوق لتنفيذ الحديث لكثرة الناس مع 
حاجتهم إلى التذكرة لغفلتهم» وانشغالبم # أمور البيع؛ والشراءء وقول عبد الله بن 
عمر- #:- (إِنْمَا نفدو مِنْ أجل السلام تُسلم على منْ لَقِينَا) وتأمل بناء العبارة التي تقرر 
بطريق القصراك (إنما) سبب خروجه الوحيد» وهو إفشاء السلام: ثم هذا الجناس بين 
السلام؛ ونسلم الذي يدور حوله المعنى كما يدور عبد الله لنشرها ب السوق. 


المضامين الد عويبي 
أولا: من موضوعات الدعوة: حرص عبدالله بن عمر شا على إلقاء السلام على 
كل من يمر عليه ے السوق. 
ثانيا: من آداب المدعو: السؤال عما خفي عليه. 
ثالثا: من آداب الداعية: بيان الحكمة من فعله لبعض الأمور إذا سئل عنها. 
رابعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على إفشاء السلام. 
خامسا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 


كنوزرياض الصالحين 

أولا - من موضوعات الدعوة: حرص عبدالله بن عمر ذَيِكْتُه على السلام على كل 
من يمر عليه 2 السوق: 

لقد كان عبد الله بن عمر شا من أهل الورع والعلم» كما كان كثير الاتباع 
لآثار رسول الله خي والحديث يعكس لنا صورة من ذلك» وهي حرصه د على 
إلقاء السلام» فعن الطفيل بن أبي بن كعب آنه كان ياتي عبد الله بن عمر ت 
فيغدو معه إلى السوق» قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبدالله على سقاط» ولا 
صاحب بيعة ولا مسكين» ولا أحد إلا سلم عليه. واستمساك عبد الله بن عمر ك 
وحرصه على تطبيق السنة يعكس لنا ما كان عليه الصحابة فبك 
على التمسك بسنة رسول الله 26 وحرصهم ذلك يعطينا القدوة والأسوة التي تؤثر 2 
النفوس آأكثر مما توذر الكلمات والمبارات". 

ثانيا- من آداب المدعو: السؤال عما خفي عليه: 

الإنسان إذا أشكل عليه أمر أو خفى عليه؛ فعلاجه أن يسأل أهل العلم وذوي 
الخبرة» فبالسؤال والعلم يطرد الإنسان الجهل» وكما قال 4# : ((فإِئمَا شفاءُ الي 
السؤال)) ": ومن ثم قيل: "حسن السؤال نصف العلم”*؛ ولقد ضرب لنا الطفيل بن أبي 
بن كعب ب الحديث مثالا يحتذى به السؤال عما خفي على الإنسان وأشكلء؛ قال 
الطفيل: "فجئت عبدالله بن عمر يوماء فاستتبعني إلى السوق» فقلت له: ما تصنع 
بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع؛ ولا تسوم بها ولا تجلس بلا مجالس 
السوق” وك ذلك وقاية للإنسان من الوقوع 4 حرج» أو التلبس بخطأ بالسؤال والعلم. 

ولقد أرشد الإسلام أتباعه إلى الرجوع إلى أهل العلم ومراجعة أهل الذكر للنهل 





.4١5 الاستيعاب بے معرفة الأصحاب؛ ابن عبد البرص‎ )١( 

(5) تأملات دعوية # السنة النبوية» د. عبدالله بن وكيل الشيخ ص .٣٤‏ 
(؟) أخرجه أبي داود 1؟؟؛ وصححه الألباني: (صحيح سنن أبي داود 0؟57). 
(؛) انظر: فتح الباري: ابن حجر العسقلاني .١77/١‏ 





ا #ا اى يق ر 


مما آتاهم الله من علم» قال تعالى: ( وَماأرسلتاق إلا رجالا ریالم هگرين 


رلاتعَنوك )4 فعلى الدعاة إلى الله تريية المدعوين وتنشئة النشء على هذا 
الأمرء وعلى المسارعة إلى سؤال آهل العلم 2 أي آأمر يشكل حكمه الشرعي» ولقد 
كان صحابة النبي 5# رجالا ونساءُ يحرصون على سؤال النبي 4# ورجعوهم إليه 
ويسألونه 8# فيما ينزل بهم من نوازل 2 حياتهم» ومن أمثلة ذلك ما روي عن عقبة بن 
الحارث قله أنه تزويج ابنة لأبي إهاب بن عزيزء فأتته امرأة» فقالت: إني قد أرضعت 
عقبة والتي تزوج بهاء فقال له عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني» فركب إلى 
رسول الله غك بالمدينة فسأله فقال رسول الله #2 : ((كيف وقد قيل6)) ففارّقها 
عقبة٬‏ وٽڪَحت روجا غيره”". 

ومن غلبه الحياء بذ السوال: لا يمنع أن يأمر غيره أن يسأل عنه؛ كما فعل علي بن 
أبي طالب قْقُهُ حيث قال: كنث رَجُلاً مَدّاء؛ فَأمَرْتُ اليقداد أن يسال النبي 4 
فَسَألهُ فقال: ((فيه الوؤضوءٌ))””". 

وسؤال أهل العلم .4 عصرنا الحاضر من اليسر والسهولة بمكان:؛ فقد أنشئت 
المجمعات الفقهية؛ والبيئات العلمية؛ التي تضم كبار الفقهاء للنظر ب4 المسائل العلمية. 

كالثا- من آداب الداعية: بيان الحكمة من فعله لبعض الأمور إذا سئل: 

إنه مما ينبغي على الداعية بيان الحكمة من الأمور التى يقوم بها اقتداء بالكتاب 
والسنة» وبيان ثمراتها 2# الأنفس والحياة» وربطها بالفلسفة العامة للإسلام؛ حتى تقع 
من النفس موقع القبول”''» ونرى ذلك بك بيان عبدالله بن عمر لحرصه على السلام 
إجابة للطفيل بن أبيّ بن كعب؛ فقال: يا أبا بطن - وكان الطفيل ذا بطن - إنما نفدو 


)١(‏ سورة الأنبياء: آية: ل. 

(؟) أخرجه البخاري 88. 

(۳) أخرجه البخاري ۲٩۱۳ء‏ ومسلم ۳۰۲. 

.۸۳ انظر: ثقافة الداعيةء د. يوسف القرضاوي» ط/١ مؤسسة الرسالة: ۱۳۹۸ھ /۱۹۷۸م ص‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 
من أجل السلام؛ نسلم على من لقيناه - أي نغدو من أجل إفشاء السلام ونشره - ونسلم 
على من لقيناه؛ عرفناه أم لم نعرفه”" 

رابعا- من موضوعات الدعوة: الحث على إفشاء السلام: 

لقد جاء الإسلام حاثاً على إفشاء السلام» وإضفائه على العلاقات الاجتماعية 
وصبفها بهء قال الله تعالى: ( فَإِذَاد حلت ِبيُوثافَسَلِمُوا عل أَنفْسِكُحَ تيه مْنْ عند أله 
مُبَرَكة طيْبةٌ 4 7 ؛ وقال رسول الله يق : (أفشْوا السّلام بيتَكم))؛ وحرص 

1 و على امتثال ذلك بإفشاء السلام نيتهم: كما جاء © الحديث من خروج 

عبدالله بن عمر رش من أجل السلام: (إنما نغدو من أجل السلام)؛ قال ابن عبد البر: 
50 هد اشير قل لادء الما باعل ابن عدر هذا اسل كير + اشرو 
فعن عبداللّه بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله 2 أي الإسلام خير قال: ((تطعم 
الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف))» وعن أبي هريرة قله قال: قال 
رسول الله #: ((والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى 
تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم))””. 

إن إفشاء السلام والتبسم وإطلاقة الوجه؛ وإظهار الأخوة والمودة من هدي الإسلام: 
لا ما ينتهجه بعض الناس اليوم من البجر وترك السلام؛: والاكفهرار وعبوس الوجه؛ 
حتى يبدو الواحد وكأنه حاقد على الدنيا كلها؛ أو كأنه بين فئة من الكافرين 
المحاربين له» ويجهل أو يتجاهل مِثْلُ هذاء أن السنة هي السلام ورد السلام» والتبسم 
والبشرء على ما تشهد به سنة رسول الله 622 وسيرته'" 








.٠١85 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ص‎ )١( 

(۲) سورة النورء آية: .1١‏ 

(۳) التمهيد والاستذكار» ضمن موسوعة شروح الموطاًء ۲۹/۲۳. 

.۳۹ أخرجه مسلم‎ )٤( 

(۵) أخرجه مسلم ٥٤‏ 57. 

.50 دعوة إلى السنة ب4 تطبيق السنة منهاجاً وأسلوباً ء د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي ص‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 

لقد حرص الإسلام كل الحرص على إفشاء السلام بين الناس» وعلى أن يتبادل 
أفراد المجتمع التحية» لما # ذلك من توثيق عرى التفاهم والتعارف والتآلف» ولذا كان 
حرص الإسلام كبيراً على أن يكون السلام من أسباب بناء المجتمع» وإقامته على 
أسس من المودة والوثام قوية راسخة» وإذا كان الإسلام يعتبر إفشاء السلام وإلقاء 
التحية واجبأ على المسلم لأخيه» فإنه يعتبر رد السلام فرضا لا بد من أدائه؛ لما يتركه 
نفس المقابل من أثر حميد » يفسل النفس الإنسانية من كل متعلقات الحياة الصاخبة 
اللاغبة» قال تعالى: وَإذًا حييتم بِتَحِيَةٍ فحَيوأ بأَحْسَنّ د دوه إن أللّهكانَ على کل 
حَسِيبًا4”''» وعن أبي هريرة 6# قال: قال رسول الله #: ((خَصْنْ تب للمسيم 
على أخيه: رَد الام وشميت الْعَاطِسء وَإِجَابَةَ الدّعوَةء وَعيَادة الْمَريضء وَتْبَا 
الجتائز)) ". 

والسلام والتحية 2 الإسلام أسلوب رفيع من أساليب الذوق» الذي يرقى بالإنسانية 
درجات من السلامة والصفاء والعيش البانئ؛ ومن هنا نرى حرص الرسول 42 على 
آن ينشر المسلم التحية والسلام 2 أركان بيته الصغير» لينطلق بعد ذلك 4 أرجاء 
المجتمع الكبير؛ يسهم 4 بنائه؛ ويغمره بعطائه". 

اا من أساليب الدعوة: الترغيب: 

جاء أسلوب الترغيب ضمنيًا بے الحديث» وذلك 2 حرص عبدالله بن عمر شك 
وذهابه إلى السوق ولو لم تكن له به حاجة» بغية السلام وتحصيل أجره: (إنما نغدو من 
أجل السلام نسلم على من لقيناه)؛ وأسلوب الترغيب من أعظم الأساليب الدعوية 
وأشدها تأثيرا بے تهذيب النفوس وإرشادها إلى الخير؛ وحثها عليه؛ بغية صلاح المعاش 
والمعادء والفوز بسعادة الدارين”'. 


.81 سورة النساءء آية:‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم ,016٠‏ 

(؟) مجتمع الذوق الرفيع؛ يوسف العظم ص 15 - .٠١‏ 
)٤(‏ هداية المرشدين» على محفوظ ص ۷۲. 





ولقد استخدم النبي ده أسلوب الترغيب بما عند اللّهء حثا لأمته على الإقبال 
على فعل الطاعات» ومن ذلك ما جاء ے4 باب الحث على إفشاء السلام؛ فعن عبداللّه بن 
سلام فيه قال: سمعت رسول الله 4# يقول: ((يا أيْهًا الناس» أفشوا السلا وأطيموا 
الطعامَ وصيُوا الأرحامٌ وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام). 

لذا ينبغي على الداعية» ألا يهمل أسلوب الترغيب وتذكير المدعوين بما أعده الله 
لعباده المتقين المؤمنين الصادقين من نعيم مقيم» قال الله تعالى: « وَْشِرٍ الزيري ١امنوا‏ 
ر ےر اوري > کو و کو و عر رر ره ميم 
وَعَملوا الصلحت أن هم جس تجرى ين نها الأنهر ڪلمَا رُزقوا ينا من ثمَرَةَرّزقا قالوأ 


ا 
الا 2 ل 


م ص صلا ب 5 م , د e‏ سس سدع © 0 سا ا 
هذا الى رُزقا مِن قبل وَاتوأ به متَشبھا لهم فيها ازوج مطهرة وَهمَّفِيها دوت 4 


(00 


.)٠١77 وصححه الألباني» (صحيح سنن الترمذي‎ ٠۲۸١ أخرجه الترمذي‎ )١( 


(۲) سورة البقرة ؛ آية: 0 . 


د كنوزرياض الصالحين 


المضامين التربوييٌ في أحاديث الباب 

الأمن من أهداف الإسلام؛ على اختلاف صوره؛ وإلقاء السلام مظهر من مظاهر 
الأمانء وقد اشتملت أحاديث الباب على عدد من المضامين التربوية من أبرزها ما يلي: 

أولا- التربية الاجتماعية: 

إن من المضامين التريوية المستنبطة من أحاديث الباب: التريية الاجتماعية: وذلك من 
خلال غرس الفضائل والأخلاق الكريمة 4 نفوس الناشئة» كبذل الخير وإفشاء 
السلام وإشاعة المحبة» والمودة بين أفراد المجتمع وإقرار السلام بين الأفراد والمجتمعات 
وصلة الأرحام وتحقيق التكافل الاجتماعي والتعاون» وذلك كله من أسباب ومقومات 
قوة الأمة› فضئلا عن التقرب إلى الله تعالى» ومن شواهد ذلك ے آحاديث الباب 
قوله ##: ديا ايها الاس أَفْشو السّلامَ وَأَطْعِمُوا الطمَامَ وَصَلوا ولتاس نيام تَدْخنُوا 
الجدّة يسلام». 

إن من الغرائز التي فطر الإنسان عليها 'رغبته 2 تحقيق مكانة اجتماعية طيبة 
والتزامه بالقيم الخلقية والاجتماعية السائدة ب4 ثقافته" .لذا جاء الإسلام مقويا 
ومنضجا لبذه الفطرة مع تهذيبها لتتوافق مع مبادئ الإسلام السامية؛ "وبناء شخصية 
المسلم المستقلة ذات المعالم الواضحة والسمات المتفردة» ومن هذه المعالم ما جاء 24 
أحاديث الباب من مراعاة طبيعة الإنسان الاجتماعية» وتنمية هذه الطبيعة كالتعاون 
وامتثال الآداب الإسلامية الاجتماعية العامة كآداب الطريق وآداب الصحبة واحترام 
الكبيرو توق" 

'إن الإسلام دين شامل ينظم علاقات المجتمع كلها ويهتم بارتقائها إلى أعلى 
مستوى من التعامل الرفيع والتعامل البديع» قال الله تعالى: لا حَيْرَ فى کر 


نَجْوَئهُمَ إلا مَن أَمْرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعروفي أو إل : ہیر ب الاس وَمَن يَفعَلٌ ذللك ابْتَفَاءَ 





(1) انظر: علم نفس النمو الطفولة والمراهقة" د. هشام محمل محيمر 2 ص۲٤۱‏ . 
68 انظر: قلسفة التربية الإسلامية 2 الحديث الشريف؛ کے عبدالجواد سيك ڊڪر ۽ ص .۲۹۸-۲۹٥‏ 
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ر دي 7د لے ری ک٤‏ كي ١‏ 
مرضَاتٍ الله فسَوْف تُؤْتِيِهِ أجرًا عَظِيمًا 4 . 


وقد مضت أجيال المسلمين المتتالية منذ جيل الصحابة حتى وقت قريب وفق هذه 
التعاليم السامية والمثل العلياء فكانت تكثر 2 مجتمعهم أعمال المروءة والفتوة والسعي 
ك الخيروالرفق بالآخرين وسائر صنائع المعروف» ولكن هذه المظاهر خفتت 24 
الأجيال المعاصرة بسبب تأثر المسلمين بفلسفة الحياة الغربية المادية وطبيعتها النفعية: 
فصار إنفاق المال تضييعا وبذل المعروف سذاجة؛ لأن الحضارات غير الإسلامية لا يتطلع 
أفرادها إلى ما وراء الحياة الدنياء فلا يبذل من الوقت والمال والجهد إلا ما يعود عليه 
بالنفع العاجل 2 دنياه» ويذلك ارتفع الصراخ 2 عالمنا لزيادة الإنتاج المادي على 
الصعيدين الفردي والقومي للارتفاع بمستوى الدخل.... وازدادت صراعات المجتمعات مع 
بعضها والطبقات فيما بينها ولم تعد ابتسامة الإنسان للإنسان إلا إحدى وسائل ابتزازه» 
وهكذا انطمست معاني الإنسانية أو كادت 4 عالم الحضارة المأادية. 

إن بوسع المسلمين أن يعتزوا بدينهم ويفخروا بحضارتهم ويشمخوا بإنسانيتهم التي 
ستبقى علامات مميزة وسمات خاصة بالأمة الإسلامية التي تهتدي بوحي الله وقيمه 
الأخلاقية الثابتة دون أن تحتكم لأهواء الفلاسفة والمفكرين الذين ولدوا الحيرة 
للإنسان وقضوا بآرائهم النفعية المادية على أسمى خصائص الإنسانية» وصدق الله 
العظيمء إذ قال: ( وال ريد ان َوب عَلَيكُم وَيُرِيدُ اليرت يَتَبِعُونَ الشبوات أن مُأ 
مَل عَظِيمًا 6 ٠‏ ا 

ثانياً- غرس خلق التعاون المادي والمعنوي: 

من أبرز المضامين التريوية التي يممكن الاستفادة منها من أحاديث الباب حث 
المربين على ترسيخ التعاون بك نفوس المتربين سواء كان هذا التعاون يذ صورة مادية 


.1١١4 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة النساءء الآية: /اا.‎ 


)( انظر: التربية الروحية والاجتماعية ے2 الإسلام: د. أكرم ضياء العمري, ص/2 ١0٠١-7‏ , 





كعون المظلوم وإبرار القسم وإطعام الطعام والإحسان؛ أو كان 4 صورة معنوية 
كإفشاء السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميث العاطس ونحو ذلك» كما هو 
واضح ب4 أحاديث الباب التي تضمنت الصورتين المادية والمعنوية من التعاون والتكافل 
كفوله جه : «يُطيم الطعام. وَتَقْرَاً السّلامٌ على مَنْ عَرَفْت وَمَنْ لم تَعْرف». 

إن التعاون والتكافل الاجتماعي هو قاعدة المجتمع الإسلامي» وهو نتاج المساواة 
والإخاء المستمدين من الإسلام وتصوراته للعلاقات الاجتماعية داخل المجتمع الإسلامي. 

وهناك صور لبذا التكافل» بين الفرد وذاته» وتكافل بين الفرد والأسرة؛ 
وتكافل بين الفرد والجماعة. 

فالتكافل بين الفرد وذاته أو بما يسمى بالتوافق النفسي أن ينهاها عن شهواتها 
ويزكيها ويطهرها ويسلك بها طريق النجاة والسلامة. 

والتكافل بين الفرد وأسرته يعتبرقوام هذه الأسرة ورباطها الذي يقوي عناصر 
المحبة والود والإخاء ويسهم 4 بناء كيان قوي مؤسس على الحق والخير ك المجتمع؛ 
وجاء الأمر بتقوية هذا الجانب 4 أحاديث الباب كالحث على صلة الأرحام وغيره. 

والتكافل بين الفرد والجماعة بعد التكافل ببن الفرد وذاته وبين الفرد وأسرته 
يجعله يحصل الثمرة ويحسن عمله"''؛ ويقوي من روابط الأخوة 2 المجتمع وكثرة 
روافدها وتقويتهاء وذلك كعيادة المريض وعون المظلوم وإفشاء السلام والتحاب» وغير 
ذلك من دعائم الأخوة الإسلامية التي وردت 4 آحاديث الباب. 

'إن توجيهات القرآن والسنة © الحث على التعاون والتكافل الاجتماعي والحث 
على الصدقة وصلة الأرحام وبر الأقارب ورعاية حقوق الجيران والأخوة وتفقد أحوالهم 
من أعظم عوامل التمسك والوئام 4 المجتمع الإسلامي» وهذا مالا يوجد له نظيرولا 
مثيل 4 مجتمعات الدنيا”. 


.٠٠٥١-٠١٠ص انظر: فلسفة التربية الإسلامية ب الحديث الشریف» د. عبدالجواد سيد بكر»‎ )١( 
.١ انظر: التربية الروحية والاجتماعية 2 الإسلام: . أكرم ضياء العمريء: ص07‎ 6 
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ثالثا- التعامل مع البيئة والاتخراط 2 المجتمع: 

إن من المهام الملقاة على المريين والمعلمين ومن يقومون بدور التوجيه كعلماء الدين 
والمفكرين والكتاب والمثقفين أن يبثوا 2 الناس روح الانتماء للجماعة والانخراط فيها 
والتعايش معها بما فيها من إيجابيات وسلبيات. 

إن الإنسان مدني واجتماعي بطبعه؛ وعزلته عن الإنسان مخالف لفطرتهء ولذلك 
جاءت آداب الإسلام وأخلاقه تنحو منحى الاجتماع وتنمي من ثقافته وتكثر من روافده: 
كما جاء 4 أحاديث الباب من الدعؤة إلى القيام بالواجبات الاجتماعية كإفشاء السلام 
والتعاون» ونصر الضعيف وعيادة المريض وتقوية الروابط الأسرية بصلة الأرحام وغير ذلك 
كما د حديث أبي عمارة البراء بن عازب 3 قال: «أمرّنا رسول الله ج2 بسبع: بعيادةٍ 
المريض» واتباع الجنائزء وتشميت العاطس؛ ونصر الضعيف» وعون المظلوم» وإفشاء 
السلام» وإبرار المقسيم». ومثل هذه الأعمال لا تتأتى من إنسان منعزل عن الناس منغلق على 
نفسه» وإنما تتأتى من إنسان منخرط 24 صفوف الجماعة وعالم الناس. 

"لذا ينبغي على المربي أن يُعود المتربي على التعامل مع البيئة التي يحيا فيها بطريقة 
صحيحة حتى لا ينشأ معزولاً أو خاملاً؛ أو يصير قعيد البيت لا يبرحه إلا ب صحبة والده أو 
أخيه الأكبر؛ لذا كان من اللازم تربية النشء على المشاركة الاجتماعية الإيجابية. 

فيعود الناشئ على الخروح # أوقات الأمان والقيام بشراء بعض الاحتياجات: 
ويتحمل بعض المسؤوليات والواجبات الاجتماعية التى تناسب المرحلة العمرية... وينبه 
على آداب الطريق والسير فيه. كما ينبغي إشعار الصبى بمكانته» وأن مئله يعتمد عليه 
وآنه أهل للقيام بالمهام وتحمل المسؤولية» كما ينبغي أن يعوده على القيام بالحقوق 
الاجتماعية طيعوده مثلاً على الذهاب لعيادة جاره؛ أو زميل الدرامسة المريض ... لكن 
ينبغى © هذه الحالة أن يكون معه مرييه أو أخوه الكبير تحقيقا للفائدة المرجوة 
ب 


() انظر: نحو تربية إسلامية راشدة من الطفولة حتى البلوغ. محمد بن شاكر الشريف: ص۲١١ء .١١١‏ 





رابعاً- التطبيق التريوي والتدريب العملي: 

من أفضل الأساليب التربوية لإنجاح العملية التعليمية والتربوية توجيه المتربين إلى 
التطبيق والتدريب العملي والمشاركة والممارسة الفعلية» فإنه لا ينبغي أن تقف العملية 
التريوية عند حد الوظيفة المعرفية» وإنما ينبغي آن تتجاوز إلى الوظيفة العملية والتطبيق 
الفعلي» إذ أن الجانب المعرك ليس مقصودا لذاته وإنما وسيلة للتطبيق الصحيح» فإن 
العلم بدون ممارسته عملياً لا قيمة له ولا ثمرة» ذمثلاً الدارس للعبادات مع عدم العمل 
بها فإنه لا قيمة لبذه الدراسة بل هي جهد وحجة قائمة على المتعلم» وكذلك الطبيب 
والمهندس وغيرهما إذا لم يقم الإنسان بعمله وفق ما تعلمه فإنه جهد بلا إنتاج؛ وعلم بلا 
ثمرة”'". ومن هنا تبرز أهمية التطبيق التريوي والممارسة العملية» ويمكن للقارئ أن يرى 
الإشارة إلى ذلك 4# أحاديث الباب» ومن دلائل ذلك ما أمر الله تعالى به آدم من الذهاب 
إلى نفر من الملائكة والتسليم عليهم» فلم يكتف سبحانه بمجرد تعليم آدم» وإنما أمره 
أن يمارس ذلك ممارسة عملية؛ قفي الحديث دنا خُلَقَ اللهُ آدَمَ اي قال: اذهب هب شستلم 
على أوليك: رمن المَلاِكة جُلوس فاسكمغ ما يحيوئك› دالا تحيلد وتحية 
دُريّيِكَء فقال: السّلامُ علَيْكمْء فقالوا السَلامٌ عَليْك وَرَحْمة الله فَرّادوه: ورحمة الله» . 

وعلى المستوى البشرى نرى ذلك أيضا واضحاً ‏ اصطحاب ابن عمر للطفيل بن أبي 
بن كعب فك إلى السوق من أجل السلام» فعبدالله بن عمر ظا لم يكتف بمجرد 
نقل أحاديث الرسول 2 الآمرة بإفشاء السلام وتلقينها الطفيل #» وغيره من 
المسلمين» بل عمد إلى التطبيق العملي لذلك» كما 2 الحديث عن الطفيل بن آبي ابن 
كعب آنه كان يأتي عبداللّه بن عمر س فيغدو ممه إلى السوق» قال: فإذا غدونا إلى 
السوق لم يمر عبدالله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم 





(YT) 


"إن التوجيه النظري وحده لا يكفي إلا إذا أ ضيف إليه التدريب العملي . يل ولا 
يكتفي بالتوجيه العملي مرة أو مرتين» وإنما ينبغي أن يصبغ بالدوام والاستمرارية 


)۱( انظر: أصول التربية الإسلامية»؛ د. خالد بن حامد الحازمى ص 5160. 
(0) انظر: أساليب الدعوة والتربية 2 السنة النبوية» د. زياد محمود العاني, ص۳۱۳ . 


والتكرار؛ ونلاحظ ذلك من حديث الطفيل مع ابن عمر ف . وذلك من خلال 
الألفاظ الدالة على التكرار والكثرة؛ فمثلاً قوله: "أنه كان يأتي عبدالله بن عمر 
فيغدوا معه إلى السوق» قال فإذا غدونا..."» وقوله: "إنما نغدوا من أجل السلام.. » فإنه: 
بالتكرار ومرور الزمن تصبح هذه التدريبات جزء من عادات الفرد المتمكنة؛ ذات 
الجذور العميقة ب2 قرارة نفسه”". 

خامسا- من الأساليب التربوية: 

وردت ب4 أحاديث الباب عدة أساليب تريوية» يستفاد منها ‏ المجالين التربوي 
والتعليمي: منها: 

أ-الإلقاء: كما 4 حديث البراء بن عازب فيكت : أمرنا رسول الله 922 بسبع: 
بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيفء؛ وعون المظلوم وإفشاء 
السلام وإبرار القتسم" وكما #ْ حديث عبدالله بن سلام قله سمعت رسول الله 22 
يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا والناس 
نيام تدخلوا الجنة بسلام". 

والتربية بالتلقين تتميز بأثرها البالغ 4 نفوس المسلمين؛ لذا فلم يكن المربي الأول 
صاحب الرسالة: محمد 86 ينيب عنه هذا الأمر أو يهمله» فقد كان يستعملها 3 
أغلب المواقف» وخاصة المواقف التي تتعلق بمصالح العباد وترتبط بحقوقهم. كما كان 
يستعلمها ب الأمور المتعلقة بالآخرة. 

ب-الإقناع العقلي: كما ب4 إقناع عبدالله بن عمر دشنا الطفيل بن أبي بن ڪعب 
أن إتيانه للسوق كان بغرض إلقاء السلام على من يلقاه. 

والإقناع العقلى يتميز بمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين ويناسب مواقف التعلم 
المختلفة. 


9 © © 


(۱) سس الحضارة الإسلامية ووسائلها,؛ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني؛ ط/۱ › دار عمارء عمان: 
۹ م» ص٥۷.‏ 





؟١١-‏ ياب كيفية السلام 
يُسْتَحَبُ أن يَقولَ المبْكَدِئُ بالسلام: السّلامُ علد عَلَيْكم وَرَحْمَ ة الله وَبَرَكائُه. فَيَأتِي 


ختمير الجن وذ كان المسلم عليه عليه واحيدا . ويقول المجيب: وَعَلَيْكمْ السلام وَرَحَمَة 


العديث يث رفم( A01‏ ( 
عن عِمْرَان بن الحصين فقت ؛ فَالَ: جَاءَ رَجَلْ إلى النَبِي ينبي : فقال: السّلام 
انك فر عليه م جلس؛ فقال هع : ((عَشرٌ)) كُمَ جَاءَ آخَرُ فقال: السلام 
عَليْكم وَرَحْمَة الله فر عليه فجلس» دَمقَالَ: (عِشرُون)) كم جَاءَ آخَرٌء فقال: السلام 
عَلَيْكم وَرَحْمَة الله وَبَرَكَائَُهُ؛ فْرَدٌ عَلَيْهِ فَجَلّس؛ فَقَالَ: (قلاكُونَ)) رواه أَبُو داود 
والترمذي”''» وقال: (حديث حسن). 
ترجمة الراوي: 
عمران بن الحصنين: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۲۲). 
الشرح الأدبي 
الحديث يقرر قيمة إفشاء السلام 2 زيادة الحسنات» وقد قرر المعنى بطريقة 
حوارية تحقق التشويق للحديث بداية» وتحقق للمعنى الثبات نهاية» وقد توصل إلى ذلك 
من خلال التدرج ب2 إثبات الأجر من الأدنى إلى الأعلى خلال استثمار الحدث بدخول 
الرجل الذي ألقى السلام بصيغة مقتضبة : (السلام عليكم) بما يعدل ثلث العبارة فرد 
عليه ثم جلس فجاء قول النبي #6 (عشر) مبنية على الإيجاز أي: أجره عشرء أو له 
عشر» وكذلك 4 رده على الثاني بقوله (عشرون) أي أجره عشرون» أو له عشرون, 
وعلى الثالث بقوله (ثلاثون)؛ ومن الملاحظ أنه حذف الممييز للعدد أي: أجره ثلاثون 


)10( أخرجه أبو داود 0156 واللمخل له والترمذي 114 وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. أورده المنذري 
2ل ترغيبه 5151, 


كنوزرياض الصالحين 





حسنةء أو درجة» ومن الملاحظ فيما حذف آنه مفهوم من بقية الكلام فالإيجاز حقق 
المحافظة على نشاط النفس؛ لأن الكلام الموجز غير المخل المؤدي للغرض» والموصل 
للمعنى بأقصر عبارة أدعئ للمحافظة على نشاط نفس المتلقي بذ متابعته؛ وإبعاد 
السأم؛ والملل عنها؛ ولذلك نجد البلاغيين يؤكدون على هذا البعد النفسي للإيجاز 
يقول أبو هلال العسكري: (للكلام غاية» ولنشاط السامعين نهاية» وما فضل عن 
مقدار الاحتمال دعا إلى الاستثقال» وصار سببا للملال...) ”ومن الملاحظ ‏ عطف 
الجمل ‏ رد السلام» أنها عطفت بالفاء التي تشير إلى الفورية» والسرعة دون مهلة قد 
يظن فيها من ألقى التحية الظنون ‏ سبب عدم الردء أو تأخره مما قد يسبب له 
الحرج» أو الضيق الأمر الذي يتعارض مع الغرض الحقيقى للسلام. 
فمه الحد يت 

إن السلام المأمور به له أقل وأكملء فاأقله أن يقول المسلم: السلام عليكم» أو 
سلام عليكم»› والأول أفضل. 

وأكمله: أن يقول المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وصيغة الردٌ أن يقول السك عليه : يدي السلام؛ ويصح 5 يقول: سلام عليكم. 
والأول أفضل» والأصل 2 صيغة الرد أن تنتهي إلى البركة فتقول: وعليكم السلام 
برحية الله وبركائه وإذا قال المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن ا 
کین وا فلو اقتصر راسا مل تنه السلام عليكم كانت الزيادة مستحبة 


و 010 


(1) الصناعتين لأبى هلال العسكرى: تحقيق: د. مفيد قميحة ص١86.‏ 

(۲) طرح التثريب ب4 شرح التقريب» زين الدين عبدالرحيم بن الحسن بن عبدالرحمن 518/8. 

.۸٦ سورة النساءء آية:‎ )٣( 

)٤(‏ انظر: روح المعاني ۹۹/١‏ والجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي ٤۹۲/1١‏ ؛ والمدوي على الرسالة ٤٠٠/۲‏ والأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام 
النووي» تحقيق: محيي الدين مستو 774 عن الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية ٠؟09/1١-1710:‏ 
وانظر: المجموع شرح المهذب» الإمام النووي 777-15177/47 . 








أولا: من موضوعات الدعوة حرص الصحابة ر 

ثانيًا: من مهام الداعية: البيان والتعليم للثواب المترتب على إفشاء السلام. 
ثالئًا: من آداب المدعو: الحرص على تحصيل الثواب. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 





أولا - من موضوهات الدعوة: حرص الصحابة وو 
لقد تلقى صحابة رسول الله # ما جاء به رسول الله 2 من هدي بالقبول 
والتطبيق» ومن ذلك الدعوة إلى السلام وإفشائه؛ وي الحديث دلالة على مدى حرص 
الصحابة جميعهم على تجميل علاقاتهم بالسلام؛ ففي الحديث نرى أنه ما من داخل 
على الرسول #ه وأصحابه إلا وألقى السلام» (جاء رجل إلى النبي 84246 فقال: 
السلام عليكم.. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله... ثم جاء آخر فقال: 
i‏ الله وبركاته. .)» فخما أ ج در الناس بالاقتداء بأحوال 
ة سا وحرصهم على التطبيق العملي لسنة رسول الله 4# والاقتداء به بك 
ضبط الأقوال والأفعار"”'. 
ومن دلائل ذلك ما جاء 2 الحديث من بيان حرصهم ظا على إفشاء السلام الذى 


رر اہی ا سحي ين 


هو تحية المسلمين» قال تعالى عن أهل الجنة: « نيهم يوم فونه سَلَدهُ04"؛ وقال تعالى 





ا سے 


ج لقيا الملائكة له: ( وَلَقَدَ جَاءت رسلا إتْرهِمَبلْبُشرَى قَالُواسَلَمًا 





عن إبراهيم 
ل 
قال سَلَم فما لَبٿَان جاءَ بوجَل حَين ۾ " 
ظ سلدم ب لل ءي يار 
وهنا السلام له فضائل وميزات؛ فقد ورد أنه من خير الإسلام؛ روي عن عبدالله 
)١(‏ انظر: فتح البارىي؛ ابن حجر العسقلاني 1 وعمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ بدر الدين العيني 
cIA° 7/1‏ 0¥ . 


(۲) سورة الأحزاب» آية: .٤٤‏ 


)۳( سورة هود ؛ آي : 1۹ 


كنوزرياض الصالحين ليسي ص اا 
بن عمرو بن العاص سا أن رجلا سأل رسول الله 4#: أي الإسلام خيرة قال: 
((ئُطْيِم الطعام» ورا السَلام عَلَى من عَرَفْتَ وَمَّن لم كغرف))". 

كما أن السلام من أسباب المودة والألفة والمحبة بين المسلمين وفيه الأجر العظيم 
والخير الكثير: فهو من أسباب دخول الجنة» قال #: ((لا تدخلوا الجنة حتى 
ئؤمنوا» ولا تؤمنوا حتى تحابواء آو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 
السلام بينكم)'". أي لا يكمل إيمانكم: أو لا يكون حالكم حال من كمل إيمانه 
حتى تفشوا السلام الجالب للمحبة الدينية والألفة الشرعية»؛ وإفشاء السلام إظهاره 
وإشاعته وإقراؤه على المعروف وغير المعروف”". 

والسلام هو اسم من آسماء الله تعالى» فكأن المسلم عندما يسلم يقول: أنت 2 
حفظ اللّه تعالى؛ قيل: إن السلام دعاء بالسلامة. 

ثانيًا- من مهام الداعية: البيان والتعليم للثواب المترتب على إفشاء السلام: 

إن من أبرز الأمور الواجبة على الداعية الاضطلاع بهاء البيان وتعليم المدعوين, 


وذلك أمر اللهء قال تعالى: « لَتُبَيَدئَهُء لاس ولا تَكْمُونَة 4 لما للبيان الواضح من 


تأثير 4 النفوس وتوجيهها الوجهة الصحيحة"» ومن ذلك بيان الثواب المترتب على 
السلام كما ورد بك الحديث: (جاء رجل إلى النبي 4# فقال: السلام عليكم» فرد 
عليه ثم جلس» فقال النبي #: (عشر)ء ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة 
الله» فرد عليه فجلس» فقال: عشرون ثم جاء آخر» فقال: السلام عليكم ورحمة الله 


.۲۸ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم .٥٤‏ 

(؟) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين .747/١‏ 

.159 - ١58 دروس ل الحقوق الواجبة على المسلم» د. فالح الصفيرص‎ )٤( 

(0) سورة آل عمرانء آية: /ا1ا. 

() انظر: فقه الدعوة؛ د. بسام العموش ص 75 - 77. 





كنوز رياض الصالحين 


وبركاته» فرد عليه فجلس» فقال: ثلاثون)» فإن بيان الأجر ومقدار الثواب لمن أكبر 
الدوافع إل الإتيان بالعمل › »> وقد استخدم القرآن ذلك مرارا ذ فبين الثواب ومضاعفته› 
وذلك مثل قوله تعالی: « من جاءَ بالحسنة لهد حيرا 4 > وقوله: سن اء بالشئة قل 
و6 (۲( دي تاس 5ك 
عشرامتالها) ٠‏ وفوله: : « مُكَل الْذِينَ يَُفِقُونَ أَموالَهُمْ فى سَبمل أللّهِ كمَمَل > حو نٽ سَبْعٌ 


ا 


سابل فى كُلّ سبو مَك حَبَةِ وله يُضَحِفُلِمَن ياه واه وسم علي ". 

فإن بيان الثواب المعد على الطاعة» وبيان كيفية الإتيان والقيام بالطاعة وتعليمهاء 
من وسائل نشر الدعوة إلى الله تعالى» وقد كان النبي #2 كثيرًا ما يستخدم أسلوب 
التعليم 4 تاقين الصحابة وس ماهية العبادة وكيفية الإتيان بهاء كما جاء ‏ 
الحديث من بيان ثواب السلام» وڪما جاء ے حديث آبي هريرة ققنهُ يتبين لنا كيف 
يعلم الرسول ## أصحابه ”ف حيث قال عليه الصلاة والسلام: ((إذا عطس 
أحدُكم فليقل الحمد للّهء وليقلُ له أخوه أو صاحبه ‏ يَرحمك الله فإذا قال له يرحمك 
الله فليقل: يَهديكم الله ويُصلعٌ بالكم))””''؛ فما أحرى بالدعاة إلى أن أن يهتموا 
بتعليم الناس الخيرء لينالوا الأجر العظيم ويفوزوا بالنعيم المقيم. 

ثالنًا- من آداب المدعو: الحرص على تحصيل الثواب: 

إن صيغة السلام كلما ازدادت ألفاظها ازدادت حسناتها» لذا كان من آداب 
المدعو حرصه على نيل الأجر والمثوبة بذكر الصيغة التامة 2 التسليم» والتي جاءت 2 
الحديث: (ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ فرد عليه فجلس› 
فقال: ثلاثون)؛ أي: ثلاثون حسنة؛ لأن الحسنة يجزى صاحبها بعشر أمثالباء وذلك بناء 
على أن كلا من السلام ورحمة الله وبركاته حسنة مستقلة» فإذا أتى بواحدة منها 


.۸٩ سورة النمل» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعامء آية: .٠١١‏ 
(۳) سورة البقرةء آية: .٠١١‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري .1٤٤۲‏ 


تور بياش لاسي سبي n‏ 


حصل له عشر حسنات؛ وإن أتى بها كلها حصل له ثلاثون حسنة"''؛ فإن الأجر يتفاوت 
بقدر التفاوت ب4 بذل السلام كله أو بعضه:؛ فالدعاء بالسلام ثوابه عشر حسنات؛ فإن 
ضم إليه الدعاء بالرحمة صارت عشرين» وان ضمت إليهما البركة صارت ثلاثين: 
وهذا لكل من المبتدىئ بالسلام والراد عليه" » وهكذا الفضائل تزيد المثوبات بزيادة 
الفيل. 

رابعا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

ورد أسلوب الترغيب 2 الحديث 2 إتمام صيغة السلام بزيادة الثواب» (جاء رجل 
الى النبي 5# فقال: السلام عليكم» فرد عليه ثم جلس فقال النبي 5# : عشر... ثم 
جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله.. فقال: عشرون... ثم جاء آخر فقال السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته... فقال: ثلاثون)؛ وأسلوب الترغيب من أعظم الأساليب 
الدعوية أثرا ب2 قيادة النفوس» لحبها ما ينفعها وحرصها على الحصول عليه» وقد ورد 
أسلوب الترغيب ب2 القرآن كثيرًا وأمر الله به نبيه 2 6 مع قيامه اساب اى 
قال تعالى: « أذع إل سبل رَبَكَبِآلفِْكمَةٍ وَالْمَوْعِظة لَلْسَكَة و جَددٍ لهم بالتى هِىَ أَحَسَثُ 29 
فأحد هذه الأسباب: الموعظة الحسنة وهي كما وضحها ابن القيم: (الأمر والنهي 
المقرون بالرغبة والرهبة). 


(۱) دلیل الفالحبن لطرق رياض الصالحین» ابن علان ص .٠٠۹۰‏ 

(۲) شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم ص .٤۸۲‏ 

(۲) ركائز الدعوة إلى الله ب ضوء النصوص وسير الصالحين؛ د. فضل إلبي ص .18١‏ 
)٤(‏ سورة النحل»ء آية: .١70‏ 

.١155 مفتاح دار السعادة» ابن القيم ص‎ )٥( 





الحديت رفم ( )۸0١‏ 
5- وعن عائشة و قالت: قَالَ لي رسول الله ê‏ ((هذا جيزيل نكر 


عَلَيْك السّلام)) قالت: قلت: وَعَلَيْهِ السلامُ وَرَحْمّة الله وَبَرَكَاتُهُ. متفق عَلَيْه”". 

وهكذا وقع ‏ بعض روايات الصحيحين: ((وَيَرَكائَهُ)) و بعضها بحذفها"'': 
وزيادة الثقة مقبولة. 

ترجمة الراوي: 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 2# الحديث رفم (5). 

الشرح الأدبي 

حديث النبي 8222 مع آل بيته له خصوصية عن غيره من وجوه؛ منها أن ما يسفر 
عنه هذا الحديث يصير تشريعات للأمة» تقتدى به؛ ثانيا أنه حديث يتسم بالأدب 
العالي» وحسن الأخذء والردء ثالثا: يتميز بأنه من طبقة البيان العالي» بل أعلاها على 
الإطلاق على المستوى البشري» رابعا تتجسد فيه أعلى معاني الرحمة» والمحبة» 
والحنان» والتوقير» وكل المعاني السامية التي يحاول أصحاب النفوس العالية تمگهاء 
وقول أم المؤمنين فاظن (قال لي رسول الله ) يوحي بالاعتزازء والسرور لأنها 
قدمت الجار» والمجرور: (لي) لتفيد اختصاص نفسها بهذا الحديث دون غيرها اعتزازا 
بمقول القول» ثم إنها استخدمت صيغة الماضي دلالة على التحقق» وقول الرسول وج 
(هَذا جبريل يقرا علي السّلام) استخدام اسم الإشارة يوحي بالمدح؛ وتقديم الخبر 
(عليك) على المبتدأ يشير إلى الخصوصية؛ والخبر بيان» وتشريف لام المؤمنين - رضي 
الله عنهاء وأرضاها -. 


,۲٤٤۷/۹۰ أخرجه البخارى واللفظ له ۳۲۱۷ء ومسلم‎ )١( 
عند البخاري برقم ۰1۲۰۱ 571495, 1۲۵۲ء وڪذا عند مسلم.‎ )۲( 


كنوزرياض الصالحين ر 
ففه الحديث 

١--يسن‏ بعث السلام إلى من غاب عنهء ويلزم الرسول تبليغه» لأنه اماثة: وقد قال 
الله تعالی: < إن الله يامركم أن دوا المت إل اهلها 4 ”. 

- بعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة» إذا لم يخف ترتب مفسدة» وأن 
الذي تيكثه السلام يرد عليه: وهذا الرد واجي على القورء وكذا إا بلغه سلام ب ورهة 
من غائب لزمه أن يرد السلام عليه باللفظ على الفور إذا قرأه. 
©- يستحب ك4 الرد آن يقول وعليك أو عليكم السلام بالواوء فلو قال عليك السلام 
أو عليكم أجزأه على الصخيح وكان تاركا للأفضل””. 

4- ويستحب أن يرد على المبلغ أيضاء فيقول: وعليك وعليه السلام ورحمة الله 
وبركاتي. 

المصامين الد عويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: إخبار النبي م8 عائشة فيك بتسليم جبريل ظيَككة عليها. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل عائشة ةة . 

ثالنًا: من آداب الداعية: الحث على ذكر الصيغة التامة للسلام. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا- من موضوعات الدعوة: إخبار النبى 44 عائشة ف بتسليم جبريل 2 

جاء 4 الحديث التصريح بإخبار النبي 6# لعائشة هة بتسليم جبريل ا 


.0۸ سورة النساءء آية:‎ )١( 

(۲) المجموع شرح المهذب» الإمام النووي ۲۲۲/٣‏ . 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ١۷١١/٠١/۸‏ دار الكتب العلمية؛ والأذكار المنتخبة من كلام سيد 
الأبرارء الإمام النووي: تحقيق: محيي الدين مستو ۲۳۷۸ء والمجموع شرح المهذب؛ الإمام النووي 14/؟57؟, 
والموسوعة الفقهية ؛ وزارة الأوقاف الكويتية .15١/7٠0‏ 

)٤(‏ الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام النووي» تحقيق: محيي الدين مستو 778» والمجموع شرح 
المهذبء الإمام النووي 577/4. 





> كنوز رياض الصالحين 

عليهاء فعنها آنها قالت: قال لى رسول الله ###: (هذا جبريل يقرأ عليك السلام)ء 
فقوله: (هذا جبريل) يقتضي أنه ڪان حاضرا حينئزن» كما هو أصل وضع اسم 
الإشارة'''» قال النووي: (وفيه استحباب بعث السلام ويجب على الرسول تبليغه» وأن 
الذي يبلغه السلام يرد عليه» وكذا لو بلغه سلام ب4 ورقة من غائب ونحوه). 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل عائشة 49 

إن لعائشة أم المؤمنين فَبقُكه من الفضل ما لا يخفى على أحد» فهي العتيقة بنت 
العتيق» حبيبة الحبيب»؛ وأليفة القريب سيد المرسلين المبرأة من العيوب؛ المعراة من 
ارتياب القلوب» ومن فضل عائشة فَُكُة ما جاء 4 الحديث من تسليم جبريل 22 
عليها وإبلاغ رسول الله 6# لہا: (هذا جبريل يقرا عليك السلام» قالت: قلت: وعليه 
السلام ورحمة الله وبركاته)» و2 الحديث فضيلة عظيمة لعائشة شخ إلى غير 
ذلك من الفضائل» فقد حفظت عن رسول الله 8# الكثير؛ وأكئرَ الناس الأخذ 
عنها ونقلوا عنها من الأحكام والآداب شيئًا كثيرا » حتى قيل: إن ربع الأحكام 
الشرعية منقول عنها””'؛ وقد ورد ْ فضلها الأحاديث الكثيرة؛ منها ما روي عن أبي 
موسى الأشعري ونه قال: قال رسول الله 86: ((كمُل من الرُجال كثيرٌ؛ ولم 
يكمل منّ النساء إلا مريمٌ بنت عمرانٌ وآسيية امرأة فِرعونَ. وفضلٌ عائشة على النساء 
كفضل التريد على سائر الطعام)). 


.٠١5١ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحبن» ابن علان ص‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .١1184‏ 

(؟) موسوعة عظماء حول الرسولء؛ خالد بن عب دالرحمن العك .١7١/١‏ 

(:) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء أبو العباس القرطبي؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين 5/؟؟؟. 

(6) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .٠١١/۷‏ 

(1) أخرجه البخاري 15/؟. 


كنوزرياض الصالحين 01 

ثالثًا- من آداب الداعية: الحث على ذكر الصيغة التامة للسلام: 

إن 2 سلام جبريل غج وإبلاغ رسول الله 2 لعائشة قَُ وردها عليه بالصيغة 
التامة: (وعليه السلام ورحمة الله وبركاته): امتثالاً واستجابة لقول الله عز وجل: 
9 وَإِذّا حَييتم بِتَحِيَةٍ فحَيوأ بِأَحَسَنّ نا أو رُدوهًآ)» وهذه الآية من آداب السلام؛ علم 
الله بها المؤمنين أن يردوا على المسلم بالأحسن من سلامه أو بما يماثله؛ ليبطل ما كان 
2 الجاهلية من تفاوت السادة و وتڪون التحية أحسن بزيادة المعنى؛ كلذلك 
قالوا 4 قوله تعالى: « قَالوأهَ سلما قَالَ سَلك4”. 

إن تحية إبراهیم 5# كانت أحسن, إذ عبر عنها بما هو أقوى ‏ كلام العرب 
وهو رفع المصدر للدلالة على الثيات وتناسي الحدوث المؤذن به نصب المصدر؛ وليس 2 
لغة إبراهيم ا م مثئل ذلك ؛ ولكنه من بديع الترجمةء ولذلك جاء 2 تحية الإسلام: 
السلام عليڪم ؛ و2 ردها: وعليڪم السسلاح؛ لأن تفديم الظرف كيه للاهتمام بيبصمير 
المخاطب» وقال بعض الناس: إن الواو 2 رد السلام تفيد معنى الزيادة» فلو كان المسلم 
بلغ غاية التحية أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء فإذا قال الراد: 
وعليكم السلام...: كان قد ردها بأحسن منها بزيادة الواو» ولذا جاءت الآية 
والأحاديث حاضة على زيادة ألفاظ السلام والإتيان بالصيغ الكاملة له؛ فإن الثواب 
يزداد بقدر السلام» فمن قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت له ثلاث 
حسنات مضاعفة إلى ثلاثين حسنة”': وكما قال تعالى: « من جَاءَ بلكسئة فَلَهُد عر 





أْمُعَالِهَ 04 '» وذلك من بالغ فضله تبارك وتعالى بأن يعطي على الحسنة عة عشرة أمثالبا؛ 


.4851 سورة النساء؛ آية:‎ )١( 

(؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان ص .٠٠۹۰‏ 

(؟) سورة هودء آية: 195. 

(4) التحرير والتنويرء الطاهر بن عاشور .١217/0/7‏ 

(0) نزهة المتقين شرح رياض الصالحين:؛ د. مصطفى سميد الخن وآخرون .6/95/١‏ 
(1) سورة الأنعام» آية: .17١‏ 





5 


وهي ممائلة موكولة إلى علم الله تعالى وفضله 
رابعا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 
جاء أسلوب الترغيب 4 الحديث ضمنيًا 2 رد عائشة ضف على جبريل 221 

بالصيغة التامة فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته؛ وأسلوب الترغيب من آڪد 





الأساليب الدعوية استخداما؛ وأشدها تأثيرا ة نفوس المدعوين» فإن ترغيب الإنسان 
وإغرائه ووعده بأنواع العطاء والنعيم» لمن أكبر الأسباب إلى التأثير ‏ النفوس 
وتوجيهها الوجهة الصواب» وذلك لما جيل عليه الإنسان من التطلع إلى ما هو أعظم 
وأجدى ". 

وقد رغب القرآن 4 تحية السلام وردهاء وإتيان الأكمل والإحسان ' فيها؛ فقال 
تعالى: ( وَإذَّا حُيَيمُ بِتَحيةَ فَحَيوا باحس مِنهآ أَوْرُدُوهَا إنَّ الله كان على كل سىء حَسِيبًا 4" , 
أي: كان على كل شيء تعملونه حسيبًا ومڪافئًا » فاستحضار عطاء الله ومكافتته 
على الأعمال الصالحة:؛ لمن أكبر الدوافع إلى عمل الخير وخير العمل. 


)01( التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور .1۹/o/‏ 
(۲) انظر: علم النفس الدعوي» د. عبدالعزيز بن محمد النفيمشي ص .١0١‏ 
0 سورة النساء: آبة: ۹ 


)£( التقسير الواضح› د. محمد محمود حجازي ۳/0 


7 زرياض الصالحبن . ع بان 7 


الحديث رفم (؟480) 

157- وعن أنس وه : أن ابي 8 كان إذا تكلم بِكلِمَةٍ أعَادَهَا ثلائا حَتَّى 
مهم عَنْهُ» وَإِذَا أتى على فَوْم فَسَلم عَلَيْهِمْ سلم عَلَيْهمْ تلأنًا. رواه البخاري"". 

هذا يعن ا إِذَا كان الجمْعٌ كثيرًا. 

ترجمة الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته ے4 الحديث رقم .)٤(‏ 

الشرح الأدبي 

إعادة كلامه يي ثلاثا من علمه بأحوال الناس» ورعاية لحال من تأخر فهمه؛ أو 
اختلفت لبجته؛ والتكرار هنا من رعاية الكلام لمقتتضى الحال الذي هو من البلاغة 
عينهاء وقد صاغ الراوي المعنى 2 أسلوب خبري يتسم بالبدوء» والثقة ومع ذلك فقد 
أكده بإن» ثم ضمير الشأن المتصل به» لغرض تفخيم الشأن بذكره مبهماء ثم 
مفسرا» وهو إحساس منه بعظمة الرسول ## وهيبتهء وإجلاله بل نفوسه؛ وكذا 
حال الصحابة جميعا توقيرا للرسول 6# والفعل (كان) يدخل بالمخاطبين بوابة 
الماضي» لينقل منه ضوعة من عبق الحبيب» وأسلوب الشرط المؤذن بقوة الاتصال بين 
الشرط» والجزاء يريط الكلام بالإعادة ثلاثاً» كلما استجد كلام استُجدت إعادة 
علامة على أنها صارت عادة ب كلامه يق واستخدام (إذا) 4 الشرط يوحي بتحقق 
الوقوع؛ وصياغة فعل الشرط» وجزائه ‏ صورة الماضي يؤكد هذا التحقق» وقوله 
(حتى تفهم عنه) تقرير للغاية التي يسعى إليهاء فقد كان همه التبليغ» وحرصه على 
كل فرد من أفراد أمته. 

المضامين الدعويةت” 


)1( برقم 2:56 وتقدم برقم 151. 
)۲( نفدم ذكرها 2 شرح الحديث رفم (0)., 





الحديت رفم ( ۸٥4‏ ) 
-٠4‏ وعن المقداد 6# ب حديثه الطويل؛ فَالَ: كنًا تَرْفْعٌ لبي 4# نصيبَةُ مِنّ 
الئيي 4# فلم كما كان يُسَلمْ. رواه مسله”". 


ترجمه الراوي: 
المقداد بن الأسود الكندي: تقدمت ترجمته 4 الحدیث رقم (۳۹۲). 
الشرح الأدبي 
قول المقداد يي كنا يشير إلى أن الحدث طواه الزمان كما يشير إلى تمام 
تحققه» وإذا كان كذلك فقد صار سنة عنه يتلقفها الصالحون الصادقون خ كل 
مکان» وزمان» وقوله (نرفع) يشير إلى أنه فعل جمع مما يمنح الخبر لوناً من التوڪيد› 
وقوله (فيجيء) التعبير بالمجيء؛ لأنه لا يحتاج إلى صلة بعكس أتي؛ ونحوها؛ ولذلك 
يقال جاء فلان نفسه؛ ولا يقال آتى فلان نفسه؛ وقوله (فَيُسَلمْ ليما لا يُوقِظ نَائِما) 
استخدام ألفاء يؤذن بالسرعة:» والتسليم فور الدخول؛ وبين (يسلم› و تسلیما) جناس 
رقيق يشبه حفيف تسليم المسلم الذي يفيض عليهم من معاني الكلمة ما يبعث الأمانء 
والمحبة» وڪذلك بين (يوقظ ويقظان)ء وقوله (فجاءَ الئيي ج فلم ڪمَا ڪان 
يُسَلَمُ) بيان عملي لطريقة تسليمه التي سبق بيانها قولاً» والتسليم بهذا المعنى ينم عن 
ذوق.عال, يراعي أحوال الجميع» وينشر المحبة. 
فقه الحد يث 
قال التووي: (قال أصحابنا: يشترط ك ابتداء السلام وجوابه رفع الصوت؛ بحيث 
يصل الأسماع؛ وينبغي أن يرفع صوته رفعًا يسمعه المسلم عليهم والمردود عليهم سماعًا 
محققا. ولا يزيد 4 رفعه على ذلك» فإن شك سماعهم زاد واستظهرء وإن سلّم على 


(۱) برقم ۲۰۵۵/۱۷۶. 


كنوزرياض الصالحين 





أيقاظ عندهم نيام» خفض صوته بحيث يسمعه الأيقاظ ولا يستيقظ النيام» وذلك 


لحديث اقا ١‏ 


المضامين الد عويي 
أولا: من آداب الداعية: إفشاء السلام ومراعاة أحوال المخاطبين. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: أدب إفشاء السلام لمن دخل على قوم وفيهم نيام. 
ثالكًا: من موضوعات الدعوة: الأدب العالي والخلق الرفيع للنبي ولي 
رابعًا: من أساليب الدعوة: إفشاء السلام. 
أولا- من آداب الداعية: إفشاء السلام ومراعاة أحوال المخاطبين: 
إن من الآداب التي يتحلى بها الداعية: إفشاء السلامء وقد أمر الله تعالى به فقال: 


کت 


کي مك سر مر 5 كنى اه ا ع )ي #ثر ل 8 ١‏ کا رگ ام i‏ 
«يتاجا النرين ءَامنوا لا تدخلوا بيوئًا غير بيوتكم حت تشتاسوا وَتسَلِموا على 
© وا : 0 - و # اس ب e‏ م ۾ اي ب 
اهلها 4ء وفال: « وَإذا حيّيتم بحيو فحيوا ا مما أو رُدُوهَآ »0 كما أن إفشاء 
الداعية السلام سبب جالب لمحبة المدعوين وإقبالم عليه“ » وذلك من عموم قوله 92 : 
"لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه 
تحاببتم» أفشوا السلام بينكم" ”» ولذلك كان النبي ## بالغ الحرص على إفشاء 
السلام؛ والحديث يعكس ما كان عليه يتك من حرص على إفشاء السلام "فيسلم 
تسليما للا يوقفظ نائما و يسهع اليقظان 00 

فإفشاء السلام من الآداب الاسلامية الجميلة, التى تعود على المفرد والمجتمع 
بأطيب الآثار والثمار, وتتشر المودة ويتحاب الناس فيما بينهم ؛ فالامتثال بمثل هذه 


. 777/14 المجموع شرح المهذبء الإمام النووي‎ )١( 

(؟) سورة النورء آية: ۲۷. 

(۳) سورة النساءء آية: .۸٦‏ 

.5١8 انظر: التربية على منهج أهل السنة والجماعةء أحمد فريد ص‎ )٤( 
.604 أخرجه مسلم‎ )0( 





الآداب من شأنه أن يقوي أواصر الأخوة؛ ويصفي النفوس من أدرانهاء ويزيد الألفة 
3 - . م مك ت | )1( 
والمحبة ببن قلوب المؤمنين» ويسل السخيمة من الصدور . 


ثانيًا- من موضوعات الدعوة: أدب إفشاء السلام لمن دخل على قوم وفيهم تيام: 

جاء ب الحديث بيان أدب السلام لمن دخل على قوم فيهم نيام من قوله: "فيسلم 
تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان" »؛ وذلك يبين لنا ما كان عليه ج من أدب عال 
وخلق رفيع» قال النووي: ' هذا فيه آداب السلام على الأيقاظ 2 موضع فيه نيام أو من 
ب4 معناهم» وأنه يكون سلامًا متوسطا بين الرفع والمخافتة» بحيث يسمع الأيقاظ ولا 
يهوش على غيرهم”''. قال ابن عثيمين: وهكذا ينبغي للإنسان إذا دخل بيئًا أو حجرة أو 
ما أشبه ذلك وفيها نيام وأيقاظء أن يسلم سلاما يسمعه الأيقاظ ولا يوقظ النيام» لأن 
النائم لا يحب أن يوقظه أحد» لاسيما أن بعض الناس إذا أوقظء ما يأتيه النوم بعد 
ذلك» ويبقى أرقا إلى الفجرء وهذا فيه أذى وفيه ضرر على الآخرين ". 

فما أحرى بالإنسان أن يتمسك بآداب الإسلام ويتخلق بأخلاقه "إن الإسلام كله 
أدب وذوق رفيعان؛ لم يصل إليهماء بل لم يعرفهما بنو آدم من قبل أن يمن الله علينا 
بهذا الدين» وما كان لبم أن يكون لبم ذلك بغير تعليم العليم الخبير لبم؛ وتربيته 
وتزكيته لبم: فالإسلام كله ناطق بهذه السمة 2 تعاليمه وأحكامه كلها ؛ وتمثلت 
تلك الآداب وهذه الأخلاق كلها شخصية النبي 4# فلقد كانت حياته كلها 
ذوقا رفيعًا وأدبًا عاليّاء والوثيقة الناطقة بهذا هي كتاب الله القرآن الكريم: 
وحديث النبي 2622 وسيرته””'؛ ولقد شهد له ربه عز وجل بهذا فقال: (وَإِنكَ لَعَىْ لق 


عَظِيوٍ» ". 


سر 


.١18١ص دروس بك الحقوق الواجبة على المسلم» د. فالح الصغير»‎ )١( 
.٠١١ شرح صحيح مسلم»ء الإمام النووي ص‎ )۲( 

(؟) شرح رياض الصالحين .١1١817/17‏ 

' .١17١ص الأخلاق الفاضلةء د. عبدالله بن ضيف الرحيلي»‎ )٤( 


(0) سورة القلمء آية: غ. 





ثالثًا- من موضوعات الدعوة: الأدب العالي والخلق لحلق الرفيع للنبي 808 
لقد مثل رسول الله يك بأخلاقه وآدابه أمام البشرية مثولاً يسمو بخواطرها إلى 
صورة الكمال»ء قال تعالى: ‏ وَإِنْكَ لَعَىْ خْلُقٍ عَظيم 4ء فكان 4# ولا زال خير 


و2 الحديث 


مثال تقتدي به الإنسانية 2 الفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الآداب 
أنموذج حي على حسن أخلاقه وكريم شمائله" فيجيء من الليل فيسلم تسليمًا لا يوقظ 
نائمًا ويسمع اليقظان"؛ أي يسلم تسليما متوسطا بين أقل الجهد وما فوقه » وذلك مما 
یدل على محاسن صفاته وأحاسن آدابه”". 

وي الحديث دلالة على أنه ينبغي على الإنسان 2# إلقائه السلام؛ أن يراعى أحوال 
الناس فلا ينغص هدوءهم» ولا يكدر راحتهم» كما كان شأن رسول الله ج 
والذي ورد ب2 الحديث بيان حال سلامه غنوه إذا قدم على بعض أصحابه النائمين: 
فيسلم ‏ صوت خافت يسمعه اليقظان ولا يتأثر به النائم» وهذا حسن تصرف وڪمال 
يجب مراعاته 4 السلام وغيره من الأمور”” 

رابعا- من أساليب الدعوة: إفشاء السلام: 

يبدو ذلك 4 الحديث 4 قوله: 'فيسلم تسليما" قال النووي: والسلام أول أسباب 
التآلف ومفتاح استجلاب المودة"'' » وذلك مما يجعل الداعية محبويًا من قومه وبيئته ذا 
أثر فعال بينهم»؛ أما الإعراض عن الناس» والتكبر عليهم» والاستنكاف من التقرب 
إليهم e‏ س ٠‏ فإنه يشكل جدازرًا وحاجز بين الداعية والناس: بل ويجعل 


)١(‏ سورة القلمء آية: غ. 

(۲) انظر: نبوة محمد 5# ذ القرآن: د. حسن ضياء الدين عترص .٠١7‏ 
(؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان ص .٠١97‏ 

(؟) نور اليقين: محمد الخضري ص .١160‏ 

(۵) شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم؛: ص1487. 

(1) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص ٠١‏ . 

(۷) انظر: صفات الداعيةء د. حمد بن ناصر العمار ص 1°. 





۲ ا ج كئوز رياضص الصالحن 
لذلك حرص الإسلام كل الحرص على إفشاء السلام بين الناس» وعلى أن يتبادل 
أفراد المجتمع التحية, لمأ 2 ذلك من توثيق عرى التفاهم والتعارف والتالف› من أجل 
وإقامته على أسس من المودة والوئام قوية راسخة. 


(۱) مجتمع الذوق الرفيع, يوسهف العظم› ص۱۳ . 





الحديت رفم ( ۸00 ) 
0 0 ,ارس وعن أسماء بنت يزيد لك : أن رسول الله 8 مرك المسنجد يُوَماء 


وَعْصبّة مِنَ النّسَاءِ فَعُود» فَألوَى يدرو بالتسليم. رواه الترمذي”''؛ وقال: (حديث حسن). 
وهذا محمول على أنه يت جَمّعَ بَيْنَ اللفظ والإشارة؛ وَيُوَيّدهُ أن رواية آبي 
داود : ((فْسلُم عَلَيْنا)). 
ترجمة الراوي: 
أسماء بنت يزيد بن السكن: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رقم (0818). 
غريب الألفاظ: 
العصبة: الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين”" 


ألوى بيده: أشار نا 


الشرح الأدبي 

ذكر الظرف المكاني الذي حوى الحدث (2 المسجد) ؛ لأن له تعلقا بالحدث بوجه 
من الوجوه يتبين خلال التأمل» وقد طوى تحديد الزمان» وأبهمه بتنكيره (يوما) لأنه لا 
ترتبط بتحديده فائدة للمعنى الذي يريد تقريره» والتعبير بالعصبة يقرب حجم المجموعة 
الجالسة من العشرة إلى الأربعين» كما يوحي بأنه لا يوجد بينهم من هو مختلف عنهم 
4 الجنس كالرجال» أو ب4 العقيدة كغير المسلمينء أو بك الغاية» وهي طلب العلم» أو 
الصلاة فهم كالمعتصبون بهذه الصفات فالعصب من معانيه الحزم» والشدء وفوله 
(فالوی بيده بالتسليع استخدم الإشارة 4 إلقاء السلام مع اللفظ» وهذا يعطي الكلام 
تمڪنا ؛ لأن المعنى يشترك ب2 استقباله البصر مع السمع» مما يجعله أوضح 2 الذهن» 
وأثبت مع الزمن. 


)١(‏ برقم 71517. ونقل الترمذي عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن 
حوشّبء وقال محمد بن إسماعيل البخاري: شهر حسن الحديث وقوى أمره. 

.07١4 برقم‎ )0( 

(؟) النهاية 2 (ع ص ب). 

(:) المعجم الوسيط» مجمع اللفة العربية ‏ (ل و ي). 





ڪنوز رياض الصالحين 


فمه الحديت 


كراهة الاشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ 


يكره السلام أو رده بالإشارة: بالرد باليد أو بالرأس بغير نطق بالسلام مع القدرة 
وقرب المسلم عليه»؛ لأن ذلك من عمل أهل الكتاب: اليهود والنصارى» لحديث عمرو بن 
شعیب عن ا عن حله عبداللة يخ عمرو بن الفاضى م مرفوعا: ايها لكيه 


ِقَيْرِمَا لا مُشْبُهوا باليهُود ولا بالنٌصارَى؛ فَإنّ تسَلِيم اليَهُودِ الإشَارة بالأصَابم» وكيم 
التصارّى شار بالأحف))”. 

فإن كانت الإشارة مقرونة بالنطق»ء بحيث وفع التسليم أو الرد باللسان مع 
الإشارةء أو كان المسلم عليه بعيدًا عن المسلم بحيث لا يسمع صوته؛ فيشير إليه 
بالسلام بيده أو رأسه ليعلمه أنه يسلم» فلا كراهة. 

وتكفي الإشارة 4 السلام على أصم أو أخرس أو الرد على سلامه'" 

أمارد السلام بالإشارة # الصلاة» فقد ذكر الصنعاني أن العلماء اختلفوا 2 
ذلك» فذهب جماعة إلى آنه يرد بعد السلام من الصلاة. وقال قوم: يرد ب4 نفسهوقال 
قوم: يرد بالإشارة. كما آفاده حديث ابن عمر شا قال: (قلت لبلال: كيف رأيت 
النبي يرد عليهم حين يسلمون عليه؛ وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا ؛ وبسطه ڪفه) . 


قال الصنعاني: (هذا هو أقرب الأقوال للدليل وما عداه لم يأت به دليل)*. 


. الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام النووي» تحقيق: محيي الدين مستو /ا77‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ۲٠۹١‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)۲۱٦۸‏ 

(۳) الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم النفراوي ٤۲۳-٤۲۲/۲‏ ط/ حلب»› 
والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي ۳۲۲/٤‏ والأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام النووي؛ 
تحقيق: محيي الدين مستو ۲۷۹-۲۷۷ والموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية .11١-109/160‏ 

.)۸۲۰ وصححه الألباني (صحیح سنن أبي داود‎ ۰۳1٦۸ أخرجه آبو داود ۹۲۷٩ء والترمذي‎ )٤( 

(4) سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام. محمد بن إسماعيل الصنماني ٠١١‏ . 


كنوزرياض الصالحين 





المضامين الد عويىي 
مرادن الدع ال 
ثانيا: من أصناف المدعوين: النساء. 
ثالئا: من أساليب الدعوة: الإشارة. 


ولا من مهادي الدحوة, المسحد: 

قد أشير إلى ذلك ے الحدیٹ ے قول أسماء بنت يزيد ”هة : ((أن رسول الله خف 
مر 2 المسجد يوما))» فإن المسجد يعد أهم مركز إعلامي بين المسلمين» وأوثق صلة 
بين بعضهم البعضء؛ وذلك لترددهم المستمر عليه لديم بالبعض فيه؛ وقد عظم الله 


ع ول ال 


تعالى مكانة المسجد ورفع شأنه ے2 آيات کشر" » منها قوله تعالى: وا 
مچ آل من ءارس با الوم خر وام ألو اتی آل َة وَل شن إلا آله 
فعس وتيك أن يَكُونُوأ مِنَ الَمُهَديرى 4 لذلك حرص النبي 4# آول ما نزل 
المدينة على بناء المسجد فأقام مسجد قباء؛ ولا نزل بك بيت أبي أيوب اتجه تفكيره إلى 
إنشاء معد بال 

وذلك لما للمسجد من أهمية:؛ إن المساجد هي مجامع الأمة وملتقى الأئمة؛ ومما لا 
شك فيه أن رسالة المسجد # الإسلام تشمل جميع جوانب الحياة» لذا ينبفي إعطاء 
المسجد رسالته ب2 الحياة؛ فالمسجد عندما يأخذ مكانه الطبيعي الذي بني من أجله 
وأراده الله له يكون من أعظم المؤثرات 4 الإنسان» حيث إن له دورًا عظيما ‏ تعميق 
المفاهيم الإسلامية؛ وغرس الفضائل الروحية والخلقية والعقلية؛ إذ 4 المسجد يسمع 


,١7 ,١١ص الدعوة الإسلاميةء الوسائل والأساليب» محمد خير رمضان يوسف»‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء آيزٍ 4A:‏ 

(؟) خاتم النبيين جنك , القسم الثاني»ء المهد المدنيء محمد أبو زهرة؛ المؤتمر العالمي الثالث للسيرة وسنة 
النبي 46# الدوحة: المحرم ١٠1١ه‏ ص 117. . 

() انظر: أحكام المساجد ب الشريعة الإسلامية» د. إبراهيم بن صالح الخضير» .۸/١‏ 








صس كنوزرياض الصالحين 
الإنسان الخطب والدروس العلمية» مما يساعده على وعي العقيدة الإسلامية؛ ومعرفة 
الغاية التي من أجلها خلق» ويتعلم القرآن'» وبهذا ينفرس ب2 نفس الإنسان إخلاص 
العبادة لله عز وجل» وينمو لديه الجانب الروحي والخلقي والعقلي» وتتوثق صلته بإخوانه 
المسلمين الذين يجتمع بهم 2 المسجد". 

ثانيًا- من أصناف المدعوين: النساء: 

قد جاء 4 الحديث ذكر النساء» 4 قول أسماء بنت يزيد فك ؛ ((أن رسول 
ا مر ب المسجد يوما وعصبة من النساء قعود)). لقد اهتم الإسلام بالنساء 


کہ 
وجعلهن شقائق الرجال» وقد شملهن خطاب التكليف بك مثل قوله تعالى: « يَتأيهًا 





الزيرت 4 ولا بد من تكثيف النشاط لبداية النساء؛ فإن هداية المرأة للإسلام هو 
كسب لباء ومنع لآية آثار سلبية تتركها ب2 المجتمع حينما تكون بلا هداية» وبهذا 
نفهم أن الدعوة 4 صفوف النساء هى أيضًا حماية للمجتمع وأخلاقه. 

لذا ڪان رسول الله ج4 ڪٿيرا ما يذڪر ويبين لن آحڪام الإسلام» فعن آبي 
سعيد الخدري 6# قال: قالت النساء للنبي 44# : ((غلبّتا عليك الرُجالء فاجعل لنا 
يَومًا مِنْ تفسيك. فَوٌَعدَمُنٌ يومًا لقِيَهُنّ فيه فَوَّعْظهنٌ وأمَرَهِنء فكانّ فيما قال لَهنٌ: دما 
منكن امرأة تُقَدّمُ ثلاثة مِن وها إلا كان لها حجابًا مِنّ النار» فقالت امرأة: واثنين؟ 
فقال: «واثنين))”". والمرأة المسلمة لبا مكانتها 2 الأسرة» ومن ثم ب4 المجتمع الإسلامي 
بأسره» وبصلاحها يحصل الخير الكثير؛ لذا كان على القائمين على الدعوة 
مؤسسات وأضرادًا ؛ أن يعتنوا بالمرأة تربية على أحكام الإسلام؛ وتوجيهًا إلى ما فيه 


,١؟١‎ ,١٠١ انظر: أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء عبدالرحمن النحلاوي ص‎ )١( 
.٠۲ الشخصية ومنهج الإسلام بے بناءها ورعايتها ؛ د. ناصر التركي» ص۰۲‎ )۲( 
.٠١٤ سورة البقرةء آية:‎ )۳( 

.۷٤ فقه الدعوة» د. بسام المموش ص ۷۳ء‎ )٤( 

(۵) آخرجه البخاري واللفظ له ۰۱٠۰١‏ ومسلم .۲٠۳۶‏ 


كنوزرياض الصالحين 
صلاحها وفلاح المجتمع المسلم. 

لقد جاء ب4 الحديث التصريح بتسليم النبي ## "أن رسول الله مر يذ 
المسجد يوما» وعصبة من النساء قعود› فألوى بيده بالتسليم آي أشار بيده بالتسليم»› 
وهذا محمول على أنه 6# جمع بين اللفظ والإشارة» وفيه دلالة على جواز التسليم 
على النساء» والمراد بجوازه أن يكون غير آمن الفتنة» وقال الحليمي: كان النبي 422 
للعصمة ماموئًا من الفتنة» فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم» وإلا فالصمت آسله ‏ . 

قال ابن عثيمين: (السلام على المحارم من النساء والزوجات سنة» وأما الأجانب فلا 
تسلم عليهن» اللهم إلا العجائز الكبيرات إذا كنت آمنًا على نفسك من الفتنة» وأما إذا 
خفت الفتنة فلا تسلم» ولبذا جرت عادة الناس اليوم» أن الإنسان لا يسلم على المرأة إذا 
لاقاها 4 السوق وهذا هو الصواب» ولكن لو أتيت بيتك ووجدت فيه نساء من معارفك 
وسلمت فلا بأس ولا حرج بشرط أمن الفتنة» وكذلك المرأة تسلم على الرجل بشرط 
أمن الفتنة. 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: الإشارة: 

ورد استخدام النبي 4# ب الحديث للإشارة "فألوى بيده بالتسليم" فإن الإشارة 
من الأساليب البيانية لما ب4 نفس المتكلم» قال الشيخ على محفوظةء وطبقه الصوت 
واللفظ» وهيئة الوجه؛ وحركات الجسم» كلها تتضافر على بيان ما بے النفس› 
وتصوير ما بالخاطرء ولا بد 2 الأداء من أشياءء الذاكرة وحسن اللفظ والصوت 
والإشارة» لأن جودة الأداء تستدعي أن يتذكر الداعي للحال ما يريد بيانه من المعاني؛ 
وأن يوصلها إلى السامعين بالصوت الخاص ناطقا بهاء ولا غنى له معهما عن إشارات 


تؤيد الكلام وتزيد المعاني وضوحا ب 


.١١ة‎ / 3 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ المباركفوري: تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف‎ )١( 
.٠٠١۲/۲ شرح رياض الصالحین»‎ )۲( 
1٥ ء1٤ فن الخطابة ص‎ )۳( 





وقال الإمام ابن الجوزى: فإن من العوام من يعجبه حسن اللفظ» ومنهم من يعجبه 
الإشارة ‏ لكن مما ينبغي لفت الداعية والخطيب إليه هو عدم إساءة استخدام 
الإشارة» فإن من العيوب التي تتعلق بالبيان عدم انتظام الإشارات”' وتوافقها مع الكلام 
المُلقَى على المدعوين. 


إن الدعوة لا تقتصر على القول فقط» بل قد يأتي القول مقرونًا بالإشارة» ولا شك 
أن الجمع بين القول والإشارة ل الدعوة يجعل الدعوة أعمق تأثيرًا وأكثر رسوخا من 
القول المجرد» ولقد كان النبي ا كثيرا ما يقوم بالدعوة بهذه الصورة؛ ومن 
شواهد ذلك ما رواه مسلم عن أنس قَلكّهُ قال: قال رسول الله 22 : ((من عال جاريتين 
حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه))”' و رواية الترمذي: ((من عال 
جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين» وأشار بإصبعيه)) ". 

قال المناوي: (وضم إصبعيه مشيرًا إلى قرب فاعل ذلك منه؛ أي دخل مصاحبًا لي 
قريبًا مني» يعني أن ذلك الفعل مما يقرب فاعله إلى درجات المصطفى 2#). 

كما يتمكن المرء من القيام بالدعوة بالإشارة فقط»› ومن دلائل ذلك ما جاء عن 
كعب بن مالك د ((أنه تقاضى ابن آبي حدرد 6# ديئًا كان له عليه على عهد 
رسول الله 4# 2 المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله 4# وهو ب 
بيته» فخرج رسول الله 6# إليهما حتى كشف سجف حجرته؛ فنادى كعب بن 
مالك» فقال ياكعب» فقال: لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطرء فقال 
كعب 4# قد فعلت يا رسول الله فقال رسول الله ## قم فاقضه)). وب ذلك 


(۱) صيد الخاطر» ابن الجوزي» تحقيق: عبدالقادر عطا .١74‏ 

(۲) انظر: الخطابة» محمد أبو زهرة ص .٥۹‏ 

(؟) أخرجه مسلم .7717١‏ 

.)١1017 أخرجه الترمذي ١۱۹۸ء وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ )٤( 
,١7ا1//7 فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ عبدالرؤوف محمد المناوي‎ )٥( 
.٠٥۵۸ ٠١ آخرجه البخاري واللفظ له ۲۷۱۰ ومسلم‎ )7( 





كنوز رياض الصالحبن س 
جواز الاعتماد على الإشارة وإقامتها مقام القول لقوله "فأشار بيده أن ضع الشطر ل أن 
الحديث مفسرة لأن 4 الإشارة معنى القول!". 

فخلاصة القول إن الدعوة فد تڪون بالاشارة وحدها حما يمكن الاستئناس 


(۲( 


بافترانها بالقول . 


.١70/1 شرح الطيبي على المشكاة:؛ الطيبي:‎ )١( 
.7١7-1١5 انظر: ركائز الدعوة إلى الله تعالى: د. فضل إلبي ص‎ )0( 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم ( ۸0١‏ ) 





7- وعن أبي أَمَامَة َه ؛ فَالَ: فَالَ رسول الله 5##: ((إِنٌ اوْلى الئاس بالهِ مَنْ 
يَدَأْهُم بالسلام)) رواه أبُو داود" باسنادر جیلر» ورواه الترمذی" بنحوه وقال: (حديث 
ترجمة الراوي: 
أبو أمامة الباهلي: تقدمت ترجمته ب4 الحديث رقم .)۷١(‏ 
غريب الألفاظ: 


أولى الناس بالله: أي أحقهم بالقرب منه بالطاعة". 


الشرح الأدبي 

التعبير بالولاية يوحي بمعاني المحبة» والرعاية؛ والحفظء وولاية الله هي التقريب, 
والمحبة» والرضى» والرحمة»؛ وكلها معان حميمة إلى النفس المؤمنة؛ والتعبير بأفعل 
التفضيل يرتقي بها درج المراتب» وإضافة (أولى) للناس يعطيها عموما؛ لأن اللاه 
للجنس» والفعل (بدأ) يدل على تقدمه على غيره» والماضي دل على التحقق؛ والضمير 
(هم) المتصل به يشير إلى أنه عمهم بالسلام» وهو معنى قرره الرسول 2# غير 
حديث لأهميته» وقوة تأثيره 4 نشر الأمن» والمحبة» وذكر الله» الذي يعطي المجتمع 
المسلم خصوصية:» وتميزا بهذا التحية. 


)١(‏ برقم 01517. قال أبن حجر كما لل الفتوحات الربانية 777/6: هذا حديث حسن. أورده المنذري # ترغيبه 
.١ 9‏ 

(۲) برقم ۲٠۹١‏ وسيذكر المؤلف لفظه برقم 609. 

(؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ص .١٠١94‏ 


كنوز رياض الصالحين ‏ ۷ 


المصامين الد عويي" 

أولا؛ من أساليب الدعوة: التوكيد. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: إخبار النبي 4# بأن أولى الناس بالله من بدأهم 
بالسلام. 

ثالمًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

إوالا- سن آساتيب الدهوة: التوضيد: 

ورد أسلوب التوكيد ب2 الحديث ب2 قوله 4# "إن أولى الناس بالله' وأسلوب 
التوكيد من أساليب الدعوة المفيدة لما فيه من إيقان الداعي بدعوته وحمل المدعو على 
الاستجابة لہا ووقوعها ب4 قلبه موقع القبول والتسليم. 

فالتوكيد من أهم الأساليب الدعوية 2 تثبيت المعنى 2 القلوب وبثه ب4 النفوس 
وحملها على التصديق والإيمان به" » وقد شاع استخدام التوكيد ے2 كثير من آيات 
القرآن والسنة النبوية» ومن ذلك قوله تعالى: < وَإِذَا حيدم بحي فوا باحس پا او 
زرا إن آله کان عَلْ كل شَيْءٍ حَسِيبًا4”". وقد استخدم النبي 4# التوڪيد 
والتكرار وسيلة تربوية» تجعل من الأمر المؤكد وكذا المكرر عند المرء عادة 
مستحكمة راسخة 2 أعماق قلبه ونفسه. 

فبالتوكيد والتكرار يمكن التأثير على كثير من النفوس التي لا تاخذ بالوصية 
لأول وهلة للتفاوت 2 مدارك البشر وأمزجتهه. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: إخبار النبي 226 بأن اولى الناس بالله من بدأهم بالسلام: 

جاءت النصوص النبوية مبينة فضل البدء بالسلام و الحديث بيان لوجه من أوجه 


.)509( مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ )۸0١( تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث‎ )١( 
." أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجاء د. عبدالفني محمد سعيد بركة ص‎ )۲( 

(۳) سورة النساءء آية :۸1 . 

(غ) انظر: سيكولوجية القصة 2 القرآن» د. التهامي ذفرة ص .٠۲۸‏ 


:كنوز رياض الصالحين 





فضل البدء بالسلام» فقال يتَيه: "إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام” قال الإمام 
الطيبي: (أى أقرب الناس من المتلاقين إلى رحمة الله من بدأ بالسلام؛ وهو من أسباب 
اكتساب ود الناس ومحبتهم. قال عمر 6# مما يصفى لك ود أخيك: أن توسع له 2 
المجلس"'؛ أضف إلى ما يك البدء بالسلام من استجلاب المودة ودفع النفرة وتآلف 
القلوب". 

(فإن أحسن الناس بالثواب وأقريهم من الله تعالى والتعرض لرحماته ونعمائه مّنْ 
يبادر ببذل السلام سواء كان ذلك واجبًا عليه أو حقا له؛ لما فيه من المبادرة إلى الطاعة 
وحمل المجيب على الرد بالتسبب فيه)”"؛ ولقد أيقن السلف الصالح بذلك الفضل؛ 
وكانوا يحرصون كل الحرص على حوزه بل كان الواحد منهم يخرج من بيته لا لغرض 
إلا لإلقاء السلام على الناس ومبادئتهم به» ومن النماذج البارزة 2 ذلك عبدالله بن 
عمر فظنا , فروى عن الطفيل بن أبي كعب أخبر: «أنه كان يأتي عبد الله بن عمرء 
فيغدو معه إلى السوق» قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط 
ولا صاحب بيعة ولا مسكين» ولا أحد إلا سلم عليهء قال الطفيل فجئت عبد الله بن 
عمر يوما فاستتبعني إلى السوق» فقلت له: وما تصنع بالسوق» وأنت لا تقف على البيع؛ 
ولا تسأل عن السلع»ء ولا تسوم بهاء ولا تجلس 2ے مجالس السوق قال: وأقول: اجلس بنا 
ها هنا نتحدث. قال: فقال لى عبد الله بن عمر: يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن إنما 
نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا»“. قال الإمام ابن عبدالبر: (2 هذا الخبر 
فضل الابتداء بالسلام ولفعل ابن عمر هذا أصل كبير ك السنة . فعن عبدالله بن 
عمرو فته أن رجلا سال رسول الله ##: ((أي الإسلام خيرة قال: تطعم الطعام 


.٠٦⁄۹ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي» تحقيق: المفتي عبدالففار‎ )١( 

(1) انظر: الأدب النبوي؛: محمد عبدالعزيز الخولي ص .١105‏ 

(؟) شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم » ص80غ. 

(؛) أخرجه البخاري # الأدب المفردء ٠١٠٠ء‏ وصححه الألباني (صحيح الأدب المفرد .)۷۷١‏ 
(0) التمهيد والاستذكارء موسوعة شروح الموطاً ۲۹/۲۲. 





كنوزرياض الصالحين 


وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف))' وعن آبي هريرة و فال: فال رسول 
الله يي : (والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا 
0( 


أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم))”". 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

ورد أسلوب الترغيب 2 الحديث كذ ترغيب النبي 822 بالبدء بالسلام وبيانه 22 
ذلك سبب من أسباب القرب من اللّه واستحقاق رحمته فقال 4# : "إن أولى الناس باللّه 
من بدأهم بالسلام وأسلوب الترغيب من آحد الأساليب الدعوية استخداما لماله من أثر 
بالغ ب نفوس المدعوين لما فيه من الحث على الخير والتذكير بالحق على الوجه الذي 
يرق له القلب ويبعث على العمل ". 

وقد استخدم الرسول ج الترغيب كأسلوب من أساليب التربية والإعداد 
بتصوير فني رائع لنعيم الجنة مثيرا الانفعالات الوجدانية والعواطف الريانية» لأنه 4# 
لا يغفل عن أية طريقة أو أي أسلوب يوجه به الإنسان ويرشده إلى السلوك الذي يصلح 
لحياته” '؛ ومن أمثلة الترغيب ما روى عن أبي موسى الأشعري E‏ عن النبي E‏ 
قال: (إِنَ لِلمُؤْمِنِ فِي الجن لَحَيْمَة مِنْ لؤْلوَةَ وَاحدةٍ مُجَوَفَةٍ. طولهًا سيتُونَ مِيلا. لِلْمُؤْمِنِ 
فيهًا أهلون. يَطوف عَلَيْهِم الْمُؤْنُ هَلاَيَرَى بَعْضْهُمْ بَعضًا))'”. فالترغيب أسلوب ضاغط 
ودافع باتجاه الخير والسلوك الحسن وابتغاء رضى الله تعالى ب كل عمل يفعله المرء 
حرصا منه على نيل المرغب فيه وخشية من فواته لاسيما وأنه لا مثيل له ولا تعدله لذة 
مهما بلغت 


.595 أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم 6 

(؟) انظر: هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة» علي محفوظ ص 7/. 

.7084 فلسفة التربية الإسلامية ے4 الحديث الشريف؛ د. عبدالجواد سيد بكر؛‎ )٤( 
أخره البخاري ۱۸۲ء۰ ومسلم ۲۱۸۲ واللفظ له. ش‎ )۵( 

(1) أساليب الدعوة والتربية به السنة النبوية» د. زياد محمود العاني» ص777. 


الحديث رفم ( ۸0۷ ) 

۷“ وعن أبي جُري البجيْيي ف » فَالَ: أتيت رسول الله 4# فقلت: عليّك 
السّلامُ يا رسول الله. فَالَ: ((لا تقل عَلَيْك السّلامٌ؛ فإنّ عَلَيْك السَّلامُ تحيّة الموتى)) 
رواه أَبُو داود والترمذى”"'» وقال: (حديث حسن صحيح): وَقَدْ سبق يطوله. 

ترجمة الراوي: 

أبو جري الهجيمي: تقدمت ترجمته ے4 الحديث رقم (1911). 

الشرح الأدبي 

قول الرجل: (عَلَيْك السَّلامُ يا رَسُولَ اللّه) التفديم يقتضي الاختصاص أي: عليك 
وحدك السلام لا يتجاوزك إلى غيرك؛ والإسلام يسعى إلى تعميم الخير:؛ و الانسان 
له» ولغيره أحرى أن يستجاب؛ ولذلك جاء نهي الرسول 4# إرشادا وتوجيها مرتبطا 
بفاء التعليل المؤذنة بالإقناع العقلى باجتناب ما نهى عنه؛ # قوله: (لا تقل عَلَيْكَ السلام 
فَإِنَّ عَلَيْك السسّلامُ كحيّة الموت)ء وأضافة التحية للموتى فيها تنفير من هذه الصيغة 4 
السلام: أما التعبير الذي اعتمده الرسول ا وهو تحية الإسلام (السلام عليك) 
بتقديم السلام لا يفيد قصره عليه وحده؛ ا أنه فِي الدعاء احير يدم اسم الدعّاء 
المَحْبُوبٍ المَطلوب النرى كشتهيه الثفوس فَيبْدَآ القلب, ؛ وَالْسمْع ذكر إسنم ال 
المَطلوب كم يبه ROY‏ وما فِي الدعاء عليه ني تقديم المَدْعوٌ عَليْهِ إيدّان 
باخْتِصاصيه بذّيك الدعاء كانه قِيل لهة: هدا لك وحخدك› لا يُشلركك فيه الدّاعي ولا 
غَيْرهء بخلافف الدّعاء بِالْخَيْر فَإِنّ المَطلوب عُمُومه. وَكلَمًا عَمَّمَّ بيه الداعي ڪان 
أَفْضّل. عَم كَانَ التفْريم مُؤْذئًا بالاخيِصّاص تُرِك. 

المضامين الدعويت" 


)1( أخرجه أبو داود 015 مختصرا› وبرقم tA‏ حل لا . والترمذي 17 ونعكام برقم 51/, وصححه أيضنا 
ابن حيان ؛ الاحسان Oo‏ وفال الحاڪم ٤‏ : هدا حديث ضس جيجح الإاستاد ولم يخرجاءه. أورده 
المنذري 2# ترغيبه ١51‏ 1. ) 


(۲) تقدم ذڪرها ے شرح جزء من الحديث رقم (7/51). 


كنوز رياض الصالحين 6 سڪ 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 

عرف الناس قبل الإسلام وبعده وسائل شتى لإلقاء السلام» قد لا تنبئْ عن مضمون 
السلام والأمن» فحث الرسول 4# على استخدام عبارات تحقق مدلول الأمن "السلام 
عليكم" كحد آدنى لإلقاء السلام ويزاد على ذلك "ورحمة الله وبركاته» ومما ورد ب2 
أحاديث الباب من المضامين التربوية ما يلي: 

أولا- من مهام المربي بيان تفاوت الجزاء بتفاوت العمل: 

إن من ألزم المهام الرئيسة للمربي أن يبين الارتباط بين الجزاء والعمل؛ وأنه كلما 
زاد العمل وكان مستوفياً لشروطه» كلما تضاعف الأجرء ولاشك أن ذلك يُقوي 
عنصر المنافسة 4# نفوس المتربين؛ ويُعد بمثابة الدافع الإيجابي للاستزادة من الأعمال 
الصالحة؛ وقد بين النبي يق ذلك عملياً من خلال ما حدث من الصحابة فط بذ 

كيفية السلام وتفاوتهم فيه» كما يتضح ذلك من الحديث الذي رواه عمران ابن 
ا يفنا قال: «جَاءَ رَجُلُ إِنَى البْبِيّ يي فْمَالَ: السّلامُ عليْكم » هَرَدُ عليه 
٠‏ السّلام كُم جلَسء فقَال الي 4# : عضر فم جَاءَ آخَرُ فْقَالَ: السَّلأمُ عأيْكم وَرَحْمَة 

الله؛ هَرْدٌ عََيْهِ فَجَلْسَء فقَالَ: عِشْرُونَ؛ ثُمّ جاءَ آخَرُ فقَالَ: السلآمُ عليْكم وَرَحْمّة الله 

وأما بالنسبة لتفاوت الأجر بالنسبة للبدء بالسلام والرد عليه؛ فجاء 2 حديث أبي 
آمامة 6# أن رسول الله 6# قال: «إِنُ وى الاس بالله مَنْ بَّدَأَهُمْ بالسلام؛ مما 
يؤكد على أهمية بيان المربي لتفاوت الجزاء بناء على تفاوت العمل مما يؤثر إيجابيا بك 
تنافس المتربين ب4 السلوك الحسن”''؛ وتنافسهم # عمل الخير. 

لذا ينبغفي على المريين استخدام أسلوب التقويم ومراعاة التفاوت ج المواهب 
والقدرات وتشجيع المتربين على المنافسة والتسابق 4 الخيرات» "إذ أن التنافس يحرك بك 
الإنسان عامة الطاقات المكنونة؛ فتنشط نفسه ويرتفع مستوى همته ونشاطه وتنمو 


)1( انظر: أصول التربية الإسلامية ء د. سعيد إسماعيل القاضى؛ ص85 1. 





كنئوز رياض الصالحين 


مواهبه فيشعر المتربي باللذة ونشوة السعادة ويسارع كل فرد أن يقدم كل طاقته” '. 


ويبذل كل ما ب4 وسعه لتحصيل عظيم الأجر. 
ثانيا- من أساليب التربية: التكرار والتوكيد: 


وقد ورد ذلك حديث من أحاديث الباب # قول آنس وب 
اڏا ڪلم بِكلِمَةٍ أَعَادَهًا كلآئًا حَتّى ُفْهُمْ عَنْهُ وَإِذا أتَى على هَوْم فُسَلم علَيْهِم سَلم 
عليهم ثلاثا»» و4 ذلك إشعار للمربين بتفاوت المتربين ب2 مراتب الفهم ومراعاة حال 
الجميع؛ ودعوة أيضاً للمعلمين والمربين إلى الصبر على الإفهام وسؤق المعرفة”". 

لذا ينبغي على المربين مراعاة الفروق الفردية والقدرات والمواهب كالحفظ والفهم 
عند المتربين» خاصة مع صغار المتربين والأطفال» ٳذ آن 'الطفل ڪاي ڪائن بشري 
ينسى ويغفل» وقد خصه الله تعالى من بين جميع الكائنات الحية بهذه الطفولة 
الطويلة » وهي مرحلة غير تكليفية » وإنما هي تهيئ للتكليف وتمهد له. 

فإذا أدركنا ذلك فإنه من السهل علينا أن نؤمن بمبدأ التكرار أي تكرار الأمر 
أكثر من مرة حتى يؤثر ل نفس الطفل فينصاع للأمر ويستجيب للنداء. 

وحتى يعتاد الطفل فلابد من تكرار المعلومة والملاحظة أكثر من مرة لأنه 
سيخطئ » فعندما يرى الطفل ويسمع وتكرر عليه المعلومة والامتثال بالخلق أكثر من 
مرة يتعلمه ويحفظه فما يلبث إلا أن يكون عادته”". 

وكذلك ك التعليم والتلقين والتحفيظ كتحفيظ القرآن وغيره على الإعادة 
والتكرار» “فإذا أخطأ طالب #4 قراءة نص فإنه ينبغي على المعلم الانتظار عليه؛ وطلب 





الاعادة مله لقرأءة النص مره ا حنى يحيدك فراءته ويقهمهة. 


.1١7 :1١7ص انظر: المنهج النبوي بك تربية الطضل» د. عبدالباسط محمد السيد»‎ )١( 

(۲) انظر: شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم؛: ص٣۸ء.‏ 

(۳) انظر: المنهج التربوي ب2 تربية الطفل» د. عبدالباسط محمد السيدء ص177, 177. 

(+) انظر: التربية الإسلامية وطرق تدريسهاء د. إبراهيم محمد الشافعي» ط/۲» مكتبة الفلاح» الكويت: 
۹4/۰4 م› ص۲٥‏ ۱. 


كنوزرياض الصالحين غ ™_ 

ثالثا- من أساليب التربية: التقدير والاهتماه: 

إن التقدير والاهتمام من الأساليب التي تؤثر ب2 النفوس» وتعد من أهم مفاتيح 
الشخصيات» لأن الإنسان بطبعه يميل إلى حب من يقدره ويحترمه» لذا كان أسلوب 
التقدير والاهتمام من الأساليب التربوية المهمة 4 التعامل مع الناس» ولعل ذلك يستنبط 
من أحد أحاديث الباب التي روتها آم المؤمنين عائشة #ةٌ قالت: قال لي رسول 
الله يِه : "هذا جبريل يقرأ عليك السلام", ولاشك أن ذلك يبين تلك المنزلة الكريمة 
التي أنزلها الله تعالى لأم المؤمنين عائشة فته . فهى التي برأها الله تعالى؛ وهي أحب 
أزواج النبي يتطق إليه» ولہا منزلة كريمة 4 نفس رسول الله 4# » لذا كان إخبار 
النبي 4# لعائشة فنك بسلام جبريل اي عليها يدل على تكريم الله تعالى لبا؛ 
وتقدير جبريل ت لبا؛ لأنها آم المؤمنين وزوج رسول الله يك وغير ذلك من الفضائل 
والمكاره. 

ويستنبط من ذلك أهمية الإفادة من أسلوب التقدير والاهتمام 2 التعامل مع الناس 
-خاصة من يستحقون ذلك من أهل الفضل والصلاح وأصحاب المنزلة الرفيعة من ولاة 
الأمر والفقراء والمساكين وغيرهم ممن حسنت صلتهم بالله تعالى- إن هذا الأسلوب 
على درجة عالية من الأهمية بل مجال التربية لأن الفرد يريد أن يحظى بحب الجماعة 
ويمنح محبته للجماعات التي ينتمي إليهاء ولكن الفرد لا يكتفي بهذا القدر فهناك 
حاجة أساسية نفسية تلح عليه وهي أن يحوز على تقدير مَنْ حوله من أفراد الجماعة 
التي ينتمي إليهاء ففي إطار الأسرة نجده يسعى ليحظى بمحبة وتقدير الأبوين» وينافس 
إخوته ليحظى بهذا التقديرء وبك المدرسة تلاحظ أن التلمين يبذل مزيدا من النشاط 
والجهد ‏ دراسته حتى يحظى بتقدير واحترام أساتذته وزملائه. 

إن الحاجة إلى التقدير غريزة أصيلة بك خُلّق الإنسان» ولذلك نجد أن الله سبحانه 
وتعالى -وهو أعلم بمن خلق- قد عزز هذه الحاجة التي تعهتمل 4 صدورنا بالدعوة للعمل 
الصالح وقرن ذلك بالإيمان؛ ووعد المؤمنين بالثواب والأجر والحسنى؛ إضافة لما يحققه 
الفرد لذاته من احترام وتقدير من أفراد الجماعة © الحياة الدنيا. 


ه كنوزرياض الصالحين 
ولا بد أن نشير إلى أن على المربين أن يهتموا باستثمار هذه الحاجة # العملية 
التربوية» بحيث يثيبون التلميذ على كل فعل أو عمل طيب يأتيه حتى يُشْبعوا لديه هذه 
الحاجة» كما يحسن بهم أن يتفهموا اهتمامات التلامين 2 كل مرحلة عمرية. 
إن تحقيق إشباع حاجة التقدير يحقق للمتربي أو الفرد بوجه عام الشعور بالطمأنينة 
والرضا عن النفس 4 حين أن عدم إشباعها يولد القلق والعدوان والانحراف 4 بعض 
الأحيا» "07 





رابعا- تربية الذوق ورعاية شعور وأحوال الناس: 

إن من الأخلاق التي ينبغي للمربي غرسها ‏ نفوس المتريين والناشئة مراعاة شعور 
الآخرين وأحوالهم. 

إن التربية الإسلامية تعمل على الارتقاء بالذوق العام للمسلم» وتنمي 2# نفسه عملية 
احترام الآخرين» والتي من جملتها احترام شعورهم» وعدم إزعاجهم أو التنفيص عليهم؛ 
لأن الإسلام يربي المسلم على الفضيلة. 

لقد نهى الله عن إزعاج الناس ب4 وقت راحتهم بارتفاع الصوت» و أحاديث الباب 
تأصيل عملي لبذه الأخلاق من خلال بيان كيفية إلقاء السلام على قوم فيهم نيامء 
فليس معنى أن يأتي الإنسان بسنة أن يزعج بها النيام والمرضى ومَّن شاكلهم»› ولنتأمل 
هذا الأدب الرفيع والسلوك الكريم النبيل ب4 حديث المقداد فَقُهُ قال: «كنا نرفع 
للنبي نصيبه من اللبن؛ : فيجيء من الليل فيسلم تسليماً لا يوقظ نائماً ويسمع 
اليقظان:...»): وذلك من حسن تصرفه 2 وكمال أدبه وحسن خلقه فهو قد أتى 
بالسنة بإلقاء السلام على اليقظان» و نفس الوقت لم يزعج النائمين. 

وهذا ما يؤكد الحاجة الشديدة لتربية النفوس على هذا الأدب النبوي 2 التعامل 


(1( أنظر: ميادئ الصحة النقسية › د. محمد خالد الطحان ؛ طل/٤‏ › دار القلم؛ دپي: ۷ /۱۹1م› ص 2٠٠١‏ 
.٠١١‏ 





كنوزرياض الصالحين 

إن هذا الأدب يلقي بالمسؤولية على المربين والقائمين على التربية ب2 شتى الميادين أن 
يربوا الذوق» ويهذبوا السلوك ويقوّموا الأخلاق عند المتريين فيعمدوا إلى أن "ينموا 
الحساسية الاجتماعية 4 حسن التعامل مع اللآخرين وحسن التحدث وسلامة الأسلوب 
ورفة العبارة وكيفية التعامل مع أفراد المجتمع» كباره وصغاره. 

ولا شك أن كل ذلك يُنَمّي الذوق السليم عند الطلاب ويجعل منهم أفراداً حساسين 
للآخرين ولعلاقاتهم معهم"'. 

خامسا: استخدام الوسائل التعليمية: 

"إن استخدام الوسائل التعليمية والحركات المعبرة من المواضيع البامة 4 الميدان 
التربوي لأنها تسهل عملية التعلم والتعليم» وتوضح المعاني وتشرح الأفكار لعلاقتها 
بإثارة الحواس”". ظ 

ويمكن أن نستنبط ذلك من إلواء الرسول ### بالتسليم على النساء» فمن حسن 
تصرفه E‏ أنه لما رأى صوته لاا يصل إليهم لبعد أو ما شاكل ذلك ألقي عليهم السلام 
وشفعه بالإشارة» كما 2 حديث أسماء بنت يزيد وه : «أن رسول الله ج مرفي 
المسجد يوماء وعُصبّة من النساء قعود > فألوى بيده بالتسليم». 

إن منهج التربية الإسلامية مليء بالوسائل الخاصة له؛ ويسهل الوسائل المفيدة لعملية 
التعلم؛ ويساعد على تنفيذ المنهج ( وَمَا جَعَلَ يكن لين ين حرج“ 

إن التربية الإسلامية تدعو للاستفادة من الجديد كذ المجال التربوي ما دام يسهم ‏ 
تحقيق أهدافها. 


@ @ @ 


(1) ائظر: المعلم, المناهج وطرق التدريس :» د. محمد عبدالعلیم مرسي› ص٤۳۱‏ . 
(؟) سورة الحج› آية: ۷۸. 





الحديث رفم ( ۸0۸ ) 
۸- عن أبي هريرة : أن رسول الله e‏ قَال: : ((يُسَلمُ انرا هِب على 
”5ه )١(‏ 


الماثيي؛ والماثيي على القاعبء والقليل على الكثير)) متفق عليه 
ويك رواية للبخاري”'': (والصغيرٌ على الكبير). 


ار ر اظ 


ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته بے الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 

هذه الصورة التركيبية للبناء التعبيري النبوي جاءت مفعمة بالحركة التى 
٠‏ اكتسبتها من دلالة الألفاظ من ناحية؛ ومن دلالة التراكيب من ناحية؛ فدلالة الألفاظ 
تتسم بالحركة من ناحية الفعل الواحد المتعدد الفاعلين (يسلم) وفاعله الراكب: 
والماشي» والقليل» والصغير كما 2 رواية البخاري» وإذا علمنا أن هؤلاء تتقلب بهم 
الأحوال بين الركوب» والمشي» والقعود 2 حركة دائمة دائبة أدركنا أن الأمة ڪلها 
ے4 اتصال دائم بسلام شامل يغمرهاء ثم إننا إذا نظرنا لدلالة الأسماء 2 الحديث» 
ألفينا أكثرها يدل على الحركة بمعناه لا بصيغته؛ فالراكحب متحرك بحركة 
مركوبه؛ ولفظ الماشي دال على حركة: وانتقال: وهڪذاء و وهذه الحركة التى 
يجسّدها الحديث تصور حالة البشر المصاحبة للتحية» والتي لا تبقي أثرأ للحقد» ولا 
للشحناء؛ ونميز المسلمين بخصوصيتهم» كما يفهم من التركيب استعلاء السلام على 
الجميع من خلال حرف الجر (على) بين كل جملتين ليوجد سلاماً بين كل مسلميْن 
بالإضافة إلى أن وحدة الفعل» وتعدد الفاعلين ينادي بشيوع السلام» وعمومه الجميع. 


)١(‏ أخرجه البخاري TTT‏ ومسلم ۳۱ . أورده المنذری ے ترغيبه ۳۹۹۰١‏ من رواية جابر: أخرجها البزار, 
وابن حبان. 
(5) أخرجه البخاري 7777 : ومسلم .7١7١/١‏ 


كنوز رياض الصا لحبن جس سس خا A‏ 
فمه الحديبت 

قال النووي: (السنة أن يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والصغير على 
الكبير والقليل على الكثير؛ فلو ابتدأ الماشي بالسلام على الراكب أو القاعد على 
الماشى أو الكبير على الصغيرء أو الكثير على القليل لم يكره» لكنه خلاف الأولى. 
صرح بعدم كراهته المتولي وآخرون: لأنه ترك حقه. 

وهذا الاستحباب فيما إذا تلاقيا أو تلاقوا ْ طريق. فأما إذا ورد على قاعد آو قوم 
فإن الوارد يبدأ بالسلام سواء كان صفيرًا أو كبيرًا قليلاً أو كثيرًا. ودليل هذه المسألة 


(01) 


المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: الأمر. 

ثانياً: من واجبات المدعو: الاستجابة لأوامر النبي 4# بي تسليم المسلمين على 

ثالثاً: من مهام الداعية: البيان والإيضاح لكيقية السلام. 

رابعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على إفشاء السلام. 

أولا- من أساليب الدعوة: الأمر: 

ورد أسلوب الأمر 2 قوله خا : 'يسلم الراكب على الماشي وأسلوب الأمر من 
أساليب الدعوة المؤثرة لما فيه من إظهار الخير وبيان أوجهه؛ وحمل المدعوين على الإتيان 
به. وكان استخدام القرآن لأسلوب الأمر بارزاً ب كثير من آياته؛ ومنها قوله تعالى: 
نهم ريالعَدْل وَالإِحْسَنٍ وإيتَآي ذى الفر ف 76" 


)١(‏ المجموع شرح المهذبء الإمام النووي 570/4, والأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام النوويء 
تحقيق: محيي الدين مستو ۲۸۹-۲۸۸ . وانظر: رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين» تحقيق: علي 
محمد معوض 417/7: والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم النفراوي 
5 ؛:؛ وكشاف القناع عن متن الإقناع؛ منصور بن يونس البهوتى», تحقيق: إبراهيم أحمد عب دالحميد 
87 ,. 


(۲) سورة النحل» آية: .5١‏ 2 





ثانيا- من واجبات المدعو: الاستجابة لأوامر النبي يقي بك تسليم المسلمين على بعضهم: 

إن من الواجبات التي ينبغي العمل بها اتباع الآداب التي وردت عن رسول الله ج 
التسليم؛ وجاء ‏ الحديث جانبٌ من هذه الآداب» فقال #62 "يسلم الراكب على 
الماشي» والماشي على القاعد والقليل على الصغير" قال ابن بطال عن المهلب: (تسليم 
الراكب على الماشي لئلا يتكبر بركوبه» فيرجع إلى التواضع» وتسليم القليل على 
الكثرء لأجل حق الكثيرء لأن حقهم أعظم'''؛ وقال المازري: أما أمر الراكب فلأن 
له مزية على الماشي» فعوض الماشي بأن يبدأه الراكب بالسلام؛ احتياطاً على الراكب 
من الزهو أن لو حاز الفضيلتين؛ وأما الماشي فلما يتوقع القاعد منه من الشرء ولا سيما 
إذا كان راكبا؛ فإذا ابتدأه بالسلام أمن منه ذلك وأنس إليه؛ أو لأن القاعد يشق عليه 
مراعاة المارين مع كثرتهم» فسقطت البداءة عنه للمشقة؛ وأما القليل فلفضيلة 
الجباعة: أو لأن الجماعة لو ايتياوا شيف على الواحد الرجو قاحتيط ل" فيا جيل 
التأدب بتلك الآداب النبوية؛ لما فيها من حوز للفضل والثواب» ولما فيها من جلب للمحبة 
ل 

ثالثا- من مهام الداعية: البيان والإيضاح لكيفية السلام: 

إن البيان والوضوح أدب من الآداب التي ينبغي للداعية الحرص عليهاء قال تعالى: 
( وَلَقَدَيَسَرَنا آلْقرَْانَ لكر فَهَلَ مِن مُدكِرٍ 74 لذا ينبغفي على الداعية أن يلزم منهج 
الإيضاح والبيان 2 الجانب القولي والعملي" وبك الحديث يعطينا رسول الله ج 
أنموذجأ حيا لما ينبغي أن يكون عليه الداعية من تبيين وإيضاح» فذكر كيفية السلام 
فقال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير: ولقد أمر 


.15١59 عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم أبادي ص‎ )١( 
.۱۹/١١ فتح الباري: ابن حجر العسقلائي‎ )۲( 

(؟) انظر: الأدب النبوي» محمد عبد العزيز الخولي ص .١105‏ 

(؛) سورة القمرء أآية:7١.‏ 

(0) انظر: منهج ابن تيمية يه الدعوة» د. عبدالله بن رشيد الحوشاني: .571١/١‏ 


ڪنوزرياض الصالحين ڪ ل 
الله تعالى الأنبياء وأتباعهم توضيح الشرائع للناس « يته لئاس وَلَا تَكيّمُوئَهُء 4" وقد 
ڪان 2 يوصح للناس ولأتباعه فكانت أحكام وا وذلك اغى ما يكون 
إلى فهمها والامتتال بها. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: الحث على إفشاء السلام: 

وردت ب2 الحديث الدلالة على الحث على إفشاء السلام مع بعض التوجيهات 
التنظيمية لإلقائه» فقال يت '"يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل 
على الڪثر ولقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على الحث على إفشاء السلام؛ 
قال تعالى: ا ڪلم بوا فسلِمواعل ية انف که مِنْ عند الله مُبَرَ رة طَيبة ۾ 


ر 


وقال: ‏ وَإِذًَا حَبَيتم بتَجِيّة فحيوا باحس يبا أَوْرْدُوهَآ»4”): وذكر أنه من سنن الأنبياء 
والمرسلين: قال تعالى: ( هَلْأَتَدكَ حَدِيتُ صَيْفِإِبَرَهِم الْمُكرييرت © إِذْدَ حَلُوا عليه 
فقَانُوأسَلَمًا الس 

وبين کا أن إفشاء السلام من دلائل كمال الإيمان» ومن أسباب دخول الجنة 
واستحقافها؛ فعن أبي هريرة قلق قال قال رسول الله ##: ((لاً َدْخُلوا الْجَنّة حَتّى 


تُؤسِنُوا ولا تُؤْمِنُواء حَتّى تَحَابوا ألا أذلكم على أمْر إذا أَنثُم ته فلمو كَحَابَبكُم؟ أفشوا 


السّلامّ يَيْتَكم))” : إضافة إلى ما يك إفشاء السلام من فوائد منها: التحاب» وسبب 


لدخول الجنة وتأدية لحقوق الناس»؛ و حسن معاملتهم › والتواضع› وهو تحية أهل الجنة»› 
وسبب لغفران الذنوب”" : كما أنه من خير الأعمال 4 الإسلام» فعن عبدالله بن 


.۱۸۷ سورة آل عمران: آية:‎ )١( 

(۲) فقه الدعوة» د. بسام العموش ص ۲۱» ۲۷. 

(؟) سورة النورء آية: .1١‏ 

.۸٦ : سورة النساءء آية‎ )٤( 

(6) سورة الذارياتء الآيتان: 74 ؛: .٠٠‏ 

(1) أخرجه مسلم .٥٤‏ 

(۷) موسوعة الآداب الإسلامية » عبدالله بن محمد المعتاز» .۸0/١‏ 


كنوزرياض الصالحين 





عمرو قتا «أنّ رَجُلا سأل النبي 82 : أي الإسلام خَيْرة قال: كُطْهِمْ العام وتقراً 


ت م r‏ م و2 و > 8ا. )1( 
السلام على من عرفت ومن لم تعرف)) . 


وذلك يدل دلالة واضحة على حرص الإسلام على إفشاء السلام بين الناس» وعلى أن 
يتبادل أفراد المجتمع التحيةء لما 4 ذلك من توثيق عرى التفاهم والتعارف والتآلف» ولذا 
كان حرص الإسلام كبيرا على أن يكون السلام من أسباب بناء المجتمع» وإقامته 
على أسس من المودة والوئام فوية راسخة؛ وإذا كان الإسلام يعتبر إفشاء السلام وإلقاء 
التحية واجبا على المسلم لأخيه» فإنه يعتبررد السلام فرضا لابد من أدائه؛» لما يتركه 
بل نفس المقابل من أثر حميد» يفسل النفس الإنسانية من كل متعلقات الحياة الصاخبة 
اللاغبة " قال تعالى: وَإِذَا ی بحيو قحيو باحس ينها اروها ِن آنه کان على کل سى 
حَسِيبًا 4 . قال السعدي ب2 تفسير الآية : (التحية هي: اللفظ الصادر من أحد المتلاقينء 
على وجه الإكرام والدعاء» وما يقترن بذلك اللفظ من البشاشة ونحوها. وأعلى أنواع 
التحية ما ورد به الشرع من السلام ابتداء ورداء فأمر تعالى المؤمنين أنهم إذا حيوا بأى 
تحية كانت أن يردوها بأحسن منهاء لفظا وبشاشة أو مثلها ب4 ذلك» ومفهوم ذلك 
النهي عن عدم الرد بالكلية أوردوها بدونها. 

ويؤخن من الآية الكريمة» الحث على ابتداء السلام والتحية من وجهين: 

أحدهما: أن اللّه أمر بردها بأحسن منها أو مثلها وذلك يستلزم أن التحية مطلوية 
شرعا. 

والثاني: ما يستفاد من أفعل التفضيل وهو "أحسن" الدال على مشاركة التحية 
وردها بالحسن كما هو الأصل 4 ذلك. 

ويدخل ب2 رد التحية كل تحية اعتادها الناس وهي غير محظورة شرعًاء فإنه مأمور 
بردها بالأحسن منها”. 


.55 أخرجه البخارى ؟١: ومسلم‎ )١( 
TE ١١ مجتمع الذوق الرفيع, يوسف العظم ص‎ (۲( 
.۸ سورة النساء, آية:‎ (۳) 

معلا اللويحق ص .١٠66‏ 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم ( 805 ) 


((إنَ أولى النّاس بالله مَنْ بَدَاَهُمْ بالسلام)) رواه أَبُو داود”'' بإسناد جيد. 
زوء 


ورواه الترمذي" عبن آبي أَمَامَة فق ٠‏ قيل: يا رسول الله الرجلان يَلتّقِيَان أَيِهُمًا 
يبْداً بالسلام5: قَالَ: ((أوَلِأَهُما باللهِ تعائّى)) فَالَ الترمذئ: (هَّدًا حديث حسن). 
ترجمة الراوي: 
أيو أمامة الباهلي: تعدمت ترجمته 2 الحديث رفم (VT)‏ 


الشرح الأدبي 
هذا الحديث تقدم شرحه قريباء وزاذ ذ هذا الموضع رواية الترمدى (قيلٌ؛ يا رسول 
الله؛ الرّجُلانِ يَتَنٍ هما يدا بالسلدم؟) وهو استفهام على حقيقته؛ ولذلك جامت 
إجابة الرسول 82 مفصلة للحكم: ومرغبة يْ البدء بالسلام حيث أطلق بينهما سباق 
جائزته هي ولاية الله له التي تمني محبته: وقربه: وحفظه: ومعائي اخرى يدركها 
الأولياء» ثم إن التعبير بأفعل التفضيل (أولى) يعني أن أحدهما ولي لله والثاني أولى 
منه2» وث هذا إشارة إلى أن تكوين المجتمع المسلم ينبغي أن يكون من ولي لله ؛ أو أولى 
منهء فكلهم أولياء أتقياء؛ وليس فيهم ولي لغيره. 
المضامين الد عوي ن" 





(۱) تقدم ذڪرها 4 شرح الحديث رقم (107). 
(؟) أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجا؛ د. عبدالفني محمد سعيد بركة صخ ؟. 





المضامين التربويي في أحاديث الباب 
مدخل: إذا كان إفشاء السلام مدخلا للأمان» فإن بعض القيم واجبة الاتباع حال 
إلقائه» وهذا ما نبه إليه رسول الله ##ج من خلال أحاديث هذا الباب» حيث اشتملت 


على عدد من المضامين التربوية من أبرزها ما يلي: 

أولا- التربية على التأدب بآداب السلام: 

إن من مهام المربي أن يدرب ويربي المتربين على "حسن الأدب ورقة السلوك”''؛ وأن 
توشح حياتهم بالآداب الرفيعة» والأخلاق الكريمة والسلوكيات الحميدة؛ ومن ذلك 
التأدب بآداب تحية السلام» والتي وردت الإشارة إليها 2 آحاديث الباب كسلام 
الراكب على الماشي»... كما ب2 قوله 2222 : ديُسَلَمُ الرّاكِب عَلَى الماثيي وَالْمَاثيي على 
القاعد وَالقَلِيلٌ عَلَى الكثير»؛ وكالمبادة بالسلام» كما ب قوله 222 : «إِنّ أولى 
الئّاس بالله تَعَالى منْ بَدَأَهُمْ بالسّلام». فكما هو واضح من الحديثين بعض آداب السلام 
كسلام الراكب على الماشي» والماشي على القاعد» والصغير على الكبيرء والقليل 
على الكثيرء وذلك رعاية لفضل الجماعة واحترام الكبير والبعد عن الكبْر والزهو 
والتوشح والتخلق بالتواضع والاحترام» كما أن # المبادرة بالسلام مبادرة إلى الطاعة 
والثواب» وسبب بے تحصيل الثواب للغير. 

وتبدو أهمية التربية على إلقاء السلام وتداول التحية به والتأدب بآدابه من خلال 
'الأثر الفعال # توثيق العلاقات وإشاعة المودة والعطف والرحمة بين أضراد الأمة و2 
صفاء القلوب وسلامتهاء إذ أن تحية الإسلام -السلام- دعاء بالسلامة”. 

إن تعويد الطلاب والمتربين على السلام والتأدب بآدابه سبب للتأليف بين قلوبهم 
وإيجاد الروابط فيما بينهم ومتانة ما بينهم من روابط وعلاقات» ولذا فإن خير ما ينبغي 


(۲) انظر: التحية 4 الإسلام» د. سليمان بن إبراهيم اللاحم» بحث منشور ب4 مجلة جامعة الإمام محمد بن 


سهود › العدد الثامن والثلاثون, ربيع الآخرء ۲۳ھ ص١5,‏ 








كنوزرياض الصالحين ل۷ل 
أن يداوع علية الظلاب والطالبات إتياتهم بتدية الإسلام "السام عَلَيْكَمْ ورّحمة الله 
وَبَرَكائُهُ" فيقولونها مع والديهم وأقاربهم وأساتذتهم وأصدقائهم» ومع كل مسلم 
عرفوه أو لم يعرفوه؛ء ومن حياهم بها فليجيبوه بمثلها أو بخير منها لقوله تعالى: ( وَإِذَا 
خی بيو فوا بحسن ينا أو زوه إن آله کان عل کل سنو حا ٩۱‏ 

ثانيا- دور المريي والمعلم ب2 ترسيخ الآداب والقيم الاجتماعية الإسلامية: 

إن لكل مجتمع عاداته وتقاليده وآدابه الخاصة به والمميزة له» ومن الآداب الخاصة 
بالمجتمع الإسلامي ما جاء ب2 أحاديث الباب من الإرشاد إلى تداول تحية الإسلام آلا 
وهي السلام مع مراعاة الآداب الخاصة بهذه التحية» كما جاء بعض منها 2 
قوله 4# "يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد...'. 

ومن هنا يأتي دور المعلم # ترسيخ قيم المجتمع المستوحاة من الإسلام والعمل على 
تأصيلها بف تفوسن المترنين .خاصة الناشثة منهم: 

"إن المعلم المخلص عليه أن يكون واعيأ بهذه القيم تماما فاهما لأبعادها وما تمثلة: 
ثم إن عليه أن يعمل على ترسيخ هذه القيم 4 سلوك طلابه وتصرفاتهم وألا يسمح لأي 
طالب بالانحراف عن تلك القيم وألا يسمح لأي طالب بالانحراف عن تلك القيم أو 
الاستهزاء بهاء ولن يكون ذلك مجدياً إلا إذا كان المعلم نفسه مضرب المثل لبم ا 
التمسك بتلك القيم والحفاظ عليها. 

إن المعلم... أي معلم... بغض النظر عن تخصصه:؛ مطالب بأن يرعى هذه القيم لآأن 
المجتمع قد جعله مؤتمنا عليهاء وهي -من وجهة نظر المجتمع-أهم من أي تخصص مهما 
تكن خطورته ؛ وغرس قيم المجتمع 4 مرحلة الدراسة جزء أساسي من بناء الشخصية 
عند المتربين؛ وإذا كانت بعض وسائط التربية الأخرى ب المجتمع لا تراعى جانب القيم 
الإسلامية فإن المدرسة بمعلمها الجيد تستطيع أن تصلح هذا الخطأء أو على الأقل تقف 
بك وجه التيار المنحرف . 


۸٦ سورة التساف آية:‎ )١( 
انظر: آداب المتعلمين»ء د. أحمد بن عبد الله الباتلي» ص؛4/.‎ )۲( 
.٤ انظر: المعلم› المناهج وطرق التدريس؛ د. محملك عبد العليم مرسي ؛ صا‎ (YT) 





ثالثا- التربية بالتوجيه: 


إن التربية الإسلامية تقوم على عدة مقومات من أهمها تقديم التوجيه والنصح 
والإرشاد» وذلك ما نستوحيه من مجموع أحاديث الباب حيث وجه النبي 2 فيها 
المسلم إلى إفشاء السلام والحرص والمبادأة به كما ذكر جانباً من آداب السلاه 
وذوقياته؛ ومنها ما جاء هذ قوله يَتكك: «يُسَلمٌ الرأحِب عَلَى الماثي وَالْمّاشِي على 
القاعد والقليل على الكثير». 

إن هذا المنهج الذي اتبعه النبي 4# 2 أحاديث الباب يفصح لنا عما يجب أن يقوم 
به المعلم من توجيه وإرشاد للمتربين والمتعلمين بغية إصلاحهم»؛ وتعديل سلوكهم 
وتوجيههم الوجهة الصحيحة؛ إذ أن التوجيهء وتعديل السلوك هو المقياس الرئيس لنجاح 
العملية التربوية» لذا ينبفي "على المعلم أن يسعى بخطى حثيثة إلى غرس العقيدة 
الإسلامية ِ نفوس من يتولى أمر ر وتعليمهم وتذكيرهم بالمبادئ الإسلامية: 
وتوجيههم نحو المكرمات» والفضائل وتقديم النصح لبم» وغرس المبادئ الجيدة 
والأفكار البناءة والعادات الحسنة» والاتجاهات المحببة التي تتمشى مع المجتمع 
ومعتقداته وعاداته وتقاليده وأعرافه وآماله وطموحاته ومثله العلیا*'. 

لبذا ينبغي على المريين الاهتمام الدائم بتوجيه المتربين بصورة مستمرة لأنهم 
يحتاجون إلى تزويدهم بالخبرات والتوجيهات والإرشادات”". 

إن المعلم القدير هو الذي يفرس الفضائل ‏ نفوس المتربين ويقوم بدور التوجيه 
والإرشاد المنوط به دونما مبالغة أو مغالاة أو تعصب أو تزمت وأن يتم ذلك بروح سمحة 
وبأسلوب جذاب معبر مؤثر › وأن يقرن ذلك بتأثر واضح يظهر 2 انفعالاته وتعبيرات 
وجهه ونبرات صوته وطبقاته خصوصا بك مواضع التقديس والإجلال والإڪبار 


والاحترام . 


() انظر: المرشد النفيس إلى أسلمة التربية وطرق التدريس» د. محمد بن صالح بن علي جان› ص16 ,١ 11 ١‏ 
0( انظر: : أساسيات التوجيه والارشاد ‏ سے التربية اللأسلامية › ل . مقداد ڀالجن ؛ ص ۸۱. 
)۳( انظر: المرشد النفيس إلى أسلمة التربية وطرق التدريس» د. محمد بن صالح بن على جان ص ۱٦١۷‏ . 


كنوز رياض الصالحين 





رابعا- التنوع 4 طرق التدريس والعرض: 

إن من يتدبر أحاديث الباب من الناحية التربوية يجد أنه ج نوع ب أسلوب 
العرض» فمرة يرشد إلى آداب السلام عن طريق الإلقاء والعرض كما بے حديثي أبي 
هريرة... "يسلم الراكب على الماشي...' وحديث أبي أمامة: «إنّ أَوْلَى النّاسٍ بالله تَمَالى 
مَنْ بَدَآَهُمْ بالسلام». ومرة يترك الفرصة والسعة للصحابة أن يسألوه فيجيبهم على ما 
سألواء ويبين لبم ما أشكل عليهم؛ وذلك كما جاء ‏ حديث أبي أمامة: فيل يّا سول 
اللّو! الرّجُلان يَلتَقِيَان أَيْهُمَا يَبْدَا بالسلام؟ قال: دأَوَلأَهُمًا بالله تَعَالَى». 

إن المعلم الجيد هو من لا يلزم طريقة واحدة ولا ينهج منهجأ بعينه للإلقاء والتدريس 
وإنما يجمع وينوع بين الطرق التعليمية » "فإن الطريقة الحية للتعليم هي التي تعتمد على 
انتقال المعلم بين الطرق والأساليب والوسائل المتنوعة للتعليم حسب الظروف والملابسات 
الموقف التعليمي» فعندما لا يجد المعلم مجالا للاستجواب ينتقل إلى العرض والتلقين 
لقدح زناد أفكار الطلبة أو لم شتات الدرس» وكلما شعر المعلم بضجر الطلبة وسأمهم 
من الانضباط لجا إلى الحوار للتشويق ولفت الانتباه» وكلما وجد أن الأمر يصعب 
التوصل إليه عن طريق الحوار لجأ إلى الالتقاء للتوصل للمعلومات بأقصر طريق وأقل 
قت واد جود 

وعندما يشعر المعلم بصعوبة المعلومات والحقائق التى يعلمها وأن الطلبة لا يمكنهم 
اكتشافها لجأ إلى الإلقاء ثم عاد إلى الاستجواب» وبذلك يكيف المعلم طريقته حسب 


قدرات الطلبة وما يعرفونه من معلومات ومدى استعدادهم للإصفاء والمتابعة" . 
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.١ 10 المرجع السابق‎ )١( 





= كنوز رياض الصالحين 
14- باب استحباب إعادة السلام 
على من تكرر لقاوه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل 
في الحال» أوحال بينهما شجرة ونحوهما 
ظ الحديث رقم )85١(‏ 

- عن أبي هريرة و 4ے حديث المسييء صلاته: أنّه جَاءَ فصلى: كم جَاءَ إلى 
الئبي 4# فسلم عليه فر عليه السلامء فَْقَالَ: ((ارْجِعْ فصل فإئّك لم تُصل)) 
فَرَجَعَ فُصلىء ْم جَاء صلم على اسي 44# حَتَّى هَعَلّ ذلك كلاث مَرَّاتٍ. متفق عليه" 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 

استخدام الرسول 22 أسلوب الأمر المباشرء والصريح 2 قوله: (ارجع فصل) مع 
فعل الأمر (صل) مرتبطأ به بالفاء ‏ إشارة إلى أنها السبب © الأمر بالرجوع كما 
استخدام أسلوب التوكيد (فإنك لم تصل) مرتبطأ بما قبله بفاء السببية ‏ إشارة إلى 
أن من لم يؤد الصلاة حقها من الطمأنينة كمن لم يؤدهاء ولغرابة الخبر حيث إن 
المصلى يرى أنه قد أدى الصلاة» فأكد النفى ب (إن) مع اسمية الجملة حتى يقرر 2 
نفس الرجل خطأه بترك ركن الطمأنينة كما أنه استخدم أسلوب التكرار لتقرير 
المعنى المراد ب مجال التعليم» وتقرير الحقائق» وتقويم الخطأء ولفته إليه بطريقة 
عملية» فقد كرر نفس الجملة (وعليك السلام» فارجع فصل ؛فإنك لم تصل) وكان 
من الممكن أن يوجهه إلى خطأه مباشرة لكنه بهذا الأسلوب حقق عدة فوائد : أنه ترك 
للرجل فرصة ليفتش # نفسه؛ ويراجع عمله؛ ويبحث عن سبب أمر الرسول 2 له 
بالإعادة» وذلك أدعى إلى ثبات الواقعة ب4 نفسه على مر الأيام؛ ثم إن إعطاء المعلومة 


غ0 أخرجه البخاري «VOY‏ ومسلم 0/2 ؟., 





للشخص إذا اهتم بمعرفتهاء وسأل عنهاء وتعلقت بها نفسه أوقع أثرا ب4 حسه»ء وأحفظ 
2 ذهنه من إعطائها ابتداء دون سؤال ولا تشوف حما أن 2 هذا التكرار إشارة إلى 


نفى كمال هذه الصلاة التي على هذه الكيفية مهما تڪررت مما يزكد أهمية ركن 
الطمأنينة الذي يوضر الخشوع الذي يعد وسيلة دخول العبد لحضرة الرب» وبلوغه منزلة 
الزلفى عند ربه حيث استجابة الدعاء ومغفرة الذنوب» وصفاء النفوسء» وعطايا أخرى 
ااا 
فمه الحد يت 

قال النووي: (إذا سلم على إنسان ثم فارقه ثم لقيه على قرب أو حال بينهما شيء 
ثم اجتمعا فالسنة أن يسلّم عليه. وهمكذا لو تكرر ذلك ثالئًا ورابعًا وأكثر؛ سلم 
عند كل لقاء وإن قرب الزمان.اتفق عليه أصحابناء وذلك لحديثي الباب» وعن 
أنس ف قال: (كان أصحاب رسول الله 4# يتماشون فإذا استقبلتهم شجرة أو 
أكمة فتفرقوا يمينا وشمالا ثم التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض) رواه ابن 


)۲( ذا 


السنى") 





المضامين الدعويي 
أولا- من موضوعات الدعوة: الحث على تكرار التسليم بل حالة الخروج والدخول. 
ثانيا- من آداب المدعو: التأسي بأصحاب رسول الله 42 تكرار السلام. 
ثالث - من موضوعات الدعوة: فضل إفشاء السلام. 
أولا- من موضوعات الدعوة: الحث على تكرارالتسليم ب4 حالة الخروج والدخول: 
لقد حرص الإسلام على بناء المجتمع على التعارف والتآلف» وإقامته على أسس من 
المودة والوئام. ومن تلك الأسس إفشاء السلام وتكراره» حتى ولو كان لفاصل بسيطء 





.717 ينظر بلاغة الرسول ### ذ تفويم الأخطاء د ناصر راضي الزهري‎ )١( 
) .٤٤١ أخرجه ابن السني‎ )۲( 
الأبرارء‎ e المجموع شرح الم المهدب؛ ااا النووي غ/775-7, وانظر: الأذڪار‎ 00 





ے المجلس الواحد ؛ فإنه (يسن تكرار السلام ورده وإن لم يحرج اللإنسان من الموضع إذا 


وفعت صورة OL‏ فجاء ے الحديث الحث على إعادة السلام على من تكرر لفاژه 


على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل ب4 الحال» فعن آبي هريرة ٤‏ ب4 حديث المسيء 
صلاته "أنه جاء رجل فصلی ثم جاء إلى النبي # فسلم فرد عليه السلام فقال ارجع... 
ثم جاء فسلم على النبي #ه فسلم فرد عليه السلام حتى فعل ذلك ثلاث مرار" قال 
النووي: (وفيه استحباب السلام عند اللقاء ووجوب رده» وأنه يستحب تكراره إذا 
بكر العام وإن قرب العهد وأنه يجب رده إ كل مرة) ". 

ثانيا- من آداب المدعو: التاسى باصحاب رسول الله 44# 2 تكرار السلام: 

إن مما يستفاد من هذا الحديث الاقتداء بأصحاب رسول الله ے تڪرار 
السلام "فسلم فرد عليه السلام فقال ارجع... ثم جاء فسلم على النبي #4 حتى فعل ' 
ذلك ثلاث مرار فإن السلام وتكراره والاعتياد عليه؛ يزيد الألفة بين المسلمين» كما 
أنه سيب لإفشاء المحبة بين المسلمين؛ والتى لا يكتمل الإيمان بدونها , وكما جاءِ ے2 
الحديث (الآ تَدُخُلوا الجنَّة حَنَّى تُوْمِنُوا ولا كُؤْمِنُوا؛ حَتّى تَحَابُوا. ألاً أذلكم على شيء 
إذا فَعَلتُمُوهُ تَحَابَيكُم؟ أفْشوا السَّلامَ بيتكة)) 7 . 

فإفشاء السلام من أفضل الأعمال وخيرها 2 الإسلام» فعن عبدالله بن 
عمرو قتعا «أنّ رَجُلا سال رسول الله #: أي الإسلام خير قال: تُطْعِمْ الطعام 
وتقدراً السلا على من عرفت ومن لم تعْرف))" فجمع النبى غ2 الحديث ببن 
إطعام الطعام وإفشاء السلام؛ لأنه به يجتمع الإحسان بالقول والفعل» وهو أكمل 
الاحسان. 


.580/7 فتح الملهم, شبير أحمد العثماني,‎ )١( 

(۲) رياض الضالحينء النووي ص .۴٤۸‏ 

(۳) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص 518؟. 

(4) أخرجه مسلم 04. 

(0) منبر الإيمان» عادل بن عبداللّه بن عبدالمحسن آل عبدالقادرء ط/1١:‏ 1416اه/15560ام ص 70. 
(1) أخرجه البخاري 78: ومسلم 59. 


كنوزرياض الصالحين 


بفرائض و ثم ارتقى اد درجة ة الإحسان إل الناس؛ كان خيرا ممن لم يرتق ! 
هذه الدرجة وأفضل أيضا. 





وليس المراد: أن من اقتصر على هذه الدرجة فهو خير من غيره مطلقاء ولا أن إطعام 
الطعام ولين الكلام خير من أركان الإسلام ومبانيه الخمسء» فإن إطعام الطعام 
وإفشاء السلام لا يكون من الإسلام إلا بالنسبة إلى من آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الخ 

وقوله 22: 'وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف" هذا أفضل أنواع إفشاء 
السلا" . فمن حافظ على السلام وإفشائه حاز فضل الاتباع وجزاء الطاعة» وج 
المداومة على السلام تمييز للمسلمين وكيد لأعداء الدين؛ وهو أمان الله ذ الأرض 
وتحية المؤمنين 4 الجنة» كما أن للسلام آثاره الإيجابية التي لا تتنكر» ففي إشاعته 
إفشاء للمودة والمحبة» وإشعار كل مسلم بالاطمئنان تجاه الآخرين» وإزالة العداوات 
وإنهاء الخصومات وسل سخيمة الصدور". 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: فضل إفشاء السلاه: 

إن ما جاء 2 الحديث من تكرار الرجل للسلام ورد النبي 4# بيان نما لإفشاء 
السلام من فضيلة» فلو لم يكن للسلام وتكراره وإفشائه فضيلة» لاستغنى عنهء أو 
اكتفى بمرة؛ أو علمه النبى خَتَُكهْ الصلاة مباشرة "ثم جاء فسلم على النبي ج 
حتى فعل ذلك ثلاث مرار وإن للسلام وإفشائه فضائل جمة» فهو تحية أهل الجنة يحيي 
بها بعضهم بعضاً <دَعَوَنِهُمَ فيا سُبَحَدَلك اللّْهُمٌ وَِيجُمْ فيا سَلددٌ 04" وتحييهم بها 


لارو 3 رار رم رميرو ے رر ( 7 
املائڪة ‏ وَالْمَليِكَةُ يَدَّحْلُونَ عَلَهّم من كَل باب( سَلَمُ عَلَيَكيمَا صبرتم 4 «وقال 





.41١ ۳۹/۱ انظر: فتح الباري  شرح صحيح البخاري» ابن رجب الحنبلي»‎ )١( 

(۲) انظر: موسوعة نضرة النعيم ب4 مكارم أخلاق الرسول الكريم؛ د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرون 
ET‏ 

(۳) سورة يونس» آية: .١٠١‏ 

.۲٤١ ۲۲ سورة الرعد» آية؛‎ )٤( 





زتها سملم تر ”" وإفشاء السلام واجب على اللسلم؛ سواء مكان يعرف 
من يسلم عليه آم لا يعرف» حتى على المخالفين والجاهلين؛ ولعل # ذلك تأليفاً لقلوبهم: 
وحملا على الارعواء عن غيّهم» والرجوع إلى الحق"» قال تعالى: «وَعباد رحن 
الذيرت يَمْسُونَ عَلَى الأرْض هَوَّا وَإِذّا حَاطَبَهُمُ آلْجَهِنُوَ قَالُوأ سَلَمّا 4 وقال «وَإِذا 
سمِعوا الغو اعرضوا عن وقالوا تاعا ولک اع سل عَلَمِكُحَ لا كبتنى التهلينَ) . 

وذلك من فضائل تحية السلام 4 الإسلام وكمالبا على سائر تحيات الأمم» ولقد 
اختار الله لعباده المؤمنين السلام تحية بينهم ب4 الدنيا و2 دار السلام» وآن ذلك من 
محاسن الإسلام وكماله؛: وتحية السلام قد جمعت أنواع الخيرء قال ابن القيم: (لما 
كان الإنسان لا سبيل له إلى انتفاعه بالحياة إلا بثلاثة أشياء: 

أ- سلامته من الشر ومن كل ما يضاد حياته وعيشه. 

ب- حصول الخير له. 

ج- دوامه وثباته له. 

فإن بهذه الثلاثة يكمل انتفاعه بالحياة» فشرعت التحية متضمنة للثلاثة: 

فقوله السلام عليكم” يتضمن السلامة من كل شر. 

وقوله "ورحمة الله" يتضمن حصول الخير. 

وقوله 'وبركاته' يتضمن دوامه وثباته» كما هو موضوع لفظ البركة وهو كثرة 


الخير واستيارة”. 


) .۷۳ سورة الزمرء آية:‎ )١( 

(۲) مكارم الأخلاق ب القرآن الكريم» يحيى بن عبدالله المعلمي ص .٠١۸‏ 
(۳) سورة الفرقان» آية؛ .1١‏ 

.0۵ سورة القصص ,)» آية:‎ )٤( 

(0) بدائع الفوائد .١78‏ 


كنوز رياض الصالحين 





الجديت رفم )۸١١(‏ 
“۸1١‏ وعنه» عن رسول الله E‏ فَال: ((إذا لقي أَحَدُكم أخَاهُ فَليُسَلمْ عَلَيْهِ فان 


سے اله اس وس قراس ار ع ره ده ہے تن له سير 5 o‏ كل 6 
حالت بَيْنَهُمَا شجرة أو جدازَاو حَجَن ثم لقِيّة» فليسلم عَليْهِ)) رواه أبو داود : 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 
معنى هذا الحديث يؤكد قيمة السلام 4 الحفاظ على قلوب المؤمنين نقية لا 
تنطوي على مشاعر تؤثر على سلامة الصدور»؛ وأسلوب الحديث خبري بدأ بأسلوب 
الشرط بفعله الماضي (لقي) وقد أعطى الحكم صفة العموم عن طريق الفاعل (أحد) 
المضاف لكاف الخطاب» وميم الجمع ليوجه الجميع إلى الفعل» ثم تتجلى براعة 
التأليف بين القلوب 4 التأليف بين الكلمات» وبك التعبير بلفظ (أخاه) الذي يذكر 
بتلك الرابط التي يجب أن تجمع المؤمنين» وقد جاء جواب الشرط 4 صورة المضارع 
الذي يصور اللحظة الطاهرة عند السلام؛ وقد استخدم أداة الشرط (إذا) التي تنادي 
بوقوع الشرط؛ وهو لقاء المسلم أخيه؛ وسلامه عليه بينما استخدم (إن) 2 الجملة التي 
تليهاء وهي جملة التفريق إشارة إلى أن المؤمنين لا ينقطعون» وإن فرق بينهم مفرق› 
فقلوبهم متصلة على الدوام ثم يعودون سريعا إلى اللقاء يجمعهم الشضلام» والتعبير 
بالشجرء والجدار» والحجر كمفرق مبالفة 4 نشر السلام» وإشارة إلى أن المؤمن 
طموح ذكي يتتبع أسباب الحسنات من كل سبيل. 
فقه الحديث 
قال النووي: (يستحب إذا دخل بيته أن يسلم وإن لم يكن فيه أحد» وليقل: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين ... وكذا إذا دخل مسجدا أو بينًا لغيره ليس فيه أحد› 
يستحبّ أن يسلم وأن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ السلام عليكم 


)١(‏ برقم .07٠١‏ قال الحافظ ابن حجر كما 2# الفتوحات الربانية :7١4/0‏ حديث صحيح غريب. 





د كنوز رياص الصالحس 
أهل البيت ورحمة الله ا 


المصامين الد عويبي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: حث الرسول يي وتأكيده على تسليم المسلم على المسلم. 

ثانيا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

ثالثاً: من آداب المدعو: الاستجابة لأوامر الرسول و2 

رابعا: من أهداف الدعوة الاسلامية: الحث على إشاعة المحبة والمودة بين المسلمين. 

أولا- من موضوعات الدعوة: حث الرسول 4# وتأكيده على تسليم المسلم على المسلم: 

من أهم الآداب الاجتماعية التي حث عليها رسول الله ## وأكد عليهاء إشاعة 
السلام وإعادة السلام على من تكرر لقاؤه وإن قَرب»؛ بان دخل ثم خرج ثم دخل بے 
الحال» أو حال بينهما شجرة تمنع من رؤية أحدهما الآخر لغلظ أصلها ونحوها كجدار 
وجبل وما شاكل ذلك”" فقال ##: "إذا لقي أحدكم آخاه فليسلم عليه» فإن حالت 
بينهما شجرة أو جدار أو حجرء ثم لقيه فليسلم عليه قال الإمام الطيبي: (وفيه حث 
على إفشاء السلام» وأنه يكرر عند كل تغير حال» ولكل جاء وغام)”". فإن تكرار 
السلام مطلوب من المؤمن على المؤمن» ولو قرب العهد بين السلامين؛ تدعيماً للأخوة 
بينهماء وحث أفراد المجتمع على تبادل تحية الإسلام لما ب ذلك من توثيق عرى التفاهم 


OT‏ س اع اس 8 َ ع (غ) 
والتعارف والتالف› وإقامة المجتمع على أسس من المودة والوئام ٠‏ 


)١(‏ الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام النووي: تحقيق: محيي الدين مستو ۲۹١‏ والمجموع شرح 
المهذب» الإمام النووي ۲۲۸/١‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي ۲٠٠١-۲۵/۱۵‏ . 

(۲) رياض الصالحين» النووي ص ۳١۸‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان ص .٠١50‏ 

(؟) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح: الطيبي» تحقيق: المفتي عبدالغفار ۱۸/١‏ عون المعبود شرح 
سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم أبادي ص .57١١‏ 

(؛) شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم ص ٦۸ء.‏ 


كنوزرياض الصالحين آذ ل بل 
ثانيا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 
جاء ‏ الحديث ترغيب النبي 622 وتأكيده على إشاعة السلام وتكراره بين 
المسلمين» فقال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه... والترغيب من أساليب الدعوة 
البالغة التأثير» إذ أن النفوس قد فطرت على الحرص الشديد على السعي لما تصيب منه 
لذة أو منفعة» أو ربحا أو شيئاً مما تحبه وتهواه» والترغيب هو أحد ركني الموعظة 
الحسنة"''» وهو أحد الدافعين الأساسيين إلى الاستقامة والرشاد» قال تعالى: « تَتَجَاف 


رر ارق 


جنوبهم عن الْمَضاجع يَدَعُونَ رَجُمَ حرفا وَطَمّعًا4””. أي خائفين طامعين؛ آي خوفا من 
غضبه وطمعا 4 رضاه وثوابه". 

إن أسلوب الترغيب بك الإسلام يُوجد لدى المسلم وازعا نفسياء يسمو به إلى القيم 
الأخلاقية السامية» على عكس ما نراه 2 المناهج الوضعية البشرية» التى لا تدفع 
الإنسان إلى مكارم الأخلاق بل تساير شهواته ونزواته» وتنمي بذور الأنانية الموجودة 
ذاخل نفسه مما يكون سيبا 3 اعتلاله ومرضة). 

ثالثا - من آداب المدعو: الاستجابة لأوامر الرسول :1222 

إن من الآداب التي يجب على المدعو الحرص عليهاء الاستجابة المطلقة لأوامر رسول 
الله 4# وقد جاء 4 الحديث أمر من تلك الأوامر 2 قوله 4# "إذا لقي أحدكم 
أخاه» فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه" 
وذلك من نعم الله على المسلم» إن الإسلام سن السلام وتكراره كلما غاب الإنسان عن 
أخيه» فالسلام عبادة وأجر» وكلما ازددنا منه ازددنا عبادة للّه» وازداد أجرنا وثوابًا 
عند الله“ إضافة إلى ما 2 ذلك من تأدب المسلم» وتنفيذ أمر ربه بالاستجابة لأوامر 


.110/١ انظر: فقه الدعوة, عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني»‎ )١( 

(۲) سورة السجدة» آية .٠١:‏ 

(۳) التحریر والتنویرء الطاهر بن عاشور ۲۲۹/۲۱/۸. 

.١100 نظام الإسلام» العقيدة والمبادة» محمد المبارك» ط/۲. دار الفكر: بيروت: بدون تاريخ ص‎ )٤( 


(۵) شرح رياض الصالحین» محمد بن عثیمین» .۱٠٠١۰/۲‏ 





د كنوز رياض الصالحين 
كر ۶ عد 
نحخييكن 4''' ففي الاستجابة لأوامره 34 صلاح للانسان: وفيها النجاة والتقاة 
ا فقد دعانا رسول الله ê‏ للدين الحق › وحثنا على مكارم الأخلاق: قال 
تعالى: اومن کان میا قَا خیب وَجِعلتا لر ورا می ہہ ف الاس کمن ملد فی آلظلْمّتِ 
یس تارج ما 21 '" فلنأخن ما آتانا الرسول 2ه بقوة وعزم ونشاط وجدء فالخير فيه 
2 
وسمادة الدارين معه. 
رابعا- من أهداف الدعوة الاسلامية: الحث على إشاعة المحبة والمودة بين المسلمين: 
إن من أهم الأهداف الرئيسة للدعوة الإسلامية إشاعة المودة والمحبة 2 المجتمع 
الإسلامي: وقد أثنى القرآن على المجتمع الإسلامي الذي تظهر فيه علامات المحبة 
iu. 1‏ > 7 ب م« ل 0 0 
والوئام فقال تعالى: والذِين توء ولد ارايم من قله يون مَنْهَاجَرَ إلهم4 
إن النبي #22 ليعلق كمال الإيمان على محبة المسلم لأخيه المسلم؛ فعن أنس بن 
مالك فة عن النبي 8 قال: ((ا يمن أحذكم حتى يُحِببُ لأخيه ما جب 
لتفسيه))”" فلما نفى النبي 6# الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ دل على 
أن ذلك من خصال الإيمان: بل من واجباتهء فإن الإيمان لا ينفى إلا بانتقاء بعض 
واجباتهء وإنما يحب الرجل لأخيه ما يحب لنفسه إذا سلم من الحسد والغل والفش 
والحقد» وذلك واجب كما قال النبي 2 ((لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا 
حتى تحابوا))" فإذا أحب المؤمن لنفسه فضيلة من دين أو غبره› أحب أن يحون لأخيه 


.71 سورة الأنفال» آية:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامة .٠٠١ ٠٤/٤‏ 
(؟) سورة الأنعامء آية: .١77‏ 

(4) انظر: التفسير الواضح»؛ د. محمد محمود حجازي ,,١/5/١‏ 

(0) سورة الحشرء آية:5. 

(1) أخرجه البخاري ١١‏ : ومسلم 40. 

(0) أخرجه مسلم ١‏ (015). 





كنوزرياض الصالحين 


0 0 . ٠ 
. نظیرها من غیرآن تزول عنه‎ 


إن محبة الناس مع التودد إليهم» تحقق الكمال الإنساني لمن يسعى إليه» كما أنها 
دلالة على كمال الإيمان وحسن الإسلام”" لذا حرص النبي 4# على الحث والتمسك 
بأسباب المحبة كالسلام كما جاء ب4 الحديث "إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليهء 
فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجرء ثم لقيه فليسلم عليه . 

إن إفشاء السلام يحمل ب4 طياته تدعيم أواصر بنيان الأمة» وازدهار الحضارة 
المعنوية والمادية 4 تلك الأمة. إن المنهاج الذي اتخذه الرسول # ليحقق السلام 
الاجتماعي ب2 الأمة الإسلامية يعتبر منهاجا فريدا ومتميزأء لأنه يعتمد على تشكيل 
وجدان الإنسان المسلم» بحيث يشيع 2 هذا الوجدان الأمن والسلام» ويتحول المسلم إلى 
طاقة فعالة إيجابية 2 الحياة» يدفعها الحب الأكبر لله ولرسوله وللڪائنات ڪلهاء› 
وتعرف أن السلام اسم من أسماء الله الحسنى» فالله هو السلام ومنه السلام وإليه 


السلام» وتحية المؤمنين ب2 الدنيا والآخرة هي السلام ". 


)١(‏ فتح الباري ‏ شرح صحيح البخاري› ابن رجب الحنبلي» ٤۱/۱‏ » 5غ. 

(؟) موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم؛ د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرون 
01/۸ 

(۳) موسوعة أصول الفكر السياسي والاجماعي والاقتصادي من نبع السنة الشريفة وهدي الخلفاء 
الراشدين» خديجة النبراوي .0٠٠٥ 0٠٤/١‏ 





المضامين التربويث في أحاديث الباب 

سلام الأفراد بداية لسلام الأسرة وسلام الأسرة بداية لسلام المجتمع وسلام المجتمع 
بداية للسلام العالمي؛ ولبذا كان الإكثار من السلام محمدة ولو على فتراة قصيرة 
ليكون الود والرياط القوي المحكم؛ ومن المضامين التربوية 2 أحاديث الباب ما يلى: 

أولا< من طرق التربية: الملاحظة والمراقبة والمراجعة والتصحيح: 

إن من طرق التربية الأصيلة اعتماد المعلم على طرق ووسائل متعددة ومتنوعة للتربية ؛ 
ومنها ما جاء ب أحد حديثي الباب» حيث لاحظ النبي 22 ذلك الرجل المسيء لصلاته 

غير المحسن لبا وأمره له بإعادتها حتى إذا ما تبين له عن قدرته على الإتيان بها 

صحيحة : علمه الكيفية الصحيحة لباء "كما أن النبي ج تركه وأمره أن يصلي 
ثانيا وثالثاً مع إخلاله بها أولا ليتبين مدى معرفته بهاء وهل إخلاله لجهل أو لتكاسل 
منه؟ وهذا أسلوب تعليمي يعتمد على التجرية والخطأ حتى لا ينسى ما يقال له" '". 

وذلك ما نراه 4 حديث أبي هريرة 6# : «أآنه جاء رجل فصلى ثم جاء إلى 
النبي 2ه فسلم عليه فرد السلام فقال: (ارجع فصل فإنك لم تصل ) فرجع فصلى: 
ثم جاء فسلم على النبي جيه حتى فعل ذلك ثلاث مرات». 

ومن هنا يترائى لنا أهمية المراقبة والملاحظة من قبل المريين والمعلمين للمتربين 
والمتعلمين» حتى إذا ما رأوا ولاحظوا اعوجاجاً ب السلوك أو خطا ب الأضعال تسنى لهم 
إقامة المعوج وتصحيح الخطأ. 

إن دور المعلم لا ينحصر 2 زاوية ضيقة وهي سرد معلومات محددة على الطلاب» 
بعد حفظه لبا واستظهارها”". وإنما ينبغي أن يتجاوز ذلك إلى مراعاة وملاحظة سلوك 
المتريين وأفعالہم وتعديلها وتقويمهاء وبذلك يترك المعلم بصمته 2 حياة المتعلمين 
وسلوكهم: e‏ يضيف للم | إلى وظيفته -كناقل للمعرفة- دور الناصح الأمين 
والموجه المستنير" " 


030( انظر: شرح رياض الصالحين. د. الحسيني هاشم› ص 2/806 . 
(۲( المدرس ومهارات التوجيه, محمد بن عبد الله الدويش» ص 6 /!. 
)0( انظر: المعلم, المناهج وطرق التدريس؛ محمد عبد العليم مرسى : ص۸ . 


كنوز رياض الصالحين 

ثانيا- الإكثار من روافد المحبة والترابط الاجتماعي: 

لقد جاء الإسلام آمرأ بالتعاون والتآلف والترابط بين كافة شرائح المجتمع 
الإسلامي وأفراده» وجعل لذلك روافد عدة كالتحاب والتوادد وصلة الأرحام» والزيادة 
والتمارف وغيرذلك: ومما يعمل على تثوية الروابط 3 المجتمع: [إشاعة السلاء 
وتكراره: لدرجة أن المسلم يكرر إلقاء السلام على أخيه إن التقيا بعد فراق قد لا 
يتجاوز لحيظات معدودة كأن حال بينهما جدار أو شجرة أو ما شابه ذلك» كما 2 
قوله يخي : « إذا لَقِيَّ أحَدُكم أخاهُ ا عَليهِء فان LE‏ 
حَجَرٌ كُمَ لقِيَهُ فَلَيُسلمْ عَلَيْهه. أوذهب لحاجة ثم رجع كما كذ الحديث الأول من سلام 
الرجل على النبي 4# ثم ذهابه إلى الصلاة وبعد الفراغ منها وعودته أعاد السلام» عن 
أبي هريرة 6# "... أنه جاء رجل فصلى» ثم جاء إلى النبي 2ه فسلم عليه فرد عليه 
السلام» فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ...'. 

من أجل ذلك ينبغي على المربي أن يغرس 2 نفوس الناشئة حب الآخرين وتقوية هذا 
الحب والتآخي بمظاهره ودلائله كإشاعة السلام وغيرهاء والإكثار منهاء وهذا لا 
يقتصر على مجرد السلام»ء وإنما ينبغي التعويد والمداومة على فعل الخير والمعروف 
والسلوكيات الطيبة والإكثار منها حتى تكون عادة للمتربي وممتزجة بشخصيته لا 

هذا ما ينبغي غرسه ب4 نفوس الناشئة وسلوكهم» أن يسلم المسلم على أخيه المسلم 
ويبادره بالسلام» ويداوم على السلام لفظا ومعنى» معنى بإشعاره بالسلام والأمان 
والاطمئنان» ولفظا بأن يكثر منه ويعيده ٳذا فرق بينهما ولو بجدار أو حجر. 

إن هذا ما ينبغي» فماذا أصاب الناس 2 عالم اليوم!!. 

'إن كثيرا من الناس اليوم يقابل بعضهم بعضا بك الأماكن العامة كالأسواق 
والطرقات فلا يسلم بعضهم على بعض بحجة أنه لا يعرف بعضهم بعضاء وإذا سلم 
عليهم مسلم وهم لا يعرفونه لحظوه بأعينهم وأكثروا الالتفات والنظر إليه؛ ولسان 
حالبم وربما لسان مقالبم يردد: هل هذا يعرفناة من هذا الذي سلم علينا؟ وإذا لقى أحد 








= كنوزرياض الصالحين 
الأشخاص من يعرفه فلم يسلم عليه وعاتبه 2 ذلك قال: لأني لم أعرفك»› فيا سبحان 
الله . ُرى ماذا دهى الناس اليوم5!. 

رابعا- التعلم عن طريق المحاولة والخطأ: 

ورد 2 حديث المسيء صلاته ما يعرف الآن 2 التربية الحديثة بالتعلم عن طريق 
المحاولة والخطاء فقد قام النبي 4# بتعليم الصحابي الصلاة الصحيحة من خلال 
إعادة الصحابي نفسه للصلاة» فقد بيّن له النبي جه أنه قد أساء الصلاة وأمره ' 
بالرجوع إلى الصلاة ثلاث مرات كانت كفيلة بتعلم الصحابي ومعرفته خطأه ومن ثم 
قيامه بإصلاحه وتأدية الصلاة على الوجه الصحيح. 


2 2 


)١(‏ التحية 2 الإسلام» د. سليمان بن إبراهيم اللاحم» ص١‏ ١٠؛‏ مرجع سابق. 


كنوز رياض الصالحين - | "r‏ 


0- باب استحباب السلام إذا دخل بيبته 
فَالَ الله تَعانّى: «فَإدًا دَخَلَكُمْ بُيُوتا فَسَلمُوا على أنفسيكم تَحِيّة مِنْ عِنْد الله مُبَارَكَة 
)اتور i11‏ 


الحديث رفم ( )۸١١‏ 





7- وعن أنس فل » قَالَ: قَالَ لى رسول الله يي : ((يا تي إا دخلت على 
ڍڪ فسنم يبَر ليڪ وعلى اهل بَيْتِك)) رواه الترمذي”"'؛ وقال: لحديث 
سن ست ) 
ترجمة الراوي: 


أنس يبن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم (. 


الشرح الأدبي 

نداء المحبة (يا بني) ب4 بداية الحديث أسلوب تأليف لقلب المخاطب يأخذه بكل 
جوارحه نحو المتكلم حتى يتم ما يريد ثم تلاه أسلوب شرط يربط الدخول بالسلام؛ ؛ 
وإضافة الأهل لكاف المخاطب يشعره بمسؤوليته تجاههم ثم أتبعه بجملة ترغب إ 
الفعل (يِكن بَرّكة عَلَيّْك؛ وعلى أهل بَيْتِكَ) ومن الملاحظ هذ الحديث أنه لم يستخدم 
من حروف الجر سوى (على) وقد تكرر ثلاث مرات وي هذا دليل على استعلاء 
السلام؛ ونزوله من أعلى إلى أدنى ليكون عليهم كالظلة التي تظل الجميع؛ والسلام 
اسم الله تعالى ومن الله ينيعث كل سلام. 


(۱) لفظ الترمذي: (يكون). 

(؟) برقم 7144 وقال: هذا حديث حسنْ غمريب. 

تنبيه: فال الحافظ ابن حجر بي النتائج :)14/١‏ كذا © كثير من النسخ المعتمدة منها بخط الحافظ أبي علي 
الصدك؛ ووقع بخط الكروخي: حسنْ صحيح:؛ وعليه اعتمد النووي ب2 الأذكار. وفيه نظرٌء فإن على 
بن زيد وإن كان صدوقا» لكنه سيّئ الحفظء وأطلق عليه جماعة الضعف بسببها؛ وقال العقيلي ب 
الضعفاء الكبير ٠١1/7‏ : وهذا المتن لا يعرف له طريق عن أنس يثبث. أورده المنذري 2# ترغيبه 7790. 


كنوزرياض الصالحين 





فمه الحديت 


ل الحديث: السلام إذا دخل بيته: يستحب إذا دخل بيته أن يسلم وإن لم يكن فيه 
أحد» وليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وكذا إذا دخل مسجدا أو بيتأ 
لغيره» ليس فيه أحد''' يستحب أن يسلم وأن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته" 

المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: النداء. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: الحث على السلام عند دخول البيت. 

ثالثاً: من مهام الداعية: بيان الحكمة من قيام المدعوين بالتسليم على أهلهم. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

اولا- من أساليب الدعوة: النداء: 

النداء من الأساليب التي يلفت بها انتباه المدعو من أجل إرشاده وتوجيهه إلى ما فيه 
فلاحه كي الدنيا والآخرة» وهذا ما ورد ْ الحديث من فوله 822 لأنس قَكُهُ "يابني". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: الحث على السلام عند دخول البيت: 

تعتبر الأسرة هي أول نواة المجتمعء؛ عليها يقوم بنيانه وتماسكه؛ لذلك كان 
الاهتمام بعلاقة الإنسان داخل أسرته من أهم ما يميز المجتمع الإسلامي» لذلك سعى 
التشريع الإسلامي إلى تقوية هذه الروابط الأسرية بشتى الطرق» وكان من ذلك إلقاء 
السلام على الأهل والأقارب عند دخول البيت: وهذا ما ورد 24 نص الحديث من 
قوله 4# لأنس 6# : "إذا دخلت على أهلك» فسلم" وقد حث الحق تبارك وتعالى على 
ذلك فقال: ظ قدا دحلم بیوگا قَسلمُوا عل انف كم ِي من عد لله مُبرَكَة طَيَبة ". 








)١(‏ كذا 2 المطبوع من الموسوعة الفقهية؛ والغالب على الظن أن العبارة صوابها: أو بيتا لغيره ليس فيه أحد. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .5057-1701/١١6‏ 
() الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية .١ 71١/76‏ 


رم سورة النور, آبة: 11 


كنوز رياض الصا لحب ۸۹ 0 


فال ابن كثير: (قال ابن جريج: حدثنا أبو الزيير» سمعت جابر بن عبد الله فقت 
يقول: "إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة...» قال ابن 
جريج: قلت لعطاء: أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلم عليهم؟ قال: لا ؛ ولا أوثر وجوبه 
على آحد» ولكن هو آحب إلي» وما آدعه إلا تاسيا*. 

قال السعدي: (أي: 'فليسلم بعضكم على بعضء لأن المسلمين» كأنهم شخص 
واحد» من توادهم؛ وتراحمهم»؛ وتعاطفهم. فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت» من 
غيرفرق» بين بيت وبيت)" 

وقد بين النبى E‏ عظم فضل من دخل بيته بسلام فقال: ((ثلاثة كلهم ضامن 
على الله إن عاش كفي وإن مات دخل الجنة: من دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله 
عز وجل ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله ومن خرج ‏ سبيل الله فهو ضامن 
على الله))”". 

ثالثا- من آداب المدعو: بيان الحكمة من قيام المدعوين بالتسليم على أهلهم: 

إن قيام الداعية ببيان الحكمة من تسليم المدعو على آهله عند دخول بيته» يكون 
دافعاً وحافزا للحفاظ والمداومة على السلام» وهذا ما بينه النبي يه يذ الحديث من 
قوله: ...» يكن بركة عليك» وعلى أهل بيتك" ؛ ي أن هذا السلام يكون زيادة 
بركة وكثرة خير ورحمة). وبك ذلك قال تعالى: « جيه مِّنْ عند أله مُبَرَكةٌ طَيَبةٌ ه“. 

قال القرطبي: (ووصفها بالبركة» لأن فيها الدعاء واستجلاب موذة المسلم عليه؛ 
ووصفها أيضا بالطيب» لأن سامعها يستطيبها). 


اللويحق ص .0۲٤١‏ 


(۳) أخرجه البخاري 2 الأدب المفرد» ٠٠۹١‏ وصححه الألباني (صحيح الأدب المفرد .)۸٣۲‏ 
)٤(‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ المبارڪفوري › تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف 0/۲ . 
)00( سورة النور, آية : 1١‏ 


(1) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ١١/57؟:‏ /01؟. 
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قال السعدي: (أى: سلامكم بقولكم "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته'..... 
إذ تدخلون البيوت "تحية من عند الله" أى: قد شرعها لكم» وجعلها تحيتكم مباركة: 
اغى اا اة م الت وحصون الرعية: والدرضة: بالتماء: والزيادة 
'طيبة" لأنها من الكلم الطيب المحبوب عند اللّهء الذي فيه طيب نفس للمحيا؛ 
وصحبة؛ وجلب مودة) ''. 

رابعا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

الترغيب لغة: "هو طلب الشيء»؛ والحرص عليه؛ والطمع فيه”". وك الاصطلاح: 
"كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة» وقبول الحق والثبات عليه" » والأصل 2 الترغيب 
أن يكون 4 نيل رضى الله ورحمته» وهذا ما ورد بے الحديث من ترغيبه 4# ج 
السلام على الأهل عند الدخول عليهم» وذلك ف قوله ##: ((إذا دخلت على أهلك 
فسلم» يكن بركة عليك؛ وعلى آهل بيتك)). 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ص 07571. 

(؟) لسان العربء ابن منظور .11894/١‏ 

(؟) أصول الدعوة» د. عبد الكريم زيدان ص 177 . 


ڪنوزرياض الصالحين س 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 

مدخل: يظن بعض الناس أن إفشاء السلام يكون مع الغرياء لا الأقرباء» فإذا 
بالرسول 6# يأمر بإلقاء السلام على الأقرياء وأفراد الأسرة بخاصة لتقوية المودة 
والروابط وتوطيد العلاقة ومما يلحظ ك2 الباب من آداب تريوية ما يلي: 

أولا - دور المربي وواجباته تجاه التربية الاجتماعية: 

إن ب4 وصية رسول الله 4# ب حديث الباب لخادمه أنس بن مالك 6# ما يبرز 
لنا دور المربي وما يجب عليه تجاه التربية الاجتماعية وتوجيه المتربين والمتعلمين خاصة 
الناشئة منهم» فنجد الرسول يه يوصي أنساً بأحد الآداب الاجتماعية وهو سلامه 
على أهل بيته إذا دخل عليهم» فقال له: «يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم تكن 
بركة عليك وعلى أهل بيتك». 

'إنه من المعلوم أن المجتمع الإنساني يتكون من مجموع الأفراد وتكوين المجتمع 
الصحيح ينطلق من إعداد الفرد إعدادا سليماء ومن هنا كان وجوب قيام المعلم بدوره 
بواجب التربية الاجتماعية تجاه الناشئ والتى تتمثل بتلقينه الآداب الاجتماعية العامة 





والخاصة وتنشئته على مبدأ احترام غيره ومراعاة حقوفهم وتهيئته للاندماج 2 مجتمعه 
ومعايشته على أساس سليم والأخذ بكل الأسباب المؤدية إلى تحقيق ذلك» ومن ذلك 
حثه على التزام الآداب الاجتماعية؛ ومن أهمها أدب الطعام والشراب وأدب المجلس, 
وأدب الحديث وأدب المزاح وأدب التهنئة وأدب عيادة المريض وأدب التعزية وأدب العطاس 
والتثاؤب”''؛ وكذلك أدب السلام والاستئذان الذي وردت الإشارة إليه ‏ حديث الباب. 

إن التريية الإسلامية لما وضعت هذه الآداب الاجتماعية» وأوجبت الالتزام بها لم 
يكن المراد من ذلك التضييق على الناس أو إلحاق العنت بهم» وإنما كان "المنهج 
الإسلامي يذ التربية ب ذلك يهدف من خلال توجيهاته إلى ترابط المجتمع والتئامه من 
خلال مسارات متعددة تتضافر جميعها لتحقق ذلك» فأثبت الحقوق والآداب الواجبة 


.١ 4 ,١١١ص انظر: الأولاد وتربيتهم مله ضوء الإسلام: محمد بن مقبل بن محمد المقبلء‎ )١( 
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للأفراد والأسر””''؛ هذه الحقوق والواجيات والآداب إذا ما طبقت عمليا فإن لبا الآثار 
التربوية الحميدة والتي تحقق للمجتمع الترابط والاحترام والتآلف الاجتماعي. 

ثانيا- تعليم الولد آداب الاستئذان والسلام: 

إن للبيوت آدابا يجب على الآباء والمريين أن يعلموها لأبنائهم وطلابهم ويتابعوهم عند 
تنفيذهاء ومن تلك الآداب أدب الاستئذان والسلام على أهل البيت» وكما جاء 2 
حديث الباب من تأديب النبي 4# لأنس ا بادب السلام 2 قوله خا : ديا بني إذا 
دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك». فإن 2 ذلك الخير 
والبركة وإدخال الأنس والاطمئنان على البيت وأهله. 

لذا ينبغي على المريين أن يعلموا الأولاد والناشئة آداب الاستئذان والسلام ويدريوهم 
عليهاء وقد كان ذلك منهج النبى لُك يذ تأديب أصحابه وتدريبهم -خاصة الناشئة 
منهم- على التخلق بالأخلاق الكريمة والتجمل بالآداب النبيلة» ومن ذلك ما أخرجه 
أحمد بسنده أن كلدة بن الحنبل أخبر أن صفوان بن أمية بعثه ب4 الفتح بلباً وجداية 
وضغفابیس والنبی # بأعلى الوادى قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستآذن فقال 
النبى 4# : «ارجع فقل: السلا عْكه أاذخلء". 

الذافإن خيرما ينبغي أن يداوم عليه الطلاب والطالبات إتيانهم بتحية الإسلام 
السّلامُ عليْكم وَرَّحْمّة الله وَيَرَكَائُة" فيقولوها مع والديهم وأقاريهم وأساتذتهه 
وأصدقائهم ومع كل مسلم عرفوه أو لم يعرفوه”"؛ وعند دخولبم منازلهم وغشيانهم 
مجالس العاماء وما شاكل ذلك 
@ چ چ 





)١(‏ انظر: أصول التربية الإسلامية؛ د. خالد بن حامد الحازمي» ص'. 

(۲) أخرجه أحمد»ء 4۱١/١‏ وقال شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح» انظر: الموسوعة الحديثية. ,١0470‏ 
10/4 

(۳) انظر: آداب المتعلمين» د. أحمد بن عبدالله الباتلي» ص؛/. 
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5 باب السلام على الصبيان 


الحديث رفم (؟857) 


ر م 2 ر 
ت 7 ؛ سام سم هماه 


مر على صيبيان؛ فسلم عليهم» وقال: كان رسول 





الله خض يفعله. متفق علبي" 
ترجمة الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم .)٤(‏ 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث يحكي صورة من صور التواصل مع النبي 4# بتتبع سننه وتنفيذ 
توجيهاته؛ فيما قل»ء وڪٿر٬‏ وهذا هو عنوان المحبة الحقيقة للرسول ##ا وليس مجرد 
الدعوات» وأنس 4 خدم الرسول طويلا» وكان من أكثر الصحابة ملازمة له ورواية 
عنه» وهذا الموقف يدل على دقة متابعته للرسول ##» وسلام الرسول 4# علي 
الصبيان تواضع منه؛» ثم إن له بعد نفسي؛ لأنه يعطيهم ثقة بأنفسهم» ويغرس فيهم 
الإحساس بالرجولة المبكرة؛ لأنه كان يرى فيهم جيل الفتوحات» وحملة دعوته إلى 
ربوع الأرض» وأسلوب الحديث خبري مؤكد بعدة مؤكدات تعظيماً للخبرء والفاء تدل 
على تعقيب السلام للمرور دون مهلة تضيع الفرض» وقوله (يفعله) أي المرور» وإلقاء 
السلام على الصبيان. 


(1)0 


المضامين الد عويي 


(۱) آخرجه البخاري 1۲٤۷‏ ومسلم ۲۱۱۸/۱4» وتقدم برقم .٠٠٤‏ 
(۲) تقدم ذكرها به شرح الحديث رقم .)٠٠٤(‏ 





المصامين التريويي في أحاديث الباب 


مدخل: يغرس الإسلام مبدأ الثقة ‏ النفس بطرق شتى» منها: إلقاء السلام على 
الصيبية» لأن إلقاء السلام يشعر الصبي أنه صار رجلاء ويرييه 4 نفس الوقت على هذا 
الخلق وينفي من صدره الخوف ويدرأ الرهبة ويبشره بالرجولة ولهذا وجب: 

أولا - بناء شخصية الطفل الاجتماعية: 

إن التسليم على الأطفال له أثر تريوي عظيم 2 بناء شخصية الطفل وإنضاجها 
لدفعه للانخراط 2 المجتمع الذي يعيش فيه» إذ أن الحياة الاجتماعية طبع وفطرة 
جعلها الله تعالى 2 خلقة الإنسان حتى تقوم الحياة؛ والطفل أحد أركان المجتمع فهو 
طفل اليوم ورجل المستقبل» فإذا لم يألف الناس ويعود على الآداب العامة؛ وإذا لم 
يحسن الحياة بين الناس فمستقبله ضياع . 

لذلك كان البناء الاجتماعي أحد الأركان التربوية المهمة 4 بناء شخصية الطضل 
واستواء عودها. 

وإذا روعيت أساليب التربية الإسلامية '"تمكن المجتمع من تكوين الرجال القادرين 
على تحمل المسؤولية وحفظ النظام وتوفير السلامة والأمن للجميع. 

إن التربية الإسلامية رفعت من شأن المسلم وربته على الحفاظ على كرامته وشرفه 
والاعتزاز بالنفس ومشاركنه الإيجابية ب المجتمع -حتى ولو كان طفلاً صغيرا- فإن 
المجتمع لا ينبغى له الاستهانة به. 

وعلى العموم فكل ما فيه تحقيقه لآدمية الإنسان وعلو شأنه ونضج شخصيته 
واكتمالبا حرصت التربية الإسلامية على تنميته وصقله؛ بغية إخراج جيل يعمل بما 
يعلم» وهذا ما يصبو إليه - أي منهج تريوي ب4 الدنيا. 

وإذا أردنا لتربيتنا أن تعود لفحولتهاء فتنتج جيلا مسلماً قادرا على مواجهة 
التحديات بأشكالبا المختلفة؛ فيه فتُوّة وعزة وطهر واستقامة؛ علينا أن نعيد للقرآن 


.1٥ص انظر: بناء شخصية الطفل المسلم؛: محمد عثمان جمال:‎ )١( 
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والسنة مكانتهما ب حياتنا”''؛ وأن نعين ناشئتنا وشبابنا على أن يطبق تعاليم الإسلام 
4 حياته وأخلافه ومعاملاته وجميع سلوكياته. 

ثانيا- من أساليب التربية: القدوة: 

ونرى ذلك واضحا 2 اقتداء أنس بن مالك # برسول الله ج ج التسليم على 
الصبيان» فعنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم» وقال كان رسول الله ج يفعله'. 

إن 2 استخدام المعلم أسلوب القدوة 2 تعليمه الآثر البالغ 4 نفوس الناشئة إذ أن 
الطفل لابد له من قدوة حسنة 2 أسرته ووالديه لكي يتشرب منذ طفولته المبادئ 
الإسلامية وينهج على نهجها الرفيع. 

والتلميذ ب4 المدرسة لابد له من قدوة حسنة يراها ب كل معلم من معلميه ليقتنع 
حقا بما يتعلمه وليرى فعلا أن ما يطلب منه من السلوك المثالي أمر واقعي ممكن 
التطبيق وأن السعادة الحقيقية الواقعية لا تكون إلا 3 تطبيقه”. 

إن القدوة تعتبر من أهم أساليب التربية الإسلامية حيث تساهم بشكل فعال ف بناء 
شخصية الطفل المسلم من جميع جوانب التربية الإسلامية مثل الجانب الإيماني والصحي 
والخلقي والاجتماعي والعقلي والنفسيء؛ ولا تقتصر أهمية القدوة © التربية على جميع 
مراحل الطفولة فقط» بل تستمر يذ جميع مراحل النمو التي يمر بها الفرد المسلم' ". 

إن المعلم لكي يكون قدوة لابد أن يتمثل المنهج الذي يعلمه ويربى به حيث يربى 
على هديه وحتى لا يكون هناك تنافض بين فوله وعمله؛ ولقد ڪان الرسول 4# ت 
مجتمعه مربياً ومعلماً ب كل سلوك وتصرف شخصيء؛ فكان يمازح أصحابه 
ويخالطهم ويحادثهم ويداعب الصبيان ويسلم عليهم› وصور الاقتداء بالرسول 622 
عديدة مبثوثة 2 طيات السنة النبوية المشرفة وذلك ما يؤكد لنا قيمة القدوة © تكوين 
قيم الإنسان وتحقيق الأهداف المرجوة من التربية الإسلامية"7". 


(1) انظر: التريية 4 السنة النبوية » أبو لبابة حسين» صا۸ء ۸۷. 

(۲) أصول التربية الإسلامية» د. عبدالرحمن النحلاوي» ص۷٠٠.‏ 

(۳) انظر: أساليب التربية الإسلامية 4 تربية الطفل» عبدالرحمن بن عبدالوهاب» ص0؟١١.‏ 
() انظر: ب4 التربية الإسلامية؛ د. عبدالغني عبود ص177. 





ثالثا- الممارسة العملية: 


من أساليب التربية التدريب العملي والممارسة العملية وذلك له أحبر الأثر _2 إنجاح 
العملية التربوية» يتضح ذلك من حديث الباب» حيث استخدمه النبي يت مع تلميذه 






ل 
ا ار 


وخادمه آنس بن مالك» وسار أنس به على منهج رسول الله 5# 2 نقل هذه السنة 
بالطريقة العملية» فلم يكتف بمجرد النقل أو الحكاية وإنما حرص على الممارسة 
العملية فعنه "أنه مر على صبيان فسلم عليهم» وقال كان رسول الله يتك يفعله". 

"إن التربية الإسلامية" تهدف إلى بناء مهارات وقدرات عدة؛ ومن تم فليس التناول 
النظري وحده كافيا؛ بل لابد أن يكون هناك تدريب وممارسة عملية لا تقل الفرصة 
المتاحة لا عن الفرص المتاحة للتناول المعرك» إضافة إلى ذلك أن الممارسة العملية تزيد 
الإنسان شوقا إلى الأعمال والقيم التي يراد غرسها 4 النفوس كما أن الممارسة العملية 
أيضأ تزيل الرهبةء والتردد الذي يوجد عند معظم الناس» كما أنها تنمي لديهم 
المهارات والقدرات”'» إضافة إلى أن الممارسة والتجارب العملية تكسب المتربين خاصة 
الأطفال منهم معرفة وعلماء فعندما يبدأ الطفل بالنمو ويبتدئ بتشغيل يديه عمل من 
الأعمال فإن ذلك يثير 2# عقله اليقظة؛ فيشاهد أمامه كيف يدرب حواسه؛ ويعيد هو 
بنفسه ذلك العمل؛ وهكذا يتقن العمل ويتطلع إلى إجادة العمل خطوة خطوة:؛ وتتفتح 
آفاق معرفته وتتوسع مدارك ذهنه وعقله". 
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(7) انظر: المنهج النبوي ‏ تربية الطفل» د. عبدالباسط محمد السيد» ص؛١٠.‏ 


كنوزرياض الصالحين : ْ يلق 


١7‏ - باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه 
وعلى أجنبيت وأجنبيات لا يخاف الفتنيّ بهن وسلامهن بهذا الشرط 
ظ الحديث رفم (851) 

“٤‏ عن سهل بن سعلر و : قال: (كائت وين ام :)7 - وت ووانة: حاتت انا 
عَجُو- تَأخُدُ من أصُول السلق فتَطرَحُةُ في القدرٍ. وتُكرْصِرُ حَباتٍ من شعير ٠‏ فَإِدا 
صَلْيْنًا الجُمُعَة؛ وَانْصرَطْنًا ؛ ُسَلم علَيّهًا, ه دمه إليْنًا. رواه البخاري '. 

قوله: 'تُكرْكرٌ" أي: تطحن. 


ترجمة الراوي: 

سهل بن سعد الساعدي: تقدمت ترجمته © الحديث رقم .)١70(‏ 

غريب الألفاظ: 

السلق: بقلة لبا ورق طوال وأصل ذاهب بك الأرض» ورقها غض طري يؤكل 
ا ا 

تكركر: تطحن . 


الشرح الأدبي 
قول الراوي ( كنا) رجوع إلى الماضي يقضي المنطق العقلي بأن ما سيليه من أخبار 
محققة الوقوع سابقة لوقت الحديث؛ وليست مصاحبة» والتمبير 2 الرواية الأولى 
(جانت ينا امْرأة) سردات 2 e‏ حدم شرابة ؛ e‏ كانت تطعمهم على 
يدل على ذلك تقديم الخير (لنا) على الاسم (عجوز) والتعيير بالعجوز هنا يشير إلى 


.٠۳۸ هذه الرواية عند البخاري برقم‎ )١( 

(۲) برقم /174. 

() القاموس المحيك: الفيروز آبادي » والمعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بذ (س ل ق). 
(؛) رياض الصالحين 45؟. 





كنوزرياض الصالحين 


خصوصية بے تحديد الزمن بعكس الرواية السابقة التي لم يحدد فيها لفظ (امرأة) 
سوى النوع» وقوله: (تأخد مِنْ أصول السلق فَتَطْرَّحُهُ في القِدْر) السلق نوع معروف من 
البقل» والعبارة كناية عن الطبخ»ء وقولبا : (وتُكَرْكِرٌ حَبّاتٍ مِنْ شعير) كناية عن 
الطحن» ويصور الفعل (تكركر) بوزنه» وصوته جزءا من دلالته» وهي صوت الرحى 
أثناء الطحنء وقوله (فَإِذًا صَلينًا الجُمّعَة» وَأَنْصَرَفْنًا) طوت الواو العاطفة أحداثأ 
معتادة بعد انتهاء الصلاة كالتسبيح دبر الصلوات» والسلام على الإخوان» وتفقد 
أحوالبم» والسؤال على من تخلف لمرضء؛ أو لغيره حتى يعان إن كان ش حاجة إلى ذلك؛ 
وهذه الأمور من فوائد الجماعة 4 الصلاة؛ وقد طوتها الواو» وقامت دليلاً عليها. 
فمه الحدبى 

السلام على النساء: سلام المرأة على المرأة يسن كسلام الرجل على الرجل» ورد 
السلام من المرأة على مثلها كالرد من الرجل على سلام الرجل. 

وأما سلام الرجل على المرأة» فإن كانت تلك المرأة زوجه أو أمه أو من المحارم 
فسلامه عليها سنة» ورد السلام منها واجب؛ بل يسن أن يسلم الرجل على أهل بيته 
ومحارمه» وإن كانت تلك المرأة أجنبية فإن كانت عونا أو امرأة لا تُشتهى فالسلام 
عليها سنة» ورد السلام منها على من سلّم عليها لفظأ واجب. 

وأما إن كانت تلك المرأة شابة يخشى الافتتان بها أو يخشى افتتانها هي أيضاً بمن 
سلم عليهاء فالسلام وجواب السلام منها» حكمه الكراهة عند المالكية والشافعية 
والحنابلة» وذكر الحنفية أن الرجل يرد على سلام المرأة 4 نفسه إن سلمت هي عليه: 
وترد هي أيضاً ب4 نفسها إن سلم هو عليها. وصرح الشافعية بحرمة ردها عليه. 

وأما سلام الرجل على جماعة النساء فجائز» وكذا سلام الرجال على المرأة 


الواحدة عند آمن اة . 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين» تحقيق: علي محمد معوض »۲۴٠/٠‏ وروح المعاني ۹۹/٥‏ الجامع 
لأحكام القرآن» القرطبي»ء تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 44-547/7: وشرح الزرقاني على 
الموطاء محمد بن عبدالباقي الزرقاني ۱٠١/١‏ » وروضة الطالبين وعمدة المفتينء الإمام النوويء تحقيق: عادل 
أحمد عبدالموجود» وعلي محمد معموض ۲۳٠-۲۲۹/۱۰‏ » والأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار؛ الإمام 
النووي»ء تحقيق: محيي الدين مستو ۰۲۸١‏ والآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح» تحقيق: شميب الأرنؤوط› 
وعمر القيام ۳۷٠-۳۷١/١‏ . والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية 60؟15757/5١-111.‏ 





كنوزرياض الصالحين 


المصامين الد عويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: التسليم على النساء عند الأمان من الفتنة. 

ثانيا: من آداب الداعية: الحرص على إفشاء السلام. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: الحث على صلاة الجمعة والانصراف بعدها. 

أولا- من موضوعات الدعوة: التسليم على النساء عند الأمان من الفتنة: 

لقد سعى الإسلام إلى حماية المجتمع من كل فتنة تضر به» وعمل على منع وسد 
كل سبب يؤدي إلى ذلك» وفيما يتعلق بالسلام على النساء من غير المحارم» فقد وضع 
الإسلام الضوابط والحدود التي يجب مراعاتهاء (فمن بعض أهل العلم من منع ذلك 
مطلقا ومنهم من أجازه بقيد أمن الفتنة؛ وبعضهم فصّل ذلك فقال: إن كانت شابة 
جميلة لم يجز» وإن كانت عجوزا جاز...؛ قال صالح: سألت أبي: يسلم على المرأة؟ 
فقال: أما الكبيرة» فلا بأاس» وأما الشابة فلا تستنطق) ‏ » وهذا ما صوبه ابن القيم 
بك قوله: (إنه يسلم على العجوز وذوات المحارم دون غيرهن) ''. 

وقد بين ابن حجر: (ے باب تسليم الرجال على النساء؛ والنساء على الرجالء؛ أن 
ذلك يجوز عند آمن الفتنة)!". 

وهذا ما ظهر جلياً ب نص الحديث من قول سهل بن سعد ( : كانت فينا امرأة 
- وس رواية : كانت لنا عجوز- ...» نسلم عليهاء وخيردليل على ذلك قول أسماء بنت 
يزيد فنك : ((مر علينا النبي 44# ب نسوة فسلم علينا))“. 

قال ابن حجر: (قال الحليمي: كان النبى ##ه للعصمة مأموناً من الفتتة» فمن 
وثق من نفسه بالسلامة فليسلم وإلا فالصمت أسله) ". 





.707 ,701١/١ انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية: ابن مفلح» تحقيق: شعيب الأرنؤوط› وعمر القیام‎ )١( 
.5١7؟/7 زاد المعاد  هدي خير العبادء ابن القيم‎ )( 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .۴٦/١١‏ 

(4) أخرجه أبو داود ۰٠۲۰‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 1777). 

(0) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني ,55/1١‏ 





لما ورد عن النبي يتوه يي تحذيره من فتنة النساء وذلك بقوله: (ما ترڪت بعدي 2 
الناس فتنة أضر على الرجال من النساء)!" 
ثانيا- من آداب الداعية: الحرص على إفشاء السلام: 


إن إفشاء السلام من آكد الواجبات التي بها تتوطد أوامر المحبة والمودة بين أفراد 
المجتمع الإسلامي» لذلك حرص الإسلام على ترسيخه بين أفراد الأمة بأسرهاء وهذا 
ما أشار إليه نص الحديث من قول: '...» نسلم عليها و2 بيان الحرص على إفشاء 
السلام؛ قال #: ((يا ايها النّاسُ أَهْشُو السلا وَأَطْهِمُوا الطعَامَ وَصَلوا وَالنَّاسُنِيّامُ 
دلوا الجدة بسنلا وفال 886 : (الاّ تَدْخْلونَ الجنّة حٌى تُوْمِنُوا. ولا تؤْمِئُوا حَتّى 
او . أولا أذلكم على شيءِ إِذا فَعَلتُمُوهُ تَحَابَيْكُمُ ۹ «أفشوا السسلام بيڌڪه))". 
ثالثا- من موضوعات الدعوة: الحث على صلاة الجمعة والانصراف بعدها: 
مما لا شك فيه (أن لصلاة الجمعة ومحافظة المسلمين عليها 2 الأمصار والأقطار 
فضلا كبيرا» 4 سلامة هذا الدين» وسلامة الشريعة الإسلاميةء والأوضاع الدينية› 
وبقائها على ما تركها عليه رسول الله خا وأصحابه» ويعدها عن تحريف 
المنحرفين وعيث العابثين› فضلا عن أن ذلك أدعى للائتلاف والاتحاد وجمع شمل 
المسلمين» والتعاون على البر والتقوى””''. وقد أفاد الحديث على الحث على أدائها وذلك 
من قول الراوي: فإذا صلينا الجمعة» وانصرفنا وقد أمر الحق تبارك وتعالى بذلك؛ قال 
ابن رجب الحنبلي: (المقصود من هذا الحديث ههنا: أن الصحابة َه لم يكونوا 
يجلسون بعد صلاة الجمعة ش المسجد إلى العصرء وإنما كانوا يخرجون من المسجد 
ينتشرون 2 الأرض فمنهم من كان ينصرف لتجارة» ومنهم من كان يزور أصحابه 
وإخوانه» وكانوا يجتمعون على ضيافة هذه المرأة» وقد ذهب بعضهم إلى أن الأمر 


.۲۷٤١ ومسلم‎ 0۰۹٦ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ۲٤۸٥‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)۲١٠۹‏ 

(۳) آخرجه مسلم .٥٤‏ 

)١(‏ انظر: الأركان الأربعة (الصلاة» الزكاةء الصوم» الحج) أبو الحسن الندوي» صا1. 





كنوزرياض الصالحين 
بالانتشار بعد الصلاة للاستحباب» وأخن البعض بظاهر الآية» وذهب الأكثرون إلى أنه 
ليس بأمر حقيقة؛ وإنما هو إذن وإباحة؛ حيث كان بعد النهي عن البيع» فهو إطلاق 
من محظور» فيفيد الإباحة خاصة)'» قال تعالى: « يتأما ألّذِينَ ءَامَعُوَا إذا نُووِ لِلصّلَرة 
ين يوم آلْجْمُعَةٍ سوا إل ذِكر آله وَدرُوا آلبَبعَ دَلِكُمْ حَيْرلَكُمْ إن كنم تَمْلَمُونَ © ردا 
قَضِيّتِ الصّلَوة اروا فى الأرْض وَابْتَعُوأ ين فصل لَه وَاَذْكرُوا الله كثيرا لَعَلمر 
تَفلحونَ »”". 

قال ابن كثير: (أي: اقصدوا واعمدوا واهتموا © سيركم إليها؛ وليس المراد 
بالسعي هاهنا المشي السريع وإنما هو الاهتمام بها)”" وقال # قوله تعالى: "فإذا قضيت 
الصلاة" أي فرغ منهاء "فانتشروا 2 الأرض وابتغوا من فضل الله" لما حجر عليهم 2 
التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع»؛ آذن لهم بعد الفراغ 2 الانتشار 2 الأرض 
والابتفاء من فضل الله. وكان عراك بن مالك © إذا صلى الجمعة انصرف فوقف 
على باب المسجد» فقال: اللهم أجبت دعوتك وصليت فريضتك» وانتشرت كما 


أمرتني» فارزقني من فضلك» وآنت خير الرازقين”. 


.0٥4٦ 0٤40/٥ فتح الباري 4 شرح صحيح البخاري› ابن رجب الحنبلي‎ )١( 

(۲) سورة الجمعة » الآیتان: .٠١-۹‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .٠١٠/۸‏ 
(4) المرجع السابق .٠١۲/۸‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (850) 
504 وعن أم مَانِىءٍ فاخئة بنت أبى طالب فك ؛ قالت: أتيت النبي ج يوم 


(3 


)١( 37‏ ع ارس 2 كك“ 7 دق از ار 8 7 به الى 5 م ش 
الففح و شچ بغشسيل› وقفاطمة نستره پوب»› فسلمت.. وذكرت الحديث. رواه مسله” : 


ترجمة الراوي: 

ام هانئ: هي أم هانئ بنت أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم الباشمية:» ابنة عم 
النبي جه وشقيقة علي بن آبي طالب 6# . اختلف ب اسمها فقيل: فاختة. وقيل: 
فاطمة. وقيل: هند. والأول أشهر. 

تزوجت هبيرة بن عمرو بن عائذ المخزومي 

تأخر إسلامها إلى فتح مكة؛ وقد هرب زوجها إلى نجران ففرق الإسلام بينهماء 
فخطبها النبي E‏ ولكنها اعتذرت؛ فقبل النبي يي اعتذارها وأثنى عليها وأبان 
فضلها؛ وكان سبب اعتذارها شفقتها على النبي ## وخوفاً من أن تضيف إليه عبئا 
إلى أعبائه الجسام. 

قال آبو هريرة: إن النبي 6# خطب آم هانئ بنت أبي طالب فقالت: يا رسول الله 
إني قد كبرت ولي عيال. فقال رسول الله ##: خير نساء رڪبن الإبل نساء قريش 
أحناه على ولد 4 صغره وأرعاه على زوج 2 ذات يده" آماله المضاف إليه]. 


و رواية ابن سعد عن الشعبي آنها قالت: يا رسول الله» لأنت أحب إلى من سمعي 
)+( 





وبصري وحق الزوج عظيم وأنا أخشى أن أضيع حق الزوج 


)١(‏ لفظ مسلم: (ذهبث إلى رسول الله غُعام الفتح). 

(۲) برقم 71/47؟, كتاب صلاة المسافرين؛ باب .1١‏ 

(۳) أخرجه مسلمع ۲۰۱ - ,۲٥۲۷‏ 

() قال الحافظ ب الإصابة ب تمييز الصحابة» ابن حجر المسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي : 





كنوزرياض الصالحين 


و يوم فتح مكة دخل النبي #62 منزلها فصلى عندها ثماني ركعات ضحى”". 

وكان النبي يدي يهش لمقدمها ويرحب بمجيئهاء فقد ذهبت إلى رسول الله 2 
فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بشوب فسلمت. فقال: من هذهة قالت: أنا أم هانئ. 
الحديث. وفيه (زعم ابن أمي -تعني عليا- أنه قاتل رجلاً قد أجرثه. فقال: قد أجرنا من 
أجرت يا أم هانئن))”". 

بلغ مسندها من الأحاديث 41: متفق على واحد, منها وقد عاشت بعد أخيها علي 


مله ) عاشت ا بعد سبنة وم 


الشرح الأدبي 

قول أم هانيء فنك (أتيت النبي 4# يَوْمّ القثح) ذكرت الظرف (يوم) وأضافته 
لق لأنه تضمّن حدثاً عظيماً: وهو فتح مكة» وفولما (وهو يغتسل) يشير إلى أنها آتته 
بعد تمام الفتح» واستتباب الأمرء لأن الاغتسال دليل على الاستراحة من عناء سابق» 
وقولها (وَفاطِمة تَسَثُرُهُ بتوؤبه) صورة من بر البنت بأبيهاء وروح المحبة» والتعاون» كما 
يكس ضيق المكان؛ لأنه لو كان فيه متسع ما اغتسل 2 هذا المكان؛ ولاستتر 
بغيره» وقولہا: (فسلمت) خب ر آريد بها لازم فائدته» وهو جواز التسليم على ما هو معلوم 
عند الفقهاء. 


)١(‏ أخرجه البخارى :٠١“‏ ومسلم 24٠‏ 1"؟؟, 

(0) أخرجه البخاري ا0"؛ ومسلم 57-47؟5,. 

(؟) الطبقات الكبرى» ابن سعد ٤۷/۸‏ ء والاستيعاب ے4 معرفة الأصحابء؛ ابن عبدالبر 1۷٦۹ء‏ وأسد الفابة ك 
معرفة الصحابة» ابن الأثيرء تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود ۳۹۲/۷ والإصابة 
ب4 تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني: تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي :184١‏ والسير7/١١5؟,‏ 
وتهذيب الحكمال 2 أسماء الرجالء الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم؛: ومجدي السيد أمين 1١7/8‏ , 
وتهذيب التهذيب؛ ابن حجر العسقلاني ,7١7/4‏ والأعلام: خير الدين الزركلي :١771/0‏ وموسوعة 
عظماء حول الرسولء: خالد عبد الرحمن العك ؟/1184. 





المصامين الد عويبي 

أولاً: من تاريخ الدعوة: فتح مكة. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: مكانة فاطمة فَقُكه عند رسول الله و. 

ثالثا : من واجبات الداعية: الحرص على التستر. 

رابعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على إفشاء السلام. 

اولا- من تاریخ الدعوة: فح مكة: 

يظهر ذلك ذ الحديث من قول أم هانئ سخ : ((أتيت النبي 6# يوم فتح))» وقد 
كان فتح مكة 4 رمضان سنة مان من البجرة؛ وقد ذكرها الله تعالى 2 القرآن ب2 
٠ .‏ 55 - امت ل ع ». 4# 2 م fre I ss‏ ى f‏ لير 
غير موضع؛ طقال تعالى: « لا يَسْتَوى مِدكم من أنفقَ ين قَبْلِ الْفَتْح وَفَجَلَ أولتبك أَعظم 
سر ا تح 75 س ص > اق وو ر و ر ر ایر ت وار ص ِْ 2 صر سس 
1 مْنَ الذين أنققوأ مِنْ بَعْدُ وَقَبَلوأ كلا وَعَدَ الله ألْحْسَئ 4''". وقال تعالى: ( إذا جَاءَ 
نْضْرٌ لله وَآلْقَمْحُ © وَرَأَيْتَ أَلنّاسَ يَدْخْلُوت فى دين أله أفوَاجا (2© فَسَبَحْ يحَمْدٍ رَيَكَ 
وَاسْتَغْفِرَة إِنْهُد كان تَوَاباً 4 ”. 

قال ابن كثير: (والمراد بالفتح ها هنا فتح مكة قولاً واحداء فإن أحياء العرب 
كانت تتلوم بإسلامها فتح مكة؛ يقولون: إن ظهر على قومه فهو نبي. فلما فتح الله 
عليه مكة دخلوا 4 دين الله أفواجاء فلم تمضى سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب 
إيماناء ولم يبق ب4 سائر قبائل العرب إلا مظهر الإسلام وللّه الحمد والمنة)”": أخرج 
البخارى من حديث طويل عن عمرو بن سلمة #ّهُ ((وكانت العرب تلومُ بإسلامهم 
الفتح› فيقولون: اتركوه وفومه› فانه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق › فلما كانت وقعة 
أهل المتح بادر كل قوم بإسلامهم...))“ وڪان سیب المتح لقب شدنة الحديبية 


.٠١ سورة الحديد » آية:‎ )١( 

(۲) سورة النصر. 

(؟) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة ۸/١۱ه0.‏ 
(:) أخرجه البخاري .٤۳۰۲‏ 


= 2 5 رياض الصا 4 س اا ۳۳١‏ 


ما ذكره ابن إسحاق من قوله: (فلما تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة وأصابوا 
منهم ما أصابوا» ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله ج من العهد والميثاق بما 
استحلوا من خزاعة» وكانوا 4 عقده وعهده» خرج عمرو بن سالم الخزاعي» أحد بني 
كعب» حتى قدم على رسول الله يي المدينة) » (يخبره الخبرء وقد قال أبيات 
شعرء فلما قدم على رسول الله أنشده إياها)". 

(فقال رسول الله 6#: ((نصرت يا عمرو بن سالم))» ثم عرض لرسول الله ج 
عنان من السماء؛ فقال إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب) › (وخرج رسول 
الله 4# إلى مكة 2 عشرة آلاف من المسلمين؛ بعد أن استخلف على المدينة أبا رهم, 
كلثوم بن عتبه بن خلف الفغفاري) *» فكان الفتح الأعظم» ودخل رسول الله 4# 
مكة؛ (حتى أفبل إلى الحجر» فاستلمهء ثم طاف بالبيت» فأتى على صنم إلى جنب 
البيت كانوا يعبدونه» وبك يد رسول الله 6# قوس» وهو آخذ (بسية القوس)"“» فلما 
آتى على الصنم جعل يطعنه ب عينه ويقول: ((جاء الحق وزهق الباطل))؛ فلما فرغ من 
طوافه أتى الصفا فعلى عليه» حتى نظر إلى البيت» ورفع يديه» فجعل يحمد الله ويدعو 
بما شاء أن يدعو)”". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: مكانة فاطمة فك عند رسول الله 2224 

ويستفاد ذلك مما ورد ب4 الحديث من قول أم هاني ”ف ' أتيت النبي ين يوم 
الفتح وهو يغتسل» وفاطمة تستره بثوب› و4 بيان عظم مكانتها » عند 


.54/4 السيرة النبوية» ابن هشام» تحقيق: مصطفى السقا‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية» ابن كثير: تحقيق: أحمد أبو مسلم وآخرون 005/5. 

(؟) السيرة النبوية؛ ابن هشامء تحقيق: مصطفى السقا 50/4. 

(8) انظر: المرجع السابق 40/4. 

(4) السية بكسر السين وتخفيف الياء المفتوحة المنعطف من طريي القوس: شرح صحيح مسلمء الإمام النووي 
ص .١١6١‏ 


000 أخرجه مسلم 6٠‏ ؛ جزء من حديث مطول. 





النبي 6# "قال المسور ابن مخرمة: قال رسول الله 8 : ((إن بِي هيشام بْن امير 
بْنَتّهُمْ؛ علي بْنَ أبي طالِبٍ. هَلاً آدْنُ لَهُمْ. كم لآ آذ ن لهُم. كم لا آذن 


لهم. إلا أن يُحِبّ ابْنُ آبي طَالِب أن يُطْلْقَ ابْتَتِى وَيَنْكمَ ابْنَتَهُم. َإِنمًا اد نة بنَتِي بَضعَة مِئي. 
)0( 


ا صر لم ص 


اسَتَأدَنُونِي أن ينححوا ایت 


يَرِيبِنِي ما رَابَهَا وَيَؤْذِينِي ما آدَاهًا)) 

قال النووي: (أما البضعة" فبفتح الباء لا يجوز غيره وهى: قطعة اللحم وكذلك 
المضغة بضم الميم» وأما يريبني' بفتح الياءء قال إبراهيم الحريي: الريب ما رابك من 
شيءَ خفت عقباه ...» قال العلماء: 4 هذا الحديث تحريم إيذاء النبي 2 بكل حال 
وعلى كل وجه؛ وإن تولد ذلك الإيذاء مما ڪان أصله مباحا وهو حي»؛ وهذا بخلاف 
غيره قالوا: وقد أعلم 2 بإباحة نكاح بنت آبي جهل لعلي بقوله #: لست أحرم 
حلالاء ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين: أحدهما: أن ذلك يؤدي إلى 
أذى فاطمة فيتأذى حينئذ النبي ## فيهلك من أذاه» فنهى عن ذلك لكمال شفقته 
على علي وعلى فاطمة» والثانية: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة ... إلخ). 

ومن الشواهد على منزلة فاطمة فيك عند رسول الله جه ما ورد عن 
عائشة تة أنها قالت: "إن رسول الله 4# دعا فاطمة ابنته فسارهاء فبكت» ثم 
سارها فضحكت» فقالت عائشة: فقلت لفاطمة: ما هذا الذي سارك به رسول 
الله 46# فبكيت» ثم سارك فضحكت؟: قالت: سارني فأخبرني بموته» فبڪيت› 
ثم سارني فأخبرني أني أول من يتبعه من أهلهء فضحكت” '" ؛ وبل ذلك بيان على عظم 
مكانة فاطمة فك عند رسول الله وفظة. 

ثالثا- من واجبات الداعية: الحرص على التستر: 

إن الحرص على التستر من دلائل كمال الحياء» وحسن المروءة» وقد ظهر ذلك 
جليأً ب الحديث من فقول أم هاني فق : ".... أتيت النبى يك يوم الفتح وهو يغتسل؛ 
وفاطمة تستره بثوب"» وقد أمر النبي # بالحرص على التستر» ((فعن يعلي 6# أن 


(۱) آخرجه البخاري ۲۷۱٤‏ ومسلم .۲٤٤۹‏ 


0غ( شرح صعحيح مسلم»؛ الإمام النووي ص .۱٤۸۹‏ 
(؟) أخرجه البخاري 7771؟: ومسلم .510٠‏ 


وراش ااا 2552222-5-222 5 
رسول الله 4# رای رجلا يَعْتّيل بالبرَاز؛ فْصَّهد المنْيّرَ فْحَمِدَ الله وآثتى عليه وقال: إن 


)۱( e ¥ 58 - م‎ 


الله عز وجل حَلِيمَ حيى سيئر يُحِب الحيّاءً والسثرٌ فإذا اغْتسَلَ أَحَدُكم هَيَسْتتِا 
وعن بز بن حكيم: > عن أبيه؛ عن جده قَالَ: : قلْث: يا رَسُولَ الله عورا .ما نأي 
مِنهًا وَمَا نَدَرُ؟ِ قَالَ: ((!احفظ عورَتك. إلا مِنْ رُوْجَتِك أو ما ملكت يميئك» قلت يا رسول 
الله أَرَآَيْتَ إن كان الوم بَعْضهُمْ فِي بَعْض؟ قال: «إِن طت أن ارتا أ أحدا؛ فلا 
يرِيْنَهَا » قَال: قلت: يَا رَسُولَ الله فَإنْ كان أحَد ذا خَاليا؟ قَالٌ: :اله احق أنْيُمنقحيا مله 
مِنَ النّاسِ))” ". وعن المسور بن مخرمة © ؛ قال: ((حَمَلْتُ حَجَراً تقييلاً هَبَينَا أمْشي 
فسقط عي کوبي» فقال ِي رسو ول الله خف : : لحك * عاك وبك ولا کشو 2 اعراة))". 
فعلى الداعية أن يحرص على التستر. 
رابعا- من موضوعات الدعوة: الحث على إفشاء السلام: 
لقد أكد الحديث على أهمية إفشاء السلام» وذلك من قول آم 
نىء فَبكيكة “فسلمت" ٠‏ وقد أمر النبي #082 بذلك وحث عليه؛ فقال 86 : : ((لرجل 
سأله سا ی السا يرا قال ذه : «شْطعم الطعَام. و 5 قرا السَلاّمَ على مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لم 
تَعْرف ". قال أبو العباس القرطبي: (وجمع له بين الإطعام والإفشاء لاجتماعهما 2 
استلزام المحبة الدينية» والألفة الإسلامية» كما قال يك : ((آلا أذلكم عَلَى شَيْء إذا 


تله و ًا تَحَابَبْكُه؟ أفشوا السّلامُ بَيْنَكمْ))”'. وفيه دليل على أن السلام لا يُقَصّر على مَنْ 


بعر ) بل على المسلمين حافة ‏ لأنه حما فال عليه الصلاة والسلام: «السلام شعار 
لملتنا وأمان لأهل ذمتنء ")۰" . ثم بن ج أنه -أي إفشاء السلاه- سيب لدخول الحنة 0 


.)557 وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي‎ ٠٠٠٦ أخرجه النسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابو داود ۰٤۰۱۷‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)7791١‏ 

(۳) اخرجه ابو داود ۰٤۰۱١‏ وصححه الألباني (صحیح سنن أبي داود ۳۲۹۰). 

.۳۹ آخرجه البخاري ۱۲› ومسلم‎ )٤( 

(6) أخرجه مسلم 64. 

(1) أخرجه الطبراني ف الكبير ۷01۸ء وقال الہيثمي به المجمع ۲۳/۸ رواه الطبراني من شيخه بڪر بن سهل 
الدمياطي» ضعفه النسائي وقال غيره مقارب الحديث. 

(۷) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبيء تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين 77/١‏ . 





فقال: ((يَا أيّهَا الناس» أفشوا السلامٌ وأطيموا الطعامٌ؛ وصيلوا الأرحامّ وصلوا بالليل 
والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام))”'". (وأفشوا السلام) أي: "أظهروه وأكثروه على من 


س (Yo... +٠ e‏ 
تعرفونه» وعلى من لا تعرفونه . 


(۹ أخرجه الترمذى › 606 :؛ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمدي‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين . 





الحديث رفم ( )۸٦١‏ 
ص 8 ل 8 ماس او ا . . 2 2 
5- وعن أسماء بنت يزيد فرطت ع فالت: مر علينا الٽبي ج فِي يسو فلم 


5 

فى :1 
| 5 
۳ 


علينا. رواه 5 داود والترمذى: وفال: (حديث حسن) › وهدا لفظ آبي داود''. 


(۲(4 


ولفظ الترمذى”" : أن رسول الله 4# مرك المسسجد يَوْماء وَعْصبَّة مِنّ النّساء 
فعودء فألوى بيده بالتَسليم. 
ترجمة الراوي: 


أسماء بنت يزيد بن السكن: تقدمت ترجمتها ب4 الحديث رقم (0۸۸). 


الشرح الأدبي 
الحديث أسلوبه خبري خال من المؤكدات» وغرض الخبرالمسوق هو لازم فائدته› 
وهو جواز السلام على النسوة دون مصافحة على ما هو مفصل ج الجانب الفقهي› 
والتعبيرب (على) فيه إشارة إلى علو المكان المفهوم من استعلاء (على)»؛ ومقام 
الرسول 4# » واتصال (نا) به يشير إلى أنهم جماعة؛ ويؤكد ذلك صراحة قولبا: (2 
نسوة)؛ فالهاء التى ‏ آخر نسوة ليست علامة تأنيث بل هي هاء فعلة جمع تكسير: 
مثل صبية» وغلمة. 


المصامين الد عو" 


(۱) برقم ot‏ 
فم برقم ۷ . 


() تقدم شرح هذا الحديث برقم (8400). 





كنوزرياض الصالحين 


المضامين التربويث في أحاديث الباب 

حث الإسلام على تقوية أواصر المودة والمحبة بين الناس من خلال عدد من الأمور 
والتى من جملتها إفشاء السلام» وقد اشتملت أحاديث الباب على عدد من المضامين 
التربوية من أبرزها ما يلي: 

اولا- تقوية الجوانب الاجتماعية:؛ 

إن من أهداف التربية الإسلامية والرئيسة تقوية الجوانب الاجتماعية وتوطيد 
العلاقات بين أفغراد المجتمع والترابط الاجتماعي بين أفراده وسائر شرائحه» ومن 
مظاهره وأسبابه ما جاء 2 أحاديث الباب ومنها: 

أ-إطعام الطعام وإكرام الناس: وذلك ما نستوحيه من حديث سهل بن سعد 25 
وحكايته عن تلك العجوز التى كانت تقدم الطعام للناس بعد فراغهم من صلاة 
الجمعة» فعنه أنه قال كانت فينا امرأة» و4 رواية: «كانت لنا عجوز تأخذ من أصول 
السلق فتطرحه ب القدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم 
عليها فتقدمه لنا». 

ب-إشاعة السلام: وذلك ما نستشفه من إلقاء السلام من قبل أم هانئ على رسول 
الله # ورده عليهاء وكذلك سلامه يو على تلك الجماعة من النساء» كما 
قالت أسماء بنت يزيد 89 : مر علينا النبي Hê‏ 2 نسوة فسلم علينا . 

إن التربية على تنمية الجوانب الاجتماعية والإكثار من وسائل تقوية الروابط 
الاجتماعية للمجتمع» على مستوى الجماعات وكذلك الأفراد. 

إن من أهداف التربية الإسلامية "تربية المجتمع -الناشئة والأطفال منهم-” تربية 
اجتماعية على هدي السنة النبوية يقصد بها أن يكون الفرد والصغير متكيفا مع 
وسطه الاجتماعي» سواء مع الكبار أو مع الأصدقاء؛ ومن هم 2 سنه› ر و 
إيجابيا بعيدا كل البعد عن الانطواء والخجل المقيت يأخذ ويعطي بأدب واحترام» ويبيع 
ويشتري ويخالط ويعاشرء وتعويده الالتزام والآداب الاجتماعية والإتيان بها كالسلام 
الذي هو التحية الإسلامية بين المسلمين» فإن المتربي خاصة الطفل يتعرض للقاء الناس 


كنوز رياض الصالحين ع ۷ 
على اختلاف مستوياتهم فهو يحتاج ليتعرف على مفتاح الكلام معهم» فالسلام مفتاح 
الكلاه”''. 

إن انخراط الإنسان 2 مجتمعه وفيامه بالدور الاجتماعي والإيجابي من سمات 
الإنسان الصالح وأهداف التربية الإسلامية؛ فالإنسان الصالح هو الذي يتسم بما يلي: 

أ-أن يكون عبد ربانيا تقيا دائم الصلة بالله خ كل فكر أو عمل أو شعور. 

ب-آن يكون نشاطه كله حركة موحدة الاتجاه إلى الله تعالى. 

ج-أن يكون شمولياً متكاملاً حرأ مسئولا متوازنا. 

د-أن يكون اجتماعيأ؛ إيجابياً يتصف بالتوازن والواقعية” 

إن رعاية الجوانب الاجتماعية والتمسك بآدابها وإبراز مظاهرها من "ضرورات الأمن 
والاستقرار والتعاون بين أفراد المجتمع بمختلف فئاته سواء على مستوى الأسرة أو 
الجماعة أو القرية أو المدينة أو المجتمع ككل . 

ثانيا- دقة التعبير وتكامل الصورة: 

إن مما ينبغي على المربين مراعاته تعويد المتربين وتنشئتهم على الدقة ب4 التعبير ونقل 
الصورة كاملة حتى إذا ما نقلوا مغلومة أو ساقوا خبرا أو كتبوا شيئا ما كانت 
الصورة كاملة غيرمنقوصة عند المتلقي» وذلك له آكبرالأئر 2 الارتفاع بالمستوى 
الثقابك والتعليمي والتربوي وسائر المجالات. 

ويمكن لنا استخلاص مثل هذه الفوائد من نقل أم هانئ فَُكه لحال النبي 242 
حين ألقت عليه السلام؛ فلم تڪتف ببيان إلقائها السلام ورده عليهاء وإنما ذكرت 
كثيراً من الأحوال والملابسات التي تجعل الصورة متكاملة لدى المتلقي؛ كأنها ماثلة 
مجسدة نصب عينيه» فذكرت التاريخ "عام الفتح"؛ وذكرت الحال "فوجدته يفتسل' 


.١1017-١ اأنظر: تربية الأبناء والبنات ے ضوء الكتاب والسنة؛: خالد عبدالرحمن العك.ء ص5‎ )١( 








وذكرت من كان موجودا عنده» "فاطمة ابنته" وما كانت تقوم به أتستره بثوب وألقاء 
أم هانئ السلام'فسلمت...' كل ذلك بألفاظ معدودة بسيطة لا تستعصي على الفهم ولا 
تورث الملل والسامة. 

لذا ينبغي على المعلم والمتربي اتباع عدة أمور ب4 تعليمه وتوجيهه للمتعلمين ولمن يقوم 
على ترييتهم؛ ومن أبرزها ما يلي: 

أ-أن يكون الكلام مفيدا ولا يكون مجرد ألفاظ وكلمات لا غرض لبا ولا 
عبن » شما رسب ان كين خاليا دن الآلناطظا ر تة 

ب-أن تكون الفكرة المراد تبليفها واضحة ومفهومة عند المتربين حتى يصل إلى 
المطلوب» 'فإن من الشطحات أن تكون الفكرة لبا ظواهر رائعة» وفيها عبارات هائلة 
وليس ورائها طائل؛ إما أن تكون غير مفهومة عند قائلها بل يصدرها عن خبط ذ 
عقلية أو تشويش بے خيال» وإما أن تكون مفهومة له ولكنه لا يقدر على تفهيمها 
وإيرادها بعبارة تدل على مقصده لقلة دربته أو لعدم معرفته بأحوال المتربين» فإن المربي 
إذا كان موصلاً جيداً كان ذلك فتحاً لتربيته وكسباً لفكرته وسراجا منيرا لرسالته 
مؤيدا عمله بفاعلية ونجاح كما يجب”". 

ثالثا- خصائص التربية الإسلامية: التوازن والاعتدال: 

إن من خصائص التربية الإسلامية أنها تقوم على التوازن والاعتدال بعيدة عن الغلو 
فلا إفراط فيها ولا تفريط؛ ومن دلائل ذلك 4 أحاديث الباب جواز التسليم على المرأة 
الأجنبية إن أمن الفتنة» وذكرت لنا الأحاديث دلائل عملية على ذلك منها ما جاء 2 
حديث سهل بن سعد 8: "كانت فينا امرأة تأخذ من أصول السلق فإذا صلينا 
وانصرفنا نسلم عليها" وكذلك حديث أسماء بنت يزيد فك قالت: «مر علينا 
النبي 82 ب نسوة فسلم علينا»؛ فالإسلام يمنع التبرج والاختلاط ونحوهماء مما 
يؤدي إلى مساوئ الأخلاق وأراذل الأفعال» ولكن 4 نفس الوقت لا يمنع من مظاهر 


)١(‏ انظر: الدعوة إلى اللهء الرسالةء الوسيلة؛ الأهدافء د. توفيق الواعي,. ص574-777. 
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التعامل كالبيع والشراء والسلام ونحوها شريطة أمن الفتنة والانزلاق 4 مهاوي الرذيلة. 

إن التربية الإسلامية تربية تنشد الاعتدال والتوازن» وذلك 4 كل شيء فهي: تربية 
متوازئة ب بنائها لجوانب شخصية الفرد والمجتمع» فأعطت التربية الإسلامية للفرد فيمة 
إنسانية وأعطته الحرية 2 ممارسة حقوقه الطبيعية» ولكن 2 إطار الأخلاق الفاضلة 
دون الإخلال بواجباته تجاه الآخرين 4 الأسرة» وك المجتمع الذي يعيش فيه بل وتجاه 
الآخرين 4 الأمة الإسلامية؛ وي المجتمع الإنساني بكامله”"' 

رابعا- مراعاة المشاعر وجبر الخواطر: 

إن مما ينبغي أن يحرص عليه القائمون على التريية مراعاة مشاعر الأخرين 
وتوقيرهم وجبر خواطرهم»؛ وذلك من أسباب زيادة الألفة والمحبة؛ ونلاحظ ذلك 2# 
حديث سهل بن سعد 6# الذي نقل لنا ما كان يفعله الصحابة قب من أكل ما 
تقدمه إليهم تلك المرأة الكريمة من طعام جبرا لخاطرها دون النظر إلى حاجاتهم إلى 
هذا الطعام أولا» فعنه أنه قال: "كانت فينا امرأة...تأخذ من أصول السلق فتطرحه 2 
القدر وتكركر حبات من شعيرء فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقد 
إلينا". 

لذا فمما ينبغي على المتربي جبر خاطر من يُسسْدي إليه معروفاً أو يقدم له هدية أن 
يقبلها» لكن إذا كان هناك ما يمنع قبولها فإن من حسن الخلق أن يبين له سبب الرد 
تطييباً لقلب مهديها وجبراً لخاطره. 

إن التربية على رعاية المشاعر من الأهداف الاجتماعية للتربية الإسلامية والتى تتجه 
4 أصلهاء ومن خلال طرقها ووسائلها إلى زرع بذور التعاضد والتماسك والتضامن 
وتقوية الصلات والروابط بين أفراد المجتمع وتنمية التحابب والمودة 4 النفوس» وتشجيع 
اتجاه التزاور والقيام بالواجب الاجتماعي ب المناسبات المختلفة وعدم التهاون فيهاء 
وتعزيز اتجاه حب التعرف على الآخرين والوقوف على أحوالبم بهدف مشاركتهم 


.77١ص انظر: أصول التربية الإسلامية؛ د. سعيد إسماعيل القاضي»‎ )١( 
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E 


أفراحهم وأتراحهم والوقوف معهم ما أمكن 

خامسا- من الأساليب التريوية: 

وردت © أحاديث الباب عدة أساليب تريوية» منها: 

أ-القصة: كما 4 حديث سهل بن سعد قله قال: كانت فينا امرأة وك رواية: 
كانت لنا عجوز-تأخذ من أصول السلق فتطرحه ف القدر؛ وتكركر من شيير فإذا 
صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. 

والقصة تستخدم لفرس القيم الفاضلة ‏ نفوس المتعلمين ونزع القيم السلبية » فضلا 
عن أنها تجذب المتعلمين وتشد انتباههم. ويمكن للمعلم أن يستخدمها تمهيدا لدرسه 
ونحو ذلك. 

ب-الممارسة العملية کما 4 حدیٹ أسماء بنت يزيد ولخ وق قالت: مر علينا 
ا سئي ا التي ته تتميز بطول بقاء أثر التعلم 4# نفوس المتعلمين. 


2 2 


' .1۲ اأنظر: أصول التربية الإسلامية» د. أمين أبولاوي» صا1ء‎ )١( 
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۸- باب نجريم ابتداء الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم 
واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار 
الحديث رقم )8717١‏ 


۷- عن آبي هريرة و :أن رسول الله E‏ قَال: ((لا دوا اليَهُودَ ولا 


النَّصَارَى بالسلام, فإذًا لقِيتُم أحَدَهُمْ 4 طريق فاضطروهُ إلى أَضيّقِه)) رواه مسله”"'. 


ترجمة الراوي: 


أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم (۷). 


الشرح الأدبي 

الحديث ينظم جانباً من علاقة المسلم بغير المسلمين؛ والخبر مؤكد يذ كلام 
الراوى استشعارا لمقام من يحدث عنه؛ واستشعاراً لأهمية الخبرء وتنبيها على ذلك؛ 
وقول الرسول 22 بدأ بأسلوب النهي العام؛ والذي اتخذ حكم العموم من اتصال 
الفعل المنهي عنه بواو الجماعة» وعلى ذلك؛ فهو خطاب للصحابة» ومن بعدهم من 
الأمة» وتكرار حرف (لا) للتأكيد على استقلال كل طائفة بحكم النهي تأكيدا 
له»؛ وأسلوب الشرط (فإِذَا لقِيتُم أَحَدَهُمْ يذ طريق فاضطروهُ إلى أَضيّقِهِ) يربط لقاءهم 
باضطرارهم إلى أضيقه يطرد ب كل زمان»؛ ومكان:؛ وتلك إحدى ثمرات استخدام 
أسلوب الشرط الذي يعطي المعنى صلاحية عبر الزمان؛ والمكان؛ ولفظ (أحد) المضاف 
تلضمير الجمع (هم) يعطي معنى العموم ليشمل كل واحد منهم» وتنكير (طريق) يفيد 
التعميم ليشمل كل طريق. 


.4015 أورده المنذري يْ ترغيبه‎ .5١1717/17 برقم‎ )١( 
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فقه الحديث 


السلام على أهل الذمة وغيرهم من الكفار: ذهب الحنفية إلى أن السلام على أهل 
الذمة مكروه؛ لما فيه من تعظيمهم» ولا بأس أن يسلم على الذمي إن كانت له عنده 
حاجة» لأن السلام حينئّن لأجل الحاجة لا لتعظيمه. ويجوز أن يقول: السلام على من 
اتبع البدى. وذهب المالكية أيضا إلى أن ابتداء اليهود والنصارى وسائر فرق الضلال 
بالسلام مكروه:؛ لأن السلام تحية؛ والكافر ليس من أهلها. 

ويحرم عند الشافعية بداءة الذمي بالسلام» وله أن يحييه بغير السلام» بأن يقول: 
هداك اللّه؛ وأنعم الله صباحك إن كانت له عنده حاجة. وإلا فلا يبتدئه بشيء من 
الإإكرام أصلا؛ لأن ذلك بسط له وإيناس وإظهار ود 

وقال النووي 2 الأذكار: (اختلف أصحابنا 4 أهل الذمة» فقطع الأكثرون بأنه 
لا يجوز ابتداؤهم بالسلام» وقال آخرون ليس هو بحرام بل هو مكروه. وبداءة أهل 
الذمة بالسلام لا تجوز أيضاً عند الحنابلة». كما لا يجوز أن نحييهم بتحية أخرى غير 
السلام)". 

وإذا مر واحد على جماعة فيهم - مسلمون ولو واحدا - وكفار› فالسنة أن يسلم 
عليهم ويقصد المسلمين أو المسلم» لحديث أسامة بن زيد» حديث الباب". 


)١(‏ انظر: الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية ١73-1١748/17٠0‏ ومراجعها ومصادرها. 

(0) رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين»: تحقيق: على محمد معوض 710-1714/0؛ والاختيار 10/4١؛:‏ 
وروح المعاني ٠٠٠/٠١‏ ؛ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غنيم النفراوي 
75-1غ ط/7؛ وحاشية العدوي على الخرشي ٠١١/7‏ ط/ بولاق» ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» 
شمس الدين الرملي 4/8؛ ؛ وتحفة المحتاج 771/4 ٠‏ وروضة الطالبين وعمدة المفتين: الإمام النووي, 
تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود . وعلى محمد معوض ١٠/170-١؟7‏ , والأذكار المنتخبة من كلام 
سيد الأبرار» الإمام النووي» تحقيق: محيي الدين مستو 180؛ والمغني» ابن قدامة؛ تحقيق: د. عبد الله 
بن عبدالمحسن التركي › ود. عبدالفتاح محمد الحلو 0771/4 » وكشاف القناع عن منن الإفناع» منصور 
بن يونس البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ١١95/7‏ . والكالك :/555 عن الموسوعة 
الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية .17/١-١748/1705‏ 





المصامين الدعويبي 

أولاً: من أساليب الدعوة: النهي. 

ثانيا: من أصناف المدعوين: اليهود والنصارى. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: النهي عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام. 

رابعاً: من موضوعات الدعوة: إظهار عزة الإسلام 

أولا: من أساليب الدعوة: النهي: 

والنهى من الأساليب الدعوية المهمة التي تعين الداعية على إرشاد وتوجيه المدعوين 
إلى اجتناب ما هو محظور عليهم» وقد ورد هذا الأسلوب بك الحديث من نهيه ين عن 
ابتداء اليهود والنصارى بالسلام؛ وذلك 2 قوله # "لا تبدؤوا اليهود والنصارى 
بالسلام" لما ب2 ذلك من إظهار عزة الإسلام والمسلمين. 

ثانيا- من أصناف المدعوين: اليهود والنصارى: 

(إن دعوة غير المسلمين إلى الإسلام» وترغيبهم ب4 الدخول فيه» من أوجب الواجبات 
ومن أسباب خيرية هذه الأمة» ومن أسباب الفلاح ب4 الدنيا والآخرة» قال تعالى: « كس 
حير أَمَةٍ أُخْرجَّت لِلنَاسٍ تَأمُرُونَ بِالْمَعرُوفٍ وَتَْهَوْرت عن الْمُكَرِ4”": و قال تعالى: 

( وَلتَكن مِنَكُمْ مه يَدْعُونَ إلى الخَيْرِ وَيَامُرُونَ بالَعرُوفٍ وَيَْهَوْنَ عن الْمُنكّر» ''» وقد شرع 

الإسلام لغير المسلمين الإقامة ب2 بلاد الإسلام بعقد الذمة أو الأمان)» وشمل ذلك 
اليهود والنصارى»ء وهذا ما ظهر جلياً 2 الحديث من قوله ##: "لا تبدؤوا اليهود ولا 
النصارى بالسلام . 

ومما لا شك فيه (أن استوطان اليهود والنصارى» ومجيئهم إلى البلاد الإسلامية› 
يتيح فرصة كبرى لدعوتهم إلى الإسلام» فيجب أن تتضافر الجهود ب4 استثمارهم 


١٠١ سورة آل عمران»› آية:‎ )١( 
.٠١غ سورة آل عمران:» آية:‎ )۲( 
دعوة غير المسلمين إلى الإسلام» د.عبدالله اللحيدان» صه.‎ )۳( 








كنوزرياض الصالحين 
بعرض الإسلام عليهم» ودعوتهم إليه» على هدي من قول الله تعالى: «أذع إن سَبِيلٍ 
رَبك باليكمَة وَالْموْعِطَةِ أحْسَكةٍ وَجَدِلْهُم بِألّى هِىَ أَحْسَنٌ4”" وقوله تعالى: (لآ إكراة 
كه ل بين اشد م 2 مِنَ الغ 4 ). 

وقد وردت آيات عديدة 4 كتاب الله تعالی ت تخاطب آهل الكتاب: منها قوله 
تعالى: « قل يَتأَهْلَ الْكتّمب لَسْممٌ عَلَىْ سَىْءِ حى تُقيمُواً ألَورَنة دة والإ جيل وما أنزل إِلََكُم 
من ربكو )”1 . 


9 ۹ ر “gE 1 n N‏ ای سے ۹ 1 2 ش 
قال ابن كثير: أى : قل يا محمد : « يتاهل الكتسب لسّتم على شىْءٍ) أي: من الدين 


فى آلدِين )قد 5 


"حت فوا التَوَرَنة آلإ جيل" ظ أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة 
من الله على الأنبياء» وتعملوا بما فيهاء ومما فيها الأمر بإتباعء محمد 6# والإيمان 


بميعته والافتداء بشریمته*. 


ورغم أن أهل الكتاب أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناء ونسبوا إليه ما لا 
ينبغي لجلالته وعظمته» فنسبوا إليه الولد» وزعموا أن الله فقيرء تعالى الله عما يقولون 
علوأ كبيراء ورغم نبذهم كتاب الله وراء ظهورهم» ومخالفتهم تعاليم الرسلء 
وابتداعهم ے الدين؛ وتحريفهم وتبديلهم فيه؛ رغم ذلك كلهء فإن القرآن الڪريم جاء 
يدعو آهل الڪتاب أحياناً باسلوب سهل رقيق» ڪقوله تعالى: ولو أن اهَل لكتب 


اموا راقرا كفنا عم ساتم وَلأذحلتهم جنب التعيم ي ". 


.٠٠٠:ةيآ سورة النحلء‎ )١( 

(۲) سورة البقرة› آية: .٠٠٠‏ 

(؟) دعوة غير المسلمين إلى الإسلام؛ عبدالله اللحيدان: 5. 

.1۸ سورة المائدةء آية:‎ )٤( 

(4) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة 554/0. 
(1) سورة الماكئدة» آية: 16 . 
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e‏ افر لمن عن ل وما افترته تسح سن ترات ب 
سيئاتهم وخطاياهم» إن آمنوا بالله تعالى وأخلصوا له العبادة والتوحيد» بأن يدخلهم 
إن خطاب القرآن الكريم لغير المسلمين فام على الترغيب والترهیب› فمن رحمة 
الله تعالى بعباده أن فتح لهم باب التوبة» وإن رحمته وسعت كل شيء؛ وعفوه يشمل 
٠ 35 . 5‏ ده اغ ي ا ر و م 
كل من تاب وأناب وآمن به سبحانه'''» قال تعالى: 9 وَإِنٍ لَعَفارٌ لِمَن تاب وَءَامَنَ وَعيل 
۶ ل صَلِحا ثم آَهْتَدَئ 4”". 
وقد توعد الله الكافرين بجهنم وبئس المصيرء وإن الله تعالى لم يغلق 2 وجوههم 
أيواب رحمته إن تابوا وأنابوا إليه سبحانه› دن الإسلام يجب ما قيله. 
ل ومع لا كةو دو ا کے لے ر : سس اس ي سب شح سسا 
قال تعالى: إن الي كفروأ ينفقونَ أَمولْهِرٌْ لِيَصَدُوأ عن سَبِيلٍ أللَّهِ فسينفِقوتها 
e 2‏ و “رما ےک رك کے د س پو ا 6720م 
نم تكورح عَلَمِهِرْ حَشْرَة ثُمْ يُغلبوت وَالذِِينَ كفروأ إن جَهَنْمَ محدروت )ليمير الله 
سرامن a RDP PS‏ جميعا فيَجعَله, د ل م 


او و ات 





را ققد مت آلا 4 

إننا لو نظرنا إلى خطاب القرآن الكريم لأهل الكتاب» فإننا نجد معالمه 2 
إِسْروِيلٌ أذْكْرُوأ عم آل أَنْعَمت عَلَك: وَأ فَصَلتُكُم عل الْعَسَمِينَ 9© وَأنّقَوأ يَوْما لا 
)١(‏ انظر: خطاب القرآن الكريم لغير المسلمين» د. محيي الدين عفيفي أحمد: -1١117‏ 177, 


(۲) سورة طه» آية: ۸۲ . 
(T)‏ سبور ة الأنفال: الآيات: A-1‏ , 





لآل سس ل سس 558 


تى نَفْسُ عن نفس شيعا ولا يَُبَلُ ينا َة ولا يُوْحَدٌ ًا عَذْلَ ولا هم يُصَرُونَ » 

قال الشوكاني: حرر ذلك سبحانه کا للحجة عليهم - أي كرر قوله 
سبحانه: "يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم' وتحذيراً لبم من ترك 
اتباع محمد 2ك , ثم قرنه بالوعید"» وهو قوله: "واتقوا یوما". 

ثم إن خطاب القرآن الكريم لبم ب 'يا بني إسرائيل" تهييجأً لبم وتذكيرا بنبيهم 
إسرائيل وهو يعقوب ظيَتَك ‏ قال الإمام ابن كثير: "وتقدير الكلام يا بنى العبد الصالح 
الطيع لله كونوا مثل نبيكم ج متابعة الحق» كما : تقول: يا ابن الكريم افعل كذا ؛ 
يا ابن العالم اطلب العلم ونحو ذلك"9 

ويك مقابل هذا الترغيب لأهل الكتاب» جاءت آيات عديدة تخاطبهم + 3 سياق 


الترهيب... تؤنبهم على عدم إسلامهم» وتوبخهم كقوله تعالى: ( يََأَهْلَ الكت لکت لم 
تزيمت ايت الله 8 هدوت ( يتاه الكت لِم ورت احق بالطل 
ُمُونَ ألْحَقَ وأَشر تَعلَمُونَ)”*. 

وقوله تعالى: « قُل يَتأَهْلٌ الكتب لِمَ تَكفْرُونَ بكَاي تله وَآلّهُ سَبِيدُ عَلَىْ ما تَعْمَلُونَ © 
ل يتاه التب لِم تصُدُورت عَن سل أله مَنءَامنَ تبجا عِوَجا وأنشُمْ سْهَدَآءْ وما أله 
ِعَفِل عَم تَعمَلونَ »0 

كما جاءت آيات عديدة تهددهم» وتنذرهم عقوبة الله إن م أعرضوا عن الإيمان 
بما آنزل الله تعالی على محمد #) قال تعالی: يتاج ألذِين اوتوأ ألْكتبَ ءَامنُوأ يها 


.٤۸ - سورة البقرة» الآيتان:؛ لاغ‎ )١( 

(۲) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي الشوكاني .۸۱/١‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .۸٤/١‏ 

(؛:) سورة آل عمران:ء الأيتان: .۷١ - ۷٠١‏ 

(۵) سورة آل عمران› الآیتان: ٩۸‏ -59. 

(1) دعوة غير المسلمين إلى الإسلام» د. عبدالله بن إبراهيم اللحيدان .٠١١ - ٠٠١‏ 


كنوزرياض الصالحين a‏ 


کر کت 


رلا مُصَدِّقا لما مَحَكُم يّن قَبَلِ أن نَظمِس وُجُوهَا فَتردَهَا عَلنْ أُذبَارِهَا أو َعَم كما لعن 
صب لبت ران مر الله مفعٌول“". 

إن المتأمل 4 خطاب القرآن الكريم لغير المسلمين»ء يدرك أنه اتسم -أي الخطاب- 
بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. 

حيث خاطب العقول بالأدلة العلمية المقنعة» وبالبراهين العقلية الساطعة. 

لقد اشتمل خطاب القرآن الكريم على ألطف الأساليب 2 جداله مع المخالفين؛ 
واختار العبارات الرقيقة» لأن ذلك أدعى إلى الأنس بالخطاب» وعدم إثارة العصبية" 

إن من معالم المنهج القرآني الذي رسمه القرآن للدعوة إلى الله» الجدال بالتي هي 
أحسن» والأصل ب الجدال أن يكون من المخالفينء ومن الملاحظ على التعبير القرآني 
المعجز ب2 الآية أنه اكتفى 4 الموعظة بأن تكون (حسنة) ولكنه لم يكتف 4# الجدال 
إلا أن يكون بالتي هي (أحسن) لأن الموعظة -غالبا- تكون مع الموافقين: أما الجدال 
فيكون -عادة- مع المخالفين» لبذا وجب أن يكون بالتى هي أحسن» على معنى أنه لو 
كانت هناك للجدال والحوار طريقتان: طريقة حسنة وحيدة: وطريقة أحسن منها 
وأجود؛ كان الداعية مأمورا أن يحاور مخالفيه بالطريقة التى هي أحسن وأجود”" 

as‏ م السَّمَوتٍ 


e 
4 والأزضٍ قل لَه َإنآ ٿا اويا ڪُم لل هد ى اون صلل مون‎ 
قال ابن كثر: "هذا من باب اللف والنشر, أي: واحد من الفريقين مبطل, والآخر‎ 
محقی › لا سبيل إلى أن تڪونوا أنتم»› ونحن على البدى؛ أو على الضلال؛ بل واحد منا‎ 
مصيب» ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد ؛ فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك‎ 


.٤١ سورة النساءء آية:‎ )١( 

(۲) انظر: خطاب القرآن الكريم لغير المسلمين» د. محيي الدين عفيفي أحمد؛ .١170-١74‏ 
(؟) خطابنا الإسلامي بے عصر العولة › د. يوسف القرضاوي»ء .4١ - ٠١‏ 

.٠٤ سورة سباًء آية:‎ )٤( 





بالله» ولبذا قال: "وإنا أو إياكم لعلى هدى أو 2 ضلال مبين"؛ قال قتادة: قد قال ذلك 
أصحاب محمد #8 للمشركين: والله ما نحن وإياكم على آمر واحد» إن أحد 
الفريقبن هتد" 
وقال السعدي: أي إحدى الطائفتين منا ومنكم على البدى مستعلية عليهء أو 2 
ضلال ميبن منغمرة فيه وهذا الكلام يقوله من تبين له الحق, واتضح له الصواب؛ 
٠‏ » إ|وه . ل 2ن ع ره س مهمه 
وجزم بالحق الذى هو عليه؛ وبطلان ما عليه خصمه. وفقال تعالى: « قل لا تسَعلورت عما 


أَجَرَمْنَا ولا نُسَعَلُ عَمّا تَعْمَلُونَ4”" أي: كل منا ومنكم له عمله؛ أنتم لا تسألون عن 
إجرامنا وذنوبنا لو أذنبناء ونحن لا نسأل عن أعمالكم: فليكن المقصود منا ومنكم 
طلب الحقائق > وسلوك طريق تضاف دعا ما كتا تیل ول يكن مانا نكن من 
اتباع الحق..”" 

وكان من مقتضى ال مقابلة أن يقول: ولا نسأل عما تجرمون' ولكن لم يشأ أن 
يجابههم بنسبة الإجرام إليهم» إيناسا وتقريبا لبم» وتأليفا لقلوبهم 

ومن الجدال بالتي هي أحسن: التركيز على نقاط الوفاق» لا نقاط الاختلاف لأن 
ذلك يؤدي إلى التلاقي النسبي يذ الأصول المشتر وإيجاد أرضية للحوار» قال تعالى: 
ولا تدارا 0 الحتب إل بال و ا إل الْذِينَ لبوا مني وَقولوَأ ءَامَنَا 
الى أنزل إلَيتا وَأَنزِلَ بكم وإِلَهُنا وَإِلَهُكُمْ وَحِدٌ وَتْنُ لَهُد مُسْلِمُونَ» فهو هنا 
يركز على العقائد التى تقرب المسلمين منهم وهي: أن المسلمين يؤمنون بكل ما أنزل 
الله من كتاب» كما يؤمنون بكل من بعث الله من رسول» وكذلك يؤمن الجميع بإله 


واحد. 


.181/١١ تفسير القرآن العظيم› ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 

(۲) سورة سباًء آية: ۲۵. 

(۲) انظر: تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنانء عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن 
معلا اللويحق ص 1۷۹. 

.٤٦ سورة العنكبوت؛ آية؛‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين - 

وسن هله النقطة ينطلق اللقاء لواحهة اخلاحدة والجااحدين الذين لا يومنون إلة با لمادة 
وحدهاء ولا يعتقدون أن للكون إلباء ولا أن 2 الانسان زوحاء ولا أن وراء الدنيا آخرة. 

إن القرآن الكريم علمنا ألا نخاطب الناس - وإن كانوا كفارا - باسم الكفرء 
أو يا نتى آدم ؛ أو يا عبادي أو أيا أهل الكتاب" أو يا بني أشزاثيل . 

ولم يأت #ث القرآن خطاب بعنوان الكمر, إلا ل آيتين إحداهما: خطاب لبم يوم 

لا 8 ( . مه م 50 
E): ۰‏ الْذِينَ كفروا لا تد زوا ليم إِنْمَا تَرَوَنَ مَا كنم تَعْمَلُونَ ن4 


: 2 58 
والأخرى ے2 قوله وب قا ينا الحيرورت © لآ اَعَد ما تَعَبُدُونَ © ولك انتم 


#ء رو م 


عَنبِدُونَ مَآأَعَبُدُ © وَلآ أتأ عَابِدٌ ما عَبَدمٌ © ولك انر عدون ما عبد © لك دينك وَل 
دين 274 

فكان هذا خطابا للمشركين الوثنيين الذين كانوا يساومون الرسول 
الكريم 3 على أن يعبد آلبتهم سنة ويعبدوا إلبه سنة. 

فأرادت السورة قطع هذه المحاولات بأسلوب صارم؛ وبخطاب حاسم»: فأمر 
ل ا أن يخاطبهم بهذه يوقا القوية» بما فيها من تكرار وتوكيد » ومع 
هذا ختمت السورة بهذه الآية التى تفتح باب السماحة مع الآخرء حين قالت: 'لكم 
دينكم ولي دين . 

إن الله تعالى أمر عباده بالقول الحسن مع من يخاطبونه»: ومن القول الحسن ألا 
بجابة الكاقرء يان يقال: 'أيها الكاشر": فق آمر الله رسوله بقونة تفال : اوقل 


لْعِبَادِى يَقُولُوا الى هِى أَحْسَنُ إِنّ آلشْيِطَنَ يع بَيَتيُمْ إن ليطن كارت لأإنسن عدوا 
50 


.10 - خطابنا الإسلامي 4 عصر العومة؛ د. يوسف القرضاوي؛ 4؛‎ )١( 
.,/ (؟) سورة التحريم» آية:‎ 

(0) سورة الكافرون: الآيات: ١‏ -1. 

.07 سورة الإسراء»ء آية:‎ )٤( 

(5) خطابنا الإسلامى 4 عصر العولمة » د. يوسف القرضاوى .٤0 - ٤٤‏ 





وقيل المعني: قل لعبادي الذين اعترفوا بأني خالقهم» وهم يعبدون الأصنام» يقولوا 
التي هي أحسن من كلمة التوحيدء والإقرار بالنبوة» وقيل المعنى: وقل لعبادي المؤمنين 
إذا جادلوا الكفار 2 التوحيد» أن يقولوا الكلمة التي هي أحسن: كما قال: 9 وَل 


ابي" جنر و 


تسوا آلذیرے TY‏ مِن دون الله فِيَسيُوأ الله عدوا عير لمي وقال الحسن: هو أن 
يقول للكافر إذا تشطط: هداك الله! يرحمك اللّه! وهذا قبل أن يؤمروا بالجهاد”. 

إنه بالرغم من صلف وعناد المشركين» فإن القرآن الكريم قد خاطبهم باللين 
والحكمة والإرشاد إلى مناهج الصواب» وذكرهم بأخبار الأمم الماضية» وحذرهم من 
نتائج كفرهم؛ وعواقب استمرارهم على الشرك بالله» فمنهم من هدى الله ومنهم من 
حتت عليه الخيلالة””. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: النهي عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام: 

مما أكد عليه نص الحديث هو عدم ابتداء أهل الكتاب بالسلام» وذلك 2 
قوله ###: ((لا تبْدّؤوا اليَهُودَ ولا النّصارى بالسّلام)): ولكن إذا دعت الحاجة إلى 
ذلك؛ فهل يبذل لم السلام؟» نجد أن العلماء قد اختلفوا 2 ذلك. 

قال القاضي عياض: (وقوله: «لا تَبْدَؤوا اليَهُودَ ولا اللَصّارى بالسلام»: هذه سنةء 
بها أخن عامة السلف والفقهاء ...؛ وذهب آخرون إلى جواز ذلك ابتداء...» واحتج من قال 
هذا بقوله 46# : «أضشوا السلا“ وذهب آخرون إلى جوازه ابتداءَ للضرورة أو لحاجة 
تعن له إليه؛ أو لذمام - وهو الحق والحرمة والعهد- › وقال الأوزاعي: إن سلمت فقد 


سلم الصالحون» وإن تركت فقد ترك الصالحون) . 


.٠٠۸ سورة الأنعامء آية:‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .۲۷۷/٠٠/۵‏ 
(۳) راجع بتوسع » خطاب القرآن الكريم لغير المسلمين» د. محيي الدين عفيفي أحمد» ٠١١-٠۲١‏ . 
)٤(‏ أخرجه مسلم .٥٤‏ 

.01/7 إكمال المعلم بفوائد مسلم»ء القاضي عياض‎ )٥( 


كنوز رياض الصالحين : 

فال النووي: (فمذهبنا تحريم ابتدائهم به» ووجوب رده عليهم بأن يقول: وعليكم أو 
عليكم فقط. ودليلنا ب2 الابتداء قوله #: دلا تَبْدَؤوا اليَهُودَ ولا التّصَارى بالسّلام) 
و الرد قوله جا : : «فقولوا وعليڪم). 

وقال ابن حجر: قالت: طائفة يجوز ابتداؤهم بالسلام» فأخرج الطبري من طريق ابن 
عيينه قال: يجوز ابتداء الكافر بالسلام لقوله تعالى: < ل يَْهَدكُر أَلَّهُ عن الْذِينَ لَمْ 
يلوك فى لدي 4'". وقول إبراهيم لأبيه « سَلَدمُ عَليَكَ)!*. 

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عون ابن عبدالله بن محمد بن كعب أنه سأل عمر 
بن عبدالعزيز عن ابتداء أهل الذمة بالسلام» فقال: نرد عليهم ولا نبدؤهم. قال عون 
فقلت له: فكيف تقول أنت 5 قال: ما أرى بأسا أن نبدأهم. قلت لم5 قال لقوله تعالى: 
١‏ فَآَصّفَحٌ عَنْجُمْ وقل سَلدةُ””. 

وقال البيهقي بعد أن ساق حديث أبي أمامة؛ أنه كان يسلم على كل من لقيه؛ 
فسئل عن ذلك فقال: (إن الله جعل السلام تحية لأمتنا وأماناً لأهل ذمتنا)''".. هذا رأى 
أبي أمامة» وحديث أبي هريرة 2 النهى عن ابتدائهم أولى» وأجاب عياض عن الاية 


a 


لات لأبيه بأن القصد بذلك المتاركة والمباعدة وليس القصد 








وكذا عن فول إبراهيم 
فيهما التحية. وقد صرح بعض السلف بأن قوله تعالى: فل سه د فَسَوّف يَعَلْمُونَ 74". 


(۱) أخرجه البخاري 1۲۵۸. 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص ١١أ١٠.‏ 

("') سورة الممتحنة؛ آية: ۸. 

.٤١ سورة مريم»› آية:‎ )٤( 

(0) سورة الزخرف؛: آية: ۸۹. 

(1) أخرجه الطبراني # الكبير: 014/,: وقال البيثمي 4 المجمع ۰۳۳/۸ رواه الطبراني عن شيخه بكر بن 
سهل الدمياطي ضعفه النسائي» وقال غيره مقارب الحديث. 


(۷) سورة الزخرف آية: .۸٩‏ 





حس كنوز رياض الصالحين 
نسخت بآية القتال وقال الطبري: لا مخالفة بين حديث أسامة ‏ سلام النبي 4# على 
الكفار حيث كانوا مع المسلمين - ويقصد بذلك قول أسامة 6# "إن النبى جج 
ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيقة فدكية» وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود 
سعد بن عبادة م بني الحارث بن الخزرج -وذلك قبل وفعة بدر- حتى مر 4 مجلس فيه 
أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود » وفيهم عبداللّه بن أبي بن سلول؛ 
و المجلس عبدالله بن رواحة. فلما عشّيت المجلس عَجَاجَة الدابة» حَمَّرَ عبدالله بن أبي 
أنفه بردائه» ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي يو ثم وقف فنزل فدعاهم إلى 
الله؛ وقرأ عليهم القرآن ... إلخ”''. 
وبين حديث أبي هريرة يه النهى عن السلام على الكفار» لأن حديث أبي هريرة 
عام» وحديث أسامة خاص»؛ فيختص من حديث أبي هريرة ما إذا كان الابتداء لغير 
سبب ولا حاجة من حق صحبة أو مجاورة أو مكافأة أو نحو ذلكء والمراد منع ابتدائهم 
بالسلام المشروع» فأما لو سلم عليهم بلفظ يقتضي خروجهم عنه؛ كأن يقول: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فهو جائز كما كتب النبي 226 إلى هرقل وغيره 
"سلام على من اتبع البدى" . 
وعلى ذلك فيسلم على غير المسلم عند الحاجة» كما لو كان فيه تاليف له على 
الإسلام» قال ابن القيم: "فإن كان ب2 كنيته» وتمكينه من اللباس وترك (الغيار) " 
والسلام عليه أيضاء ونحو ذلك؛ تأليف له ورجاء إسلامه وإسلام غيره؛ كان فعله أولى 
كما يعطيه من مال الله لتألفه على الإسلام» فتألفه بذلك أولى ...؛ ومن تأمل سيرة 
النبي ## وأصحابه 2 تأليفهم الناس على الإسلام بكل طريق تبين له حقيقة الأمرء 
وعلم أن كثرا من هذه الأحكام التي ذكرناها من الغيار وغيره» تختلف باختلاف 


.۱۷۹۸ ومسلم‎ ۰1۲۰٤ أخرجه البخاري‎ )١( 
۲/۱ فتح الباري› ابن حجر العسقلاني‎ )۲( 
يشده النصرانى على وسطه. معجم لغة الفقهاء: آ. د. حول رواس قلعة جي ص ۲۰۹ ب لے‎ 


ڪنور ریاض الصا لحن 4r : E‏ 


الزمان والمكان:؛ والعجز والقدرة:؛ والمصلحة والمفسدة» ولبذا لم يغيرهم النبي 52 ولا 
(N Je‏ 


الحارث: تأليفاً له واستدعاء لاإسلامه»ء لا تعظيماً له وتوقيرا”". 





ولابد مع هذا أن يكون الترغيب أ الإسلام؛ والدعوة إلى الدخول فيه»؛ هو الياعث على 


رابعا- من موضوعات الدعوة: إظهار عزة الإسلام: 

هذا ما أكده نص الحديث 2 قوله 6# : "فإذا ألقيتم أحدهم 2 طريق فاضطروه 
إلى أضيقه": قال القاضي: (والمراد بذلك -والله أعلم- ألا يُظهر برهم بالتنحي لبم عن 
منهج الطريق وسبيله ويؤثرهم به» وينضم هو إلى ضيقه وجوانبه» بل يسلكه المسلم 
حتى يضطر هو إلى حواشي الطريق وضيقهء ولم یرد 8# - والله أعلم- إذا كان 
الطريق واسماً لحملهم» أن يضيق عايهم ذلك فضلاً ويمنعهم منه حتى يضطروا إلى 
e‏ 
قال النووي: أآى: لا يترك للذمي صدر الطريق» بل يضطر إلى أضيقه إذا ڪان 
المسلمون يطرفون» فإن خلت الطريق عن الزحمة فلا حرج»› فالوا: وليكن التضييق 
بحيث لا يقع 4 وهده ولا يصدمه جدار" . وقال ابن حجر: معناه لا تتنحوا لبم عن 
الطريق الضيق إكراماً لبم واحتراماء وعلى هذا فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة 
الأولى بك المعنى» وليس المعنى إذا لقيتموهم 4 طريق واسع فالجئوهم إلى حافته حتى 
يضيق عليهم» لأن ذلك أذى لہم» وقد نهینا عن آذاهم بغیر سبب". وقد قال تعالی: 


.۱۸۸/۲ أحكام أهل الذمة؛ ابن القيم الجوزية» ط/۱ء دار الكتب العلمية» بیروت: ١۱٤۱ھ /۱۹۹۵مء»‎ )١( 
.178 دعوة غير المسلمين إلى الإسلاميء عبدالله اللحيدان»‎ )7( 

(۳) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض 07/17, 

(:) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .١1508‏ 

(0) انظر: فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني .47/١١‏ 





| 0 د ار له ىا يرو # # 7 
وا الین ءامنا من يرد نگم عن ديو سرف يات أله قوم جم يبوه َة على 
7 ل 4 مر (Nya | e‏ 
لْمُؤْيِيِينَ أَعِرَّةِ عَلى الْكَفِرِينَ". 

قال ابن كثير: "هذه صفات المؤمنين الكول: أن يده أحدهم متواضعا لأخيه 


د ر ع عدم اى 


ووليه› ددا ل حصمه وعدوه: كما قال تعا لی : د 


۴ ۳ 1 ر گے ر د 
َشِدَّاءٌ على الكفار رُحْمَآءُ بَيْتَبْمَ4 ''» وب صفة النبي 8622 أنه "الضحوك القتال» فهو 


ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه”". فلا ينبغى للمسلم أن يعز الكافرء بل عليه أن يكون 


عزيرًا هو عليه؛ مظهرا لعزة الإسلام» ومن يدين به» مشعرًا للكافر بذله وهوانه لديهء 
وأن عزته بالله ودين اللّه؛ وأن إسلامه سبب قوته وعزته. 


)١(‏ سورة المائدة» أية : غ6 
3( سسورة المتح. آية : ۹ 
(0) تفسير القرآن العظيم ؛ ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة ؟7/1١,‏ 





كنوز رياض الصالحين = 


الحديث رقم )۸٦۸(‏ 
1 ومن ان © قَال: :قال رسول الله #8 : : ((إذا سَلْم عَلَيْكم آهل الكِتاب 
فقولوا: وعليكم)) متفق عَلَيْه". 
ترجمة الراوي: 


أنس بن مالك: تقدمت ترجمته © الحديث رقم .)٤(‏ 
الشرح الأدبي 

الحديث قائم على جملة واحدة صدرت © ثوب الشرط الذي يريط مقدمة بنتيجة ؛ 
وهي تسليم أهل الكتاب» وقول المسلم» وعليكم من باب الحذر من كيدهم قولا 
ينبهنا إلى الحذر من فعلهم من باب أولى» وتقديم الجارء والمجرور (عليكم) يفيد 
الاختصاص آي إذا اختصوكم بالسلام» و إضافة الأهل للكتاب إضافة اختصاص 
تشمل اليهود » والنصارى» وقوله: (وعليكم) مبني على الحذف تقديره؛ وعليكم مثل 
الذى فلتم؛ اتقاء لشرهم»› وفيه تنبيه بليع وتا بضرورة التتبه من خداعهم» وڪيدهم› 
فإذا كان الرسول 26 حذرنا من مكرهم بك القول فيجب علينا أن نحتاط منهم 
قولاء وفعلا. 

المصامين الد عويي 

أولاً: من أساليب الدعوة: الشرط. 

ثانياً: من أصناف المدعوين: أهل الكتاب. 

ثالشا: من موضوعات الدعوة: بيان الرسول يتب لما يقال ب2 الرد على تسليم أهل 
الكتاب. 

رابعا: من آداب الدعاة والمدعوين: تأليف قلوب غير المسلمين برد السلام عليهم على 
اتر ات 


.٠۰٠١ ولفظهما سواء. أورده المنذري بے ترغيبه‎ ۲٠٠۳/١ ومسلم‎ 1۲٥۸ أخرجه البخاري‎ )١( 





أولا- من أساليب الدعوة: الشرط: 


الشرط من الأساليب الدعوية المهمة التي يكون بها لفت انتباه المدعوين, 
واستحضار أذهانهم لمعرفة جواب الشرط» وهذا ما ورد 4 الحديث من بيانه خي 
لكيفية رد السلام على أهل الكتاب» وذلك 2 قوله 6#: "إذا سلم عليكم أهل 
الكتاب فقولوا وعليكم › وقد اشتمل أسلوب الشرط ے2 الحديث على أداة الشرط؛ 
وذلك ب2 قوله 4# "إذا" وعلى فمل الشرط ب قوله "سلم”" وعلى جواب الشرط # قوله 
فقولوا وعليڪم . 

ثانيا- من أصناف المدعوين: أهل الكتاب: 

(لقد شاء الله تعالى أن تكون رسالة نبينا محمد ييا للناس كافة» وتأكد ذلك 
بالكتاب والسنة والإجماع وغير ذلك من الأدلة؛ والتي من جملتها ما ورد ب القرآن 
الكريم من خطابه لغير المسلمين الذين تعددت أصنافهه)”''. 

وكان من أصنافهم» أهل الكتاب؛ وهذا ما أشار إليه نص الحديث # قوله 82 : 
'إذا سلم عليكم أهل الكتاب'؛ وقد خاطب القرآن الكريم أهل الكتاب ے آيات 
كثيرة باعتبارهم من أصناف المدعوين» وذلك # قوله تعالى: « يُتأَهْلَ الكتب لم 


f‏ ار 


4 و 4 ۳ 
تُحَآجُوت ف إَِرهِمَ وَمَ1 أنزلّت التَوْرَئةٌ والإنجيلٌ إِلَّا مِنْ بَمْدِهءَ أقَلَا تَعْقلُو » 


N‏ )۲( ب 
وقوله تعالى: « يَتأَهَلَ الكتب لِم تكفروت بات آل e‏ "2 وقوله: 


يهل اکت تاوا إق كَلِمَةٍ سَوَآء تتا وبکر ألا عبد إ9 اله ولا فرك بو سَيعًا 


5 م > لاه ل روا ر + > ع ار 
ولا يَكَخِدَ بَعْضُنَا يَعْضًا أَرَْابًا من دُون ألَهِ قن ولوا قَقُولُوا أَمْهَدُوأ يأنا مُسَلِمُورتَ 4. 


فإن 


)١(‏ خطاب القرآن الكريم لفير المسلمين» د. محيي الدين عفيفي أحمد» ص". 
(۲) سورة آل عمران:» آية: 16. 
(۳) سورة آل عمران:» آية: .,١‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران:ء آية: 15. 


كنوزرياض الصالحين ۳4۷ 


(وقد بين لنا القرآن الكريم مبادئ التعامل وأساليب القول والدعوة إلى الله تعالىء 
وقد جاء المنهج القرآني 4 الدعوة إلى الله تم لى اكا ورك .3 قولة ب حانة 
ادع إن سبيل رَبك باليكمة وَالْمُوَعِْظَة الس وَجَدلَهُم بالتى هي اخس 0 وقوله: 
ول هَذِهء سببل أذْعوا إل الله على بَصِيرَةٍ أأ ومن أْبَعبى 4" 

وجاء الخطاب القرآني لغير المسلمين جامعا بين المنقول والمعقول والمحسوس» المنقول 
من خلال ما أخبربه القرآن الكريم عن آهل الكڪتابء› وموقفهم من الإسلام ونبي 
الإسلام؛ ومواقفهم السابقة مع أنبيائهم» وبيّن لبع كثيراً مما أخفوا وسجل عليهم 
المواقف» فأقام عليهم الحجة والبرهان» مما قطع بأحقية الإسلام بالإيمان به 
ورسوله 44# بالاتباع» إلا أن الحسد والكبر كان من بواعث إنكارهم ونكوصهم. 

لقد جاء خطاب القرآن جامعا أيضا بين المعقول والمحسوس» من خلال تلك الأدلة 
والبراهين العقلية» التي تستقيم ‏ منطق العقلاء ذوي الفطرة النقية السليمة» وما 
يستشعرونه بحواسهم من آيات كونية وإنسانية» يستشعرون عظمتها 2 حياتهم» فلم 
يكن خطاب القرآن لغير المسلمين خطابا تجريديا فلسفيا عقيماء» بل كان مبنيا على 
حقائق 4 هذا الكون» وهذه الأنفسء؛ نقد كان خطاب القرآن هادئا هادفاً: 
موضوعيا جامعا لا مفرقاً؛ مؤنساً لا موحشأً؛ جامعاً بين الترغيب والترهيب» فيه 
مقومات العالمية» يحترم الآخرأيا كانت عقينته لا ينفره» يقريه ولا يبعده ومن سمات 
ذلك يا أيها الناس يا بني آدم“ 'ياعبادي" يا أهل الكتاب إنه خطاب يريد أن يستل 
العداوات» ويختصر المسافات» ويصل إلى كلمة سواء: يبشر بالمغفرة إذا انتهى عما 
يخالف أصول الإسلام وفروعه. 

إن خطاب القرآن الكريم لغير المسلمين؛ هو المعيار الذي يجب أن نعاير على 
أساسه الخطاب الديني المعاصرء؛ وليس على ما يملى البعض؟!! 


() سورة النحل» آية : ۵„ 
)۲( سور ة لوسص ؛ آبة: ٠١8‏ 9 





فما ا أحوج خطابنا المعاصر إلى استلهام المعالم والأسس من الخطاب القرآني: وذلك 


استشعره من خلال معايشتي لما يدور على الساحة اليوم من تضارب وتتافر وإفراط 
وتفريط» وتشديد وتشدد وغير ذلك من الأطياف المتعددة التي لا تنم عن منهجية علمية 
صحيحة مستمدة من القرآن الكريم» وإنما تعطى فيها مساحة للهوى. 

وإن لغة الحماسة والعاطفة التي هي من لوازم خطابنا الموجه للمسلمين؛ لا تتناسب 
مطلقاً مع غير المسلمين؛ لأنه مازال كثير من الدعاة لديه إصرار أنه طالما يدعو إلى الله 
ويؤيد كلامه بالأدلة من الكتاب والسنة والآثار» فلابد للآخر - غير المسلم - أن 
ويسلم» لأنه ليس له حجة 2 الإنكار أو عدم الانصياع لما يسمع أو يقرأ. 

ونسي هؤلاء الدعاة أن هناك حلقات مفتقدة بينهم وبين هؤلاء من غير المسلمين» من 
حيث البيئة والثقافة واللغة والتاريخ والعادات والتقاليد والعقائد» وغير ذلك مما ينبغي 
الوقوف عليه قبل أن يوجه إليهم الخطاب؛ وإذا كان هؤلاء يعطون للعقل مساحة كبيرة 
ب التفكير: فإن الإسلام قد سبقهم إلى ذلك» وأشاد بالعقل وجعله مناطأ للتكليف: 
وقد استخدم الخطاب القرآني عددا من المناهج العقلية والحسية والعاطفية» وراعى بك 
استعمالاته لتلك المناهج مناسبتها للمخاطبين) ‏ . 

مما يستوجب على الداعية أن يراعي ذلك 2 دعوته لأهل الكتاب. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: بيان الرسول 4# لما يقال ب4 الرد على تسليم أهل 
الكتاب: 

يظهر ذلك 2 الحديث من قوله 8# " ... فقولوا: وعليكه". 

(ورد السلام على غير المسلمين واجب؛ لعموم قوله تعالى: « وَإِذَا حُيَيمُ بِتَحِيَة فَحَيوأ 


با rek‏ وها 52 


(١)خطاب‏ القرآن الكريم لغير المسلمين؛ د. محيي الدين عفيفي أحمد 14 -1. 
)۲( سورة التساء» آية: ۸ 


كنوزرياض الصالحين بحاام 

وقد فصل ابن القيم القول 2 هذه المسألة فقال: (إذا تحقق أنه قال السام عليكم 
أو شك فيما قال» يرد ب "عليكم'؛ أما إذا تحقق أن الذي قال سلام عليكم لاشك فيه 
فهل له أن يقول وعليك السلام أو يقتصر على قوله وعليك؟ فالذي تقتضيه الأدلة 
الشرعية وقواعد الشريعة» أن يقال له: وعليك السلام» فإن هذا من باب العدلء والله 
يأمر بالعدل والإحسان» فقد قال: (وَإِذَا حيَيتم ب بِتَحِيّة فَحَيُوأ بِأَحْسَنَ ينا أو رُدوهًآ). 
فندب إلى الفضل وأوجب العدلء ولا يناك هذا شيئاً من أحاديث الباب بوجه ماء 
فإنه 6 أمر بالاقتصار على قول الراد وعليكم؛ بناء على السبب المذكور الذي 
كانوا يعتمدونه ‏ تحيتهم» وإذا زال هذا السبب» وقال الكتابي: سلام عليكم 


ورحمة الله؛ فالعدل ب2 التحية يقتضي أن يرد عليه نظير سلامه)””. 


رابعا- من آداب الدعاة والمدعوين: تأليف قلوب غير المسلمين برد السلام عليهم على 
النحو المبين: 

هذا ما يستفاد من نص الحديث ب رد السلام على غير المسلمين: (ولقد كان من 
الحكمة 2# بقاء غير المسلمين © ديار المسلمين» ترغيبهم 2 الإسلام بما يرونه من 
تعامل آهله وسلوڪهم» والعامة لبم نصيب كبي رخ هذا المجال» كما يكون عليهم 
تبعات الالتزام بمبادئ الإسلاه”". 

"وقد كان الرفق واللين سمة بارزة ‏ دعوة النبي 4# والرفق بك موضعه قوة 
للداعية ولدعوته؛ وبه انجذب كثير من الناس إلى دين الله وبالغلظة والعنف -4 غير 
موضعها- انجفل كثير من الناس عن دين الله؛ وإذا كان المشركون يقفون من الدعوة 
مواقف متعددة» ينوعون فيها هجومهم على الدعوة؛ فإن النبي 5# لم يترك موقفا من 
تلك المواقف إلا ويغرس بے نفوس آصحابه ما يناسب ذلك الموقف» والرفق له نصيبه من 


(1) سورة النساءء آية: 847. 
)١(‏ أحكام أهل الذمة /ا6١.‏ 
(۳) دعوة غير المسلمين إلى الإسلام» عبدالله إبراهيم اللحيدان: ط/١»؛‏ الوطنية» الرياض: ١17اهء‏ صؤ1. 





ذلك» "روى البخاري بسنده عن عائشة فبك قالت: ((إنَّ اليهود أتوا النبى خ4 فقالوا: 
السام عليك. قال: وعليكم. فقالت عائشة: السام عليكم ولعنّكم اللهُ وغضيب 
عليكم. فقال رسول الله #ه: مَملا يا عائشة» عليك بالرفق» وإياك والعنف 
والفحش))”"؛ لقد أثمرت سماحة النبي ## ب التعامل مع غيرالمسلمين مما حمل 
المنصفين منهم على قبول الإسلام. 


,١ 10 ومسلم‎ SDE أخرجه البخاري‎ )١( 


حو * زرياض الصا ر" 65م 


الحديث رفم(859) 
4- وعن أسامة ‏ : أن ابي 8# مر ن مجلس خي الام من الملمية 
والمشنركين -عَبَدة الأوكان- واليهُود... هلم عليْهم النبي 4##. متفق عليه . 
ترجمة الراوي: 
أسامة بن زيد: تقدمت ترجمته © الحديث رقم .)5١(‏ 
غريب الألفاظ: 
أخلاط: مجتمعون مخلعاون .. 
الأوثان: الأصنام» ومفردها: وكن ". 


الشرح الأدبي 

أورد أسامة فة المعنى 4 ثوب الخبرالمؤكد ب (إن) مع تقديم المسند إليه على 
الخبر الفعلي» لدفع ما يمكن أن يطرأ على الخبر من شك بك خبرتسليم الرسول ج 
على المختلطين بالمشركين» واليهود لوجود النهي عن بدء غيرالمسلمين بالسلام» 
وغرض خبر أسامة 6# إفادة لازم الخبرء وهو نقل فعل النبى 4# الذي يشير إلى جواز 
ذلك» وقوله مجلس» هو مكان جلوس القوم؛ والتعبير بأخلاط يشير إلى عدم التميز 2# 
المجلس حتى يخص المسلمين؛ ويترك غيرهم» وقوله (فسلم عليهم النبي ###) تقدي 
الجارء والمجرور يفيد الاختصاص أي: سلم على من أ المجلس كلهم دون مجلس 
غيرهم» وإعادة لفظ النبي مع إمكان التعبير بضميره فيه مزيد تقرير» وتوكيد على 
صدور الفعل منه © كما أكده استخدام الفعل ب2 صورة الماضي المتحقق الوقوع. 


.١ 58/١١5 أخرجه البخاري و" ومسلم واللفمظ له‎ )١( 
المعجم الوسيط؛ مجمع اللفة العربية  (خ ل ط).‎ )1( 
المرجع السابق 2 (و ث ن).‎ 0) 





حح كنوز رياض الصالحين 





األمضامين الد عويب 

أولاً: من أصناف المدعوين: المسلمين وغير المسلمين. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: تسليم النبي مه على المجلس الذي ضم المسلمين 
والمشركين. 

ثالثا: من أساليب الدعوة: الاخبار. 

أولا- من أصناف المدعوين: المسلمين وغير المسلمين: 

من الملاحظ ب نص الحديث» أن النبي ## القى السلام على أهل المجلس جميعا 
بمن فيهم المسلمون وغيرهم من المشركين عبدة الأوثان واليهود» ولم يخص 4# 
المسلمين بالسلام دون غيرهم» فكان ب4 هذا دعوة لأهل المجلس جميعاء فيزداد المسلم 
إسلاما والمؤمن إيماناء ويكون ذلك دافعا لغير المسلم آن يفكر 2 الإسلام ومحاسنهء 
بك أنه دين شعاره السلام والعمل على إفشائه؛ مما يسلم به المرء ويأمن فيه على نفسه 
وأهله وماله» وبك ذلك دعوة لغير المسلمين «لِمَّن كان لَه قَلبُ أو ألقى أَلسَمَعَ وَهُوَ 
شَهِيكٌ 4 . 

وقد كان من أهم دعائم نجاح دعوة المسلمين وغيرهم إلى الإسلام هي: (أن يمعن 
الداعية بدعوته إلى صميم حياة الناس» إذ ليس كل من تكلم داعية؛ وليس كل من 
غدا وراح» وذهب وجاء؛ ناجحا 4 دعوته؛ إن النجاح كل النجاح أن تدخل دعوتك 2 
صميم حياة الناس» وان تسكبها ب قلويهم وأعصابهم: أما أن تبقى على هامش الحياة 
فلا؛ إن النجاح 2 الدعوة أن تجعلها مسألة حيوية حارة» يتحدث بها الناس ے2 مجالسهم 
ومنازلبم؛ مع أصدقائهم وأهليهم... تأمل هذا جيدا» فليس النجاح حفلة تقام أو خطبة 
تقال؛ أو رحلة تشق فيها كثيرا من القرى والأمصار... النجاح أن تكون الدعوة هي 
مسألة الساعة 2 حياة الناس: يلفى الرجل أخاه غلا يحدثه إلا عنهاء ويزور الصديق 


.57 سورة ق» آية:‎ )١( 








كنوزرياض الصالحين عسل 


صديقه؛ فتكون أفرب المسائل إلى حديثهماء ويسمر السامرون فيدور جد لبم حولها 
كما هو شأن الناس فيما يشفلهم من المسائل العامة كل وقت. 

هذا معنى اشتغال العقول والقلوب بالدعوة» وليس ضروريا أن يتناولها الجميع بك 
استحسان وإعجاب وتأييد» وإنما المهم أن يتحدثوا عنها ب اهتمام وكفى؛ فإذا رأيت 
منهم الخصوم والموالين» هؤلاء يعارضون ويحتدون 4 معارضتهم»› والآخرون يؤيدون 
ويتحمسون 4 تأييدهم» فذلك من صميم النجاح. 

وقد آمنت القلة من أهل مكة برسول الله ها » وكفرت الكثرة العظمى:؛ 
ولكن الدعوة كانت هي المسألة الحاضرة ف المجتمع المحكي كله؛ تشغل أذهان 
المؤمنين وغير المؤمنين على السواء؛ وكان الداعية الأكبر صلوات الله عليه لا يكف 
عن الدعوة ساعة من نهارء وكان المتحدثون لا يكفون عن الخوض أ حديتها 
ساخطين أو راضين؛ وكان الأذى لا يفتأ ينصب على المؤمنين: أذى اللسان؛ واليد؛ 
والسوطء والنارء والحراب؛ وكان الإغراء يبذل بسخاء لمن يرتد منهم عن دينه: إغراء 
بالمال» أو السلطان أو زواج الجميلات الشريفات أو غير ذلك؛: وكان الآباء والأمهات 
يستعطفون أبناءهم» ويتوسلون إليهم بكل وسيلة ليرجعوا عن شأنهم الجديد» وكان 
الجدال والشقاق والخصام يدخل البيوت» فيفرق بين القلوب ويباعد بين الأحبة. 

كان ذلك كله وكان هو النجاح بعينه؛ لقد جد الداعية صلوات الله عليه» وعمل 
ونصبء؛ حتى أدخل دعوته # صميم الحياة؛ ولم يبقها خافتة على البامش الخامل؛ 
وَحَسسْبٌ دعوة الحق نجاحاً أن تنفن إلى "لب حياة الناس" حياتهم العاطفية والعقلية؛ نفوذ 
عداء أو نفوذ ولاء... ولا نقول هذاء لتقف من الآن للناس موقف العداء»؛ لتحملهم على 
معارضتك فيكون هذا آية نجاحك؛ فلابد من الحكمة والموعظة الحسنة... لا تنجعل 
أحدا يخاصمك لعيب 4 أسلويك الخاص» وطريقة معاملتك» بل دع الذين يخاصمونك› 
يخاصمونك ب2 جوهر الدعوة نفسهاء فإنهم حينئن لا يخاصمون إلا الحق» والحق لا 
يبغى أكثر من الدخول 2# قلوب أوليائه وأعدائه» فإن هؤلاء الأعداء لا يعادونه إلا بعد 
أن يعرفوه» ولا يرفضونه إلا لأنه يحرمهم جاهأا أو متعة استباحوهاء أو لنحو ذلك من 





كنوزرياض الصالحين 
الأهواء والاعتبارات الطارئة على الناس ... لا يرفضونه إلا لداع وقتي» فإذا تفيرت 
الظروف وزالت هذه الدواعي الوقتية» لم يبق ب4 القلب إلا شيء واحد؛ هو الحق 
الساكن ب منزلة العداء» فيتحول حينئذ 4 غير كافة إلى منزلة الولاء) : 

فعلى الداعية ب4 دعوته للمسلمين وغيرهم» أن يلتمس أسباب نجاح دعوته على 
النحو السالف ذكره» لما ب4 ذلك من عظيم الفائدة وكمال الأجر. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: تسليم النبى 8# على المجلس الذي ضم المسلمين 
والمشركين: 

إن الإسلام لا يعرف العنصرية بجميع أشكالباء ولا يعرف التحزب والتشيع؛ فهو 
دين الرحمة» وتشريع الحكيم الخبيرء الذي يوائم واقع الأمم والشعوب حتى قيام 
الساعة توافقاً مع عالمية الإسلام» لذلك فالشرع يحتم على المسلمين التعامل بسلام مع 

جميع الأديان: طالما أن هؤلاء الناس لم يقاتلونا ‏ دينناء ولم يخرجونا من أرضنا ١‏ لا 

ينڪر آله عَنِ لذن لم بوم في لدي وَل رجور من ف أن برو وَتُقَسِطُوَا 
إل إن أللّهَ حب الْمُْفْسِطِينَ »4 7. 

ولذلك فقد حرص الرسول 4# على دعوة المؤمنين إلى بذل السلام للناس كافةء 
وهذا ما حققه الرسول هه وظهر جلياً ب نص الحديث من قول أسامة قله » إن 
النبي كه مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين -عبدة الأوثان 
واليهود- فسلم عليهم النبى 486. 

(وتسليم النبيى 4# عليهم ووقوفه ثم نزوله كما جاء 4 أصل الحديث. ودعازهم 
إلى الله -سبحانه- وتلاوته عليهم القرآن كل ذلك استئلافا لبم؛ وطمعاً ب24 إسلامهم: 
وتبليغا لما أمره الله تعالى به من ذلك)””". 


.105-17014 تذكرة الدعاة؛ البهي الخولي:‎ )١( 
.۸ : آية‎ i سورة الممتحنة‎ (۲( 





كنوزرياض الصالحين - 

و4 ذلك عظيم الفائدة 2 (تحقيق السلام الاجتماعي» الذي هو وبحق القاعد: 
الأساسية لبناء الفكر الإسلامي: + 5-50 السياسي والاجتماعي والاقتصادي» وهو 
المناخ العام الذي يمكن أن تمارس 2# ظله السلطات السياسية وجودها أساساء فبدون 
السلام الاجتماعي سيكون هناك جماعات إرهابية» وقلاقل سياسية» وتفرقة 
. عنصرية:؛ وتيارات معادية ... مما لا يسمح بالأستقرار السياسى والاقتصادي» ولا بقيام 
كيان الدولة كحكيان له أهميته: أو له وزنه بين الدول الأخرى)”". 

ثالثا- من أساليب الدعوة: الاخبار: 

إن الدعوة إلى الله تعالى» هي أكرم الأعمال؛ وأشرف الغايات وأنبل المقاصد؛ 
وقد بين الحق تعالى ذلك د قوله: ( وَمَنْ أَحْسَنٌ قَْلاً يمن دَعَآ إل لَه وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ 
ِنى مِنَ الْمُسَْلِمِينَ 4 ؛ وقد أوجب الله تعالى تبليفهاء وأرسل هذه الأمة المحمدية لبيانها 
والإخبار عنهاء فقال: ( وَلْتَكن يُدَكُمْ أَمَةُ يَدْعُونَ إل الَيْرِ وَيَأْمرُونَ بألعرُوفِ وَينْهَوْنَ عَنِ 
الْمُنکر وَأوَْتبكَ هم الْمُفْلحُورَ 4”": وأسلوب الإخبار من أهم الأساليب الدعوية التي 
تعين الداعية على تبليغ دعوتهء وقد آفاد الإخبار 4 الحديث» استحباب السلام على 
أهل مجلس فيهم مسلمون وغيرهم؛ لما ذلك من استثلافهم وطمعاً 4 إسلامهم: 
(فضلاً عن تحقيق السلام الاجتماعي» الذي يساعد على قدرة الأمة الإسلامية على 


الانفتاح على العالمية بخطى رشيدة» وعقول مستنيرة بضوابط إيمانية)“. 


.ه-غ/١ موسوعة أصول الفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي: خديجة النبراوي.‎ )١( 

(۲) سورة فصلت» آية: ٣۲‏ . 

(۳) سورة آل عمران»› آية: ٠٠٤‏ . 

.٠٠1/١ انظر: موسوعة أصول الفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي» خديجة النبراوي»‎ )٤( 





المضامين التربويي في أحاديث الباب 

مدخل: كان اليهود ولا يزالون ينظرون إلى العرب نظرة ازدراء؛ واستحلوامنهم 
محارمهم» وذكر القرآن قولبم: ليس عليناے الأميين سبيل فلما جاء الإسلام وهاجر 
الرسول 4# وأمر بإظهار العزةء نهى أصحابه عن بدء اليهود والنصارى بالسلام» 
وإذا سُلم عليهم كان الرد عليهم لأن أهل الكتاب ڪانوا يلحنون 2 الڪلام» ومن 
أبرز المضامين التربوية ب2 أحاديث الباب ما يلي: 

أولا- التربية على العزة وقوة الشخصية: 

إن مما ينبغي للمعلم غرسه 2 نفوس المتربين العزة وعدم الخضوع إلا للّه تعالى» لأن 
النبي 42 أراد أن يربى المسلمين على الكرامة والعزة» واستشعار القوة التى لا تتأتى 
من فراغ» ولكن من خلال الإيمان القوى الراسخ الذى يجمع بين الدنيا والآخرة؛ 
ويجعل المسلم يشعر بالشموخ والعزة لإيمانه بالله» ولأخذه بأسباب التقدم من السعي 2 
الحياة والتماس أسباب التفوق والرضعة» وليس الانزواء 2 دروب الحياة» والخنوع 
والتواكل والرضی بالعيش الدون قانعأ بالقليل» يعيش على هامش الحياة كحال كثير 
من المسلمين اليوم» مما جعلهم مغيبين مهمشين 2 هذه الحياة. 

إن من مظاهر دعم التربية الإسلامية لعزة المسلم ما جاء ‏ أحاديث الباب من عدم 
مبادأة اليهود والنصارى بالسلام؛ كما 2 قوله يتك : «لا تَبْدَؤًا الْيَمُودَ ولا النُصَارَى 
بالسّلام. فإذًا لقثم أحَدَهُمْ فِي طريق فاضطروهُ إلى أَضيّقه»؛ إذ أن للإسلام عزته وعلو 
شأنه وعلى الفير احترامها فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ومنه استمد المسلمون 
واستحقوا العزة وعلو المقام. 

فينبغي للمربي أن يحرص على تأكيد هذه المعاني عند المتربين» فما ذل من دخل 
الإسلام وخضع لرب العباد وما عر من تكبر وتجبر وأعرض عن العلى الكبير؛ فإن 
العزة للمؤمنين وهي ععزة ثابتة راسخة لأنها مستمدة من عنزة الله وعزة الرسول 
والإسلام؛ قال تعالى: ( َه آلْعرَة وَلِرَسُولهِ- وَلِلمُؤْيَ وَلبكنٌ الْمُتَفِقِينَ لا يَعَلَمُونَ)!" 


.۸ سورة المناققون, آية:‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين 

إن بث مثل هذه المبادئ وغرسها بے نفوس المتربين تورثهم الشجاعة والثقة بالنفس 
وعلو ا والتطلع إلى كل ما هو أرقى وأسمى. 

ثانيا- تعلم الأحكام الفقهية: 

تعلم بعض الأحكام الفقهية يهد من الأمور التي تعني بها التربية الإسلامية نظرا 
للآثار المحمودة والإيجابية لبذا النوع من التربية» ومن الشواهد على ذلك ب4 أحاديث 
الباب ما جاء 2 مجال النهي عن مُبادأة اليا والنصارى بالسلام 2 قوله ج : , لا 
تَبْدَوًا اليَهُودَ ولا النَّصَارَى بالسلام ...؛ وجواز التسليم على أهل مجلس فيه أخلاط من 
المسلمين وغيرهم كما حديث أسامة أن النبي #ُ مر على مجلس فيه أخلاط من 
المسلمين والمشركين فسلم عليهم النبي #. 

ولتعلم الفقه وتدريسه أهداف عدة لعل من أهمها ما يلى: 

أ-تزويد الطلاب بالمعلومات الصحيحة عن العبادات والمعاملات والأخلاق التي هي 
موضوعات الفقه» آي إكسابهم المعرفة الصحيحة عن هذه الموضوعات. 

ب-تصحيح ما لا يكون صحيحا من معرفة الطلاب حول عباداتهم ومعاملاتهم 
وأخلاقهم. 

ج-العمل بناء على تلك المعرفة الصحيحة؛ وتطبيقها 4 مواقف الحياة المناسبة: 
فليست المعرفة 4 حد ذاتها هدفا يتوقف عنده الطالب وإنما البدف تحول هذه المعرفة 
إلى عمل وسلوك. 

د-أن يحقق الطالب الأهداف الثلاثة السابقة ‏ غيره؛ أي أن يعمل هذا الطالب على 
تزويد غيره ممن يتصل بهم أو يتصلون به بالمعرفة الدينية الصحيحة؛ وعلى تصحيح ما 
قد يڪون خاطئا لديهم من ذلك؛ وعلى أن يساعدهم على أن يعملوا بمقتضى هذه 
المعرفة. 

ه-دراسة الطلاب للآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بموضوعات الدراسة 
الفقهية وفهمهاء وهنا يتحقق الريط المنشود بين فرع الفقه والفروع الأخرى من فروع 
التربية الإسلامية كالعقيدة والتفسير والحديث. 








و-أن يعاون المعلم طلابه ‏ أن يدركوا أهداف التشريع الإسلامي والمصالح الفردية 
والاجتماعية الدنيوية والدينية التى يسعى هذا التشريع إلى تحقيقها وأن ينتقلوا من ذلك 
إلى إدراك أفضلية التشريع الإسلامي على غيره من التشريعات الوضعية ". 

ثالثا- التربية على أخن الحيطة والحذر: 

إن من المضامين التربوية والتي جاءت 2 طيات أحاديث الباب تعويد المتربين على 
الحيطة وأخن الحذرء وذلك ف الأمور عامة: قال تعالى: « يَتامًا ارين امئوأ حْدُوأ 
جذر ڪي ومع المخالفين خاصة كما 3 حديث أنس بن مالك أنه قال: قال رسول 
الله : إا ا الكتاب فقولوا : وَعَلَيْكم». " ففي ذلك إرشاد إلى رد 
السلام على آهل الكتاب» وذلك بالقول «وعليكم» لما 4 تحيتهم من أذى للمسلمين 
فيرد عليهم» فإن أهل الكتاب منهم ماكرون يعبثون بالسلام كما فعل اليهود مع 
الرسول غك ولذلك اكتفى الرسول #4 ذ الرد عليهم بقوله «وعليكم ووجه 
المسلمين إلى ذلك”” ". ؤ 

إن من أهم ما ينبغي غرسه ذ النفوس وثربى عليه آخذ الحيطة فإن "من سعادة 
الع الخد الحيظة واستفمال الأسنات27. ظ 

رابعا- الإيجابية: وعدم الانغلاق: 

من أهداف التربية الإسلامية تكوين الشخصية المستقيمة الإيجابية المتوازنة التى 
تؤثر وتتأثر بما ينفعها ويزيد من نضجها وقريها من الكمال. 


)١(‏ انظر: التربية الإسلامية وطرق تدريسهاء د. إبراهيم محمد الشافمي» ص/707-١711؛‏ وآداب المتعلمين, 
د. أحمد بن عبداللّه الباتلي» ص"؟. 

(۲) سورة النساءء الآية: ١ل,‏ 

(؟) انظر: شرح رياض الصالحين: د. الحسيني هاشم» ص۸۸. بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين؛ 
سليم بن عيد البلالي 1/۲ 


)٤(‏ لا تحزن» د. عائض بن عبدالله القرني:. ص79؟. 





كنوزرياض الصالحين 

ومما يعضد ذلك ما جاء ب4 حديث أسامة بن زيد أن النبي 2 مر على مجلس فيه 
أخلاط من المسلمين والمشركين فسلم عليهم النبي 4# : فتراءى لنا ب2 الحديث؛ 
اجتماع المسلمين بغيرهم وسلام النبي 4# ولم يتراءى لنا أن النبي عزل المسلمين عن 
غيرهم ونهاهم عن مخالطة غيرهم أو لعن أو دعا إلى الانغلاق والانعزال والتقوفع. 

إنه من المعلوم أن الإسلام نظم علاقة المسلمين بغيرهم وأن غير المسلمين ما داموا 
مسالمين للمسلمين لا يناصبوهم العداء ولا يعينون أحدا عليهم فلا مانع من معاملتهم 
والاستفادة منهم والتعايش السلمي معهم» لأن الرسول ## أراد أن يتعايش مع اليهود 
ب المدينة عند قدومه إليها وكتب ميثاقاً بذلك إلا أن اليهود كعادتهم نقضوا العهود 
والمواثيق» فكان ما كان من إجلائهم عن المدينة» وإن المسلمين تعايشوا مع النصارى 


مر ل 


على مر التاريخ» وكان منهم الوزراء والموظفون بك الدواوين» قال تعالى: < لا ينهدكر الله 
عن الین لم يُقَتَلُوكُمْ فى آلدِينٍ وَلَمْ تخ رجوثر من دِيركم أن روه وَتُقْسِطُوَأ إِلَهْمْ إن أله 
عيب المُقسطين) . 

إن من خصائص التربية الإسلامية الإيجابية» فلا ينطوي المتربي على نفسه ويعتزل 


المجتمع بل يتفاعل مع أفراده ويؤثر فيه ويصلح ويدعو للخيرء وتأتي هذه الإيجابية للتربية 
الإسلامية من إيجابية الإسلام نفسه» فهو دين إيجابي مؤثر ليس من طبيعته الانكماش 


والسلبية» وهو يكره العزلة وحجر النفس عن دنيا البشر وعن واقع الحياة ‏ حركتها 
وفعاليتها ومشكلاتهاء بل يدعو للتفاعل مع المجتمع والإصلاح فيه“ 
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.۸ سورة الممتحنة» آية:‎ )١( 
,١17 :»١ 1١ص انظر: القيم بين الإسلام والغرب؛ د. مانع بن محمد بن علي المانع.ء‎ )۲( 





4- باب استحباب السلام إذا قام من المجلس 
وفارق جلساءه أو جليسه 
الحديث رفم ۸۷١(‏ ) ظ 

امم ب وعن أبي هريرهة اع 2 قال: قال رسول الله e‏ ((إذ انْتَهى FE‏ إلى 
المجيس فليْسلم فَإِذًا آرَادَ أن يَقومَ فَلِيُسَلمْ فَلِيْسَتٍ الأونى باحق مِنَ الآخيرة)) رواه أَبُو 
داود والترمذی'» وفال: (حديث حسن). 

ترجمة الراوي: 

آبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 

الحديث ينقل صورة من صور نشر السلام الذي يوحي بعموم الأمن» وشيوع المحبة› 
والحديث قائم على أسلوب الشرط الذي يعطي الخبر عموما مشروطا بتحقق فعل 
الشرط كما دل على تعميم الخبر باتصال لفظ (أحد) بكاف الخطاب؛ وميم الجمع؛ 
وفوله: (انتهى..) أي: بلغ المجلسء وهو الفعل المستلزم للجواب» وهو التسليم» والجملة 
الثانية تضمنت شرطأ آخر يريط إرادة القيام بالتسليم؛ والتعبير بالإرادة يشير إلى أن 
يبادر بالتسليم قبل القيام» وجملة (فلَيْسّت الأولى باحق مِنّ الآخرَة) تعليلية تتضمن 
ترغيبا ب الفعل؛ ونفي الأحقية بتسليط النفي على أفعل التفضيل يشير إلى لزوم التسليم 
نهاية المجلس كلزومه 2# أوله؛ والطباق بين الأولى»؛ والآخرة يوكد هذا المعنى: وما 
أجمل أن يبدأ اللقاء بالسلام؛ ويختمه بالسلام؛ فيجعله الله سلاماً عليهم جميعاً 2 
الدنياء والآخرة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود واللفظ له 0۲۰۸ والترمذي 5”, وقال المؤلف ے الأذڪار ص ۰ : سندم جيد. وقال 


الحافظ ابن حجر هداية الرواة :١171/1‏ سنده صحيح. أورده المنذري 4 ترغيبه 55197. 





كنوزرياض الصالحين س 


فمه الحد يت 
السلام عند مفارقة المجلس: إذا كان جالسا مع قوم ثم قام ليفارقهم فالسنة أن 


. يسلم عليهم‎ ٠ 
المضامین الد عویي‎ 

أولا: من ميادين الدعوة: المجلس. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: أهمية إفشاء السلام. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: الحث على إفشاء السلام عند الجلوس # المجلس 
وعند القيام منه. ٠‏ 

أولا- من ميادين الدعوة: المجلس: ظ 

قد ورد ذكر المجلس # الحديث من قوله 4# "إذا انتهى أحدكم إلى المجلس”": 
والمجلس من الميادين الدعوية التي يكمن فيها الحوار والإقناع وتبادل الأفكار ودحض 
الحجج والبراهين: فضلاً عن الاتصال المباشر مع المدعوين: فهو من الميادين الدعوية 
المهمة ‏ الدعوة إلى الله”''. فحرى بالدعاة أن يوجهوا الناس إلى استثمار مجالسهم 2 
الدعوة إلى الله تعالى؛ وأن يحرصوا على الأسلوب الحسن:؛ والرفق مع مراعاة ظروف 
الناس وأحوالبم. ظ 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: أهمية إفشاء السلاه: 

إن تعزيز علاقة المسلم بأخيه تعني تدعيم وتعزيز أواصر المجتمع الإسلامي؛ ومن 
أجل ذلك حرص النبي 5# على دعوة المؤمنين إلى بذل السلام وإفشائه 2 مجالسهم: 
وهذا ما أشار إليه نص الحديث بك قوله 4# "إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسله... 
إلخ". 


(۱( الأذكار المنتخية من كلام سيد الأبرارء الإمام النووى: تحفيق: محيي الدين مستو ۲۹١‏ والموسوعة 
الفقهية ؛ وزارة الأوقاف الكويتية YT/0‏ 
(۲( انظر: الدعوة الإسلامية الوسائل والأساليب: محمد خير رمضان:؛ 3. 





(والسلام ميدأ إسلامي: بل هو من المبادئ التي عمق الإسلام جذورها ب4 تفوسنا 
فأصبحت جزءٌ من كياننا» وعقيدة من مقائدناء وقد جعل الله تحية المسلمين بهذا 


اللفظ» للإشعار بأن دينهم دين السلام والأمان»ء وأنهم أهل السلم؛ ومحبو السلام) '. 


لقد عظم النبي يه شان السلام وإفشائه؛ فعن أبي هريرة فلك قال: قال رسول 
الله #: ((ل تَدْخْلونَ الجن حَتّى تُؤْمِنُوا. ولا تُؤْمِنُوا حَتّى تَحَابوا. أولا آذلڪُم عَلّى 
شَيْءٍ إِذَا فَعَلكمُومُ كَحَابَبَكُم؟ أَفْشوا السلا بيتكة))”". 

وقال عمار 4# : 'ثلاثة من جمعهن فقد جمع الإيمان» الإنصاف من نفسك» ويذل 
السلام للعالم» والإنفاق من الاقتار”". 

قال ابن القيم: (وبذل السلام للعالم يتضمن تواضعه وأنه لا يتكبر على أحد؛ بل 
يبذل السلام للصغير والكبير؛ والشريف والوضيع ومن يعرفه ومن لا يعرفه ؛ والمتكبر 
ضد هذاء فانه لا يرد السلام على كل من سلم عليه كيرا منه وتيها ٠‏ فكيف يبدل 
السلام لكل أحد) '. 

(وقد ثبت # هدى النبي يت السلام وهو القدوة والأسوة؛ أنه كان يبدأ 
بالسلام من لقيه. وإذا سلم عليه أحدء رد عليه مثل تحيته أو أفضل منها على الفور من 
غير تأخر إلا لعذر مثل حالة الصلاة وحالة قضاء الحاجة» وكان يسمع المسلم رده 
عار( 

وڪان من هديه #4 أن يسلم ثلاثاً ڪما 4 ”صحيح البخاري" عن انس 9 
قال: ”كان رسول الله 8# إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاث حتى تفهم عنه»ء وإذا أتى 
على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثأً)”"". 


.509 انظر: إسلامناء السيد سابق؛:‎ )١( 

(') أخرجه مسلم 04. 

(؟) أخرجه البخاري معلقا بذ كتاب الإيمان» باب إفشاء السلام من الإسلام: .٠١‏ 
(4) زاد المعاد 2 هدي خير العباد » ابن القيم .4٠١/7‏ 

(6) المرجع السابق .4١5/7‏ 

(1) أخرجه البخاري 54,: 10. 


كنوزرياض الصالحين 

فال ابن القيم: (ولعل هذا كان هديه 2 السلام على الجمع الكثير الذين لا يبلغهم 
سلام واحد» أو هديه ب4 إسماع السلام الثاني والثالث» إن ظن أن الأول لم يحصل به 
الإسماع)0". 

٠‏ وڪان هديه ج ل ابتداء السلام أن يقول: "السلام عليكم ورحمة الله'. وكان 
يكره أن يقول المبتدئ: عليك السلام» (قال آبو جُري البجيمي: أتيت النبي 0292© فقلت: 
عليك السلام يارسول اللّه» فقال: "لا تقل عليك السلام"ء فإن عليك السلام تحية 
الموتى) 

وڪان ي إذا أتى باب قوم» لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه» ولكن من ركنه 
الأيمنء أو الأيسرء فيقول: "السلام عليكم:؛ السلام عليكه”". 

وكان يسلم بنفسه على من يواجهه؛ وَيُحَمَلُ السلام لمن يريد السلام عليه 
من الغائبين عنه» (فعن أنس بن مالك 6# أن فتى من أسلم قال: يارسول الله إني اريد 
الغزو وليس معى ما أتجهزء قال: "أت فلاناًء فإنه قد كان تجهز» فمرضء» فأتاه 
فقال: إن رسول الله كك يقرئك السلام؛ يقول أعطني الذي تجهزت به» قال: يافلانة 
أعطيه الذي تجهزت به؛ ولا تحبس عنه شيىٌ» فوالله لا تحبسي منه شيئا هَيْبَارك لك 





كك 


٠.‏ ام( 
فيه)”*'. 


(وكان غ2 يتحملٌ السلام لمن يُبَلَمُه إليه؛ كما تحمل السلام من الله عز وجل 
على صيديقة النساء خديجة بنت خويلد ظط لا قال له جبريل: "هذه خديجة قد أتتك 
بطعام ؛ فاقراً عليها السلام من ربهاء ومنى» وبشرها بييت 4 الجنة و ا 


(1) زاد المعاد ے هدي خير العباد » ابن القيم ۱۸/۲ء. 

(۲) آخرجه آبو داود ۲۰۹٥ء‏ وصححه الألباني (صحیح سنن أبي داود .)٤۳٤١١‏ 
(؟) أخرجه أبو داود :01١457‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 1۸( 
(4) أخرجه مسلم 18514. 

(0) أخرجه البخاري /ا5غلا, 


(1) انظر: زاد المعاد ى هدي خير العبادء ابن القيم 157/1غ-١25,‏ 





وك ذلك بيان عظيم على البدي النبي 242 2 إفشاء السلام ‏ كل أحواله؛ مما 
يدل على أهمية بذل وإفشاء السلام» وضرورة الاقتداء بالنبي خ4 ب ذلك. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: الحث على إفشاء السلام عند الجلوس ل المجلس 
وعند القيام منه: 

شرع الإسلام التحية عند اللقاء» وعند المفارقة كمظهر من مظاهر المدنية 
الصحيحة؛ إذ أن التحية من شأنها أن تؤلف القلوب» وتقوي الصلات»؛ وتربط الإنسان 


بأخيه الإنسان” ". 

وهذا ما نص عليه الحديث وحث على القيام به» حيث قال رسول الله ج: "إذا 
انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم» فإذا أراد أن يقوم فليسلم؛ فليست الأولى بأحق من 
. الآخرة" وي بيان ذلك قال الطيبي: "كما أن التسليمة الأولى إخبار عن سلامتهم من شره 
عنن المضورء فكذلك الثائية إخبار عن سلامتهم من شره عند الغيبةء وليست 
السلامة عند الحضور أولى من السلامة عند الغيبة » بل الثانية أوي*' ْ » وقال ابن 
عثيمين: "وهذا من كمال الشريعة أنها جعلت المبتدي والمنتهي على حد سواء..» ٠‏ 

ولبذا إذا دخل الإنسان المسجد -النبوي- سلم على النبي 826 وإذا خرج سلم عليه 
أيضاء وإذا دخل مكة لعمرة أو حج:ء بدأ بالطواف» وإذا فارق مكة وخرج ختم 
بالطواف» لأن الطواف تحية مكة لمن دخل بحج أو عمرة» وكذلك وداع مكة لمن أتى 
بحج أو عمرة ثم سافرء فالشريعة - كما نعلم جميعاً - من لدن حكيم خبير؛ كما 
فال کال 2 ٿه قصلت يِن لذن كيم خَبير»””'؛ فتجدها كلها 
متناسقة متصاحبة» ليس فيها تناقض ولا تفريط» حتى إن الرسول 2 نهى أن يمشي 
الرجل بنعل واحد - ولو لإصلاح الأخرى- لماذا لأنك إذا خصصت إحدى قدميك بالنعل؛ 


.۲٥١۸ إسلامناء السيد سابق ص‎ )١( 
.77/14 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي» تحقيق: المفتي عبدالغفار‎ )۲( 
. سورة هود؛ آية:‎ )۳( 





كنوزرياض الصالحين 
صار ذلك جوراً وعدم عدل» فهكذا نرى أن الشريعة الإسلامية جاءت بالعدل ‏ كل 
0 


0س 1 17 8 ع | ۳ 7 “ ١‏ ر 0 1 1 ت 1 
شيءء «إن الله يامر بالعدلٍ الإا حسن وإيتاي ذى القرّو _ وينهئ عن الفحشاء 


لكر وَالْبَفي يَعِطكُمْ لعَلْكُمْ تَذكرُورت ۾ ”. 


۰ سورة النحل؛ آية:‎ )١( 
,١١65/7 (؟) شرح رياض الصالحين‎ 


كنوز رياض الصالحين 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 

حرص الإسلام على توثيق عرى المودة والمحبة بين المسلمين من خلال التزامهم بعدد 
من الآداب الإسلامية» والتي من جملتها إفشاء السلام» ومن أبرز المضامين التربوية ج 
أحاديث الباب ما يلى: 

أولا- التربية على رعاية آداب المجالس: 

جاء ب4 حديث الباب التوجيه إلى أدب من آداب المجالس» وهو إلقاء السلام عند 
حضورهاء وكذلك القيام منهاء كما جاء يذ صريح الحديث: (إذا انتَهّى أَحَدُكمْ إلى 
المجلس فَليُسَلْمْء فإذًا أَرَادَ أن قوم فَلَيْسَلُمْ فلَيْسَتِ الأولى بأَحَقَ مِنَ الآخِرَة». فللمجالس 
آداب لابد من رعايتها والاعتناء بهاء وورود هذه الآداب 4# القرآن والسنة دليل على 
أهميتها» كما آنه لا ينبغي الاقتصار ب4 تعليم آداب المجلس ونحوها على مجرد التلقين 
بل لابد أن يتعدى ذلك إلى الممارسة العمليةء فمهما قام المربي بتوجيه من يربيه وتعليمه 
آداب المجالس» فإنه بحاجة إلى المشاركة الإيجابيةء وتعلم آداب الاستماع والاستيعاب 





والكلام» إن وَج له مُبررٌ وكان موضوعياء ومن تم فإن الفرد بحاجة إلى أن يُوضع 
أمام التجرية العملية» فلن يكفي البناء المعرك المجرد. 

لذا كان الصغار والشباب يحضرون مجالس النبي 522 بل ويقتربون منه؛ ولم يعد 
ذلك سوء أدب أو مدعاة له. 

ومما يعين على التربية على آداب المجالس تدارسها والتعرف عليها والاعتناء 
بالمجالس التي يجلسها الطالب ولو مع زملائه وأقرانه؛ فتراعي فيها آداب المجالس 
ليڪون ذلك سلوڪا وسمتا لبهم لا يحتاجون إلى ڪل 

وربما أدت الخلطة وزوال الكلفة بينهم إلى الإخلال ببعض هذه الآداب» فلابد 


حينند من تصحيح ذلك» والتأكيد على أن الأدب لا ينبغي أن يتجاوز بحجة ذلك . 


.177 :17١ص انظر: تربية الشباب؛ الأهداف والوسائلء: محمد بن عبدالله الدويش.‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين ل 

ثانيا- التربية بالإقناع العقلى: 

من الأساليب التربوية والتعليمية الرئيسة التربية بالإقناع العقلي» وقد استخدمه 
النبي 4# ب2 حديث الباب © بيان أهمية السلام عند القيام من المجلس وأنه لا يقل 
عن السلام عند الدخول»ء فقال #: "فإذا أراد أن يقوم فليسلم» فليست الأولى بأحق 
من الآخرة'» إذ أن التسليمة الأولى عند ابتداء اللقاء إخبار عن سلامتهم من شره» وڪل 
الشرور عند الحضورء وكذلك الثانية إخبار عن سلامتهم من شره» وكل الشرور عند 
غيبته عنهم» ولعل سلامتهم منه؛ وهو معهم أهون من سلامتهم منه وهو بعيد عنهم؛ 
فالثانية أَؤْلى من الأولى”''؛ ولعل الإنسان إذا رأى ذلك وعرضه على عقله يتبين له أهمية 
السلام عند المفارقة كأهميته عند اللقاء. 

إن الإقناع هو أسلوب من أساليب التربية الإسلامية بل والتربية بصفة عامة» ويقصد 
به استخدام المنطق العقلي؛ وتقديم الأدلة والبراهين على الدعوة وعدم اللجوء إلى 
المغالظة» وعدم الاعتماد على البوى أو ما شابه ذلك. 

فما أحرى بالاباء والمعلمين أن يخاطبوا عقول الأبناء والطلاب» وأن يقفوا بقدرة هذه 
العقول على التفكير 4 كثير من الموضوعات» وآن يصححوا أفكارهم ي حالة وجود 
خطا فيهاء وأن يوجهونهم للتفكير السليم» ومن الملاحظ أن البعض لا يقيمون وزنا 
لتفڪير آبنائهم آو مَنْ يملمونهم وڪ انهم لا عقول لم آو ڪان تفڪيرهم دائماً عاجرٌ 
قاصرٌ ضعيف؛ ذيجب الاهتمام بتنمية عقول الأبناء وتعويدهم على التفكير السليه” ". 


@ © © 


)غ2 انظر: شرح رياض الصالحين؛ - الحسيني هاشم › ص۸۹:٤‏ 4 وبهحة الناظرين شرح ریاض الصالحين؛ 
سليم البلالى .١155/7‏ 
8م انظر: التربية الإسلامية › مصادرها وتطبيقاتها » د. عماد محمد محمد عطية ؛ ص١ TITY ¢ ١١‏ 


كنوزرياض الصالحين 





+- باب الاستئذان وآدابه 


قال الله تعالى: « يا أَيّهَا الزين آمَنُوا لا تَدْخُلوا بُيُوتا غَيْرَ بُيُوتِكمْ حَنّى تَمنْتَأنْسُوا 
ETA‏ على أهلِهًا 14النور: ۷ وقال تَعَالى: لوَإِذا بلع الأطفَالٌ نكم الحم 
فَليَسْتَأذِنُوا كما اسْتَأَدّنَ الذينَ مِن قَبْلِهِمْ 4 [النور: 0 


الحديث رفم(١/ام)‏ 
-1/١‏ عن أبي موسى الأشعري 0 / قَال: قال رسول الله : : ((الاسَيَئدَان 
لاٹ فان أذِنَ لك ولا فَارْجغ)) متفق لي 


ترجمة الراوي: 
أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم (4), 


الشرح الأدبي 

معنى الحديث يدور حول تقرير بعض الآداب الاجتماعية التي تشير إلى رعاية 
الإسلام لجميع جوانب الحياة الإنسانية؛: وهو أدب الاستئذان الذي يحترم خصوصيات 
الناس» وعدم هتك سترهم» لأنه يوغر الصدور» ويشعل العدواة؛ والبغضاء بين الناسء 
والحديث يقرر ضرورة الاستئذان» ويبيّن كيفيته 4 إيجاز شديد› ووضوح تامء وقوله 
(الاسَيئْدَانْ كلاثُ)؛ فيه إيجاز أي ثلاث مرات وقوله: (فَإِنْ أذنَ لك وَإلا فَارْجِعْ) أسلوب 
شرط يعطي الحق لصاحب الدار 2 الإذن»ء أو عدمه» وهذه الجملة تضمنت أسلوبي 
شرطء الأول حذف منه الجواب: فَإِنْ أزنَ لك فأدخل» والثاني: حذف منه فعل الشرط 
لدلالة السابق عليه تقد تقديره وَإن لم يؤذن لك فَارْجِعْ) حيث رتب # الأولى الدخول على 
الإذن» و الثانية رتب الرجوع على عدم الإذن؛ والمتذوق لعبارة الرسول #22 ذ 
إيجازهاء وكثافة معانيها يجد أن بناءها يقوم على تضمين هذه الكلمات القليلة معاني 
كثيرة تصل إلى كل العقول؛ وتؤدي المعنى ب4 سلاسة» ويسر. 





.؟١017/1؟14 أخرجه البخاري 57140 ؛: ومسلم واللفظ له‎ )١( 


كنوز رياض الصا حار | ۳۹ 


فقه الحديث 

١-الاستئذان‏ لدخول البيوت: 

أ-المكان المراد دخوله: إن من يريد دخول بيت من البيوت» فإن ذلك البيت 
لا يخلو من آن يڪون بيته آو بيت غيره» فان ڪان بيته فإنه لا يخلو من أن يكون 
خالياً لا ساكن فيه غيره. أو تكون فيه زوجته وليس معها غيرهاء أو معها بعض 
محارمه كأخته وبنته وأمه ونحو ذلك. 

فإن كان البيت بيته ولا ساكن فيه غيره» فإنه يدخل بغير استئذان أحد» لأن 
الإذن له» واستئذان الشخص نفسه ضرب من العبث الذي تتنزه عنه الشريعة. 

أما إذا كان ب4 بيته زوجته؛ وليس معها غيرهاء فإنه لا يجب عليه الاستتئذان 
للدخول» لأنه يحل له أن ينظر إلى سائر جسدهاء ولكنه يندب له الإذن بدخوله بنحو 
التنحنح وطرق النعل ونحو ذلك؛ لأنها ربما كانت على حالة لا تريد أن يراها زوجها 
عليها. 

وإن كان ے2 بيته أحد محارمه كأمه أو أخته أو نحو ذلك ممن لا يصلح له أن يراه 
عرياناً من رجل أو امرأة؛ فلا يحلّ له أن يدخل عليه بفير استئذان عند الحنفية 
والمالكية؛ ويكون الاستئذان عندهم 4 هذه الحالة واجبا لا يجوز تركه. 

وأجاز الشافعية للرجل أن يدخل على محارمه الذين يسكنون معه بغير استئذان ؛ 
ولكن عليه أن يشعرهم بدخوله بنحو تنحنح وطرق نعل ونحو ذلك ليستتر العريان. وإن 
كان البيت غير بيته وأراد الدخول إليه؛ فعليه الاستئذان» ولا يحل له الدخول قبل 
الإذن بالاتفاق» سواء أكان باب البيت مفتوحًا أو مغلقاء وسواء أكان فيه ساكن أم 
لم يكن. 

ب-الشخص المستآذن: إن من يريد الدخول إما أن يدكون صغيرا غير مميز أو 
صغيرا أو كبيرا» والمراد بالتمييز هنا: القدرة على وصف العورات. 

أا الكبير فإنه 3 يحل له البخول تقير اسمكذان:واذت: واها السقير الميذ طقى 
ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب أمره بالاستئذان قبل الدخول 2 الأوقات الثلاثة التي 





هي مظنة كشف العورات» لأن العادة جرت بتخفف الناس فيها من الثياب» ولا حرج 

ظ عليه 4 ترك الاستئذان © غير هذه الأوقات الثلاثة. ظ 

ج-صيفة الاستئذان: يكون الاستئذان -ث الأصل-باللفظ» وقد ينوب عنه غيره؛ 
والصيغة المثلى للاستئذان أن يقول المستأذن: "السلام عليكم أأدخل؟ مقدمأ السلام. 
وقال بعض المالكية ومنهم ابن رشد يبدأ بالاستئذان لا بالسلام ثم يسلم. ويقوم قرع 
الباب مقام الاستئذان باللفظ: سواء أكان الباب مغلقأ أم مفتوحأ. كما يقوم مقامه 
التنحنح. ويقوم مقام اللفظ المأثور كل ما تعارفه الناس من ألفاظ الاستئذان» غير أن 
المالكية نصوا على كراهة الاستئذان بالذكر لما فيه من جعل اسم الله آلة. 

؟-الاستئذان ثلاثاً: إذا استأذن على إنسان متحقق أنه لم يسمع الاستئذان» فله أن 
يكرر الاستئذان حتى يسمعه. أما إذا استأذن عليه فظن أنه لم يسمع» فقد ذهب 
الجمهور إلى أن السنة ألا يكرر الاستئذان أكثر من ثلاث مرات. وقال مالك: له أن 
يزيد على الثلاث حتى يتحقق سماعه. وحكى النووي قولا فالقا وهو أنه إن كان بلفظ 


السلام المشروع لم يعده» وإن كان بغيره أعاده . 


)١(‏ لمزيد من التفصيل: انظر الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوفاف الكويتية ٠٠٠١٠-٠٤٥/۳‏ ومصادرهاء متل: 
حاشة ابن عابدين ٥۳/۲‏ وبدائع الصنائع ے ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاساني؛ تحقيق: الشيخ 
علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالموجود :١70/4‏ وأحكام القرآن» الجصاص ۲۸٦/۲‏ 
والجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 187/١6‏ وما بعدهاء 
والشرح الصغير 717/4 : والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غنيم 
التنفراوي 177/7 : ومفني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج؛» شمس الدين الخطیب ٤/۱۹۹ء‏ 
والمغني» ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن الترڪي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو ۲۷۹/۷. 

(۲) انظر: شرح صحيح مسلم»ء الإمام النووي .۱۳۸/٠١/۷‏ والأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام 
النووي؛: تحميق: محيي الدين مستو 97 , وعمدة القارى شرح صحيح البخاري؛ بدر الدين العيني 
؛ وكشاف القناع عن متن الإقناع. منصور بن يونس البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد 
عبدالحميد ”165/7:. وغذاء الألباب ١/5١5؟؛‏ والموسوعة الفقهية:ء وزارة الأوقاف الكويتية ١6١/7”‏ 
ومصادرها ومراجمها. 





كنوز رياض الصالحين 


المصامين الد عويي" 


أولا: من موضوعات الدعوة: أدب الاستئذان. 


ثانيا: من آداب المدعو: الالتزام بآداب الاستئذان. 

ثالثاً: من أهداف الدعوة: حفظ الحرمات وستر العورات. 

أولا - من موضوعات الدعوة: أدب الاستئذان: 

(إن الاستئذان من آداب الإسلام التي يكون بها حفظ الحرمات»› وستر العورات؛ 
ورفع الحرج عن المستأذن والمستأذن عليه» فضلا عن شيوع جو الأمان 4 المجتمع؛ 
فيأمن ڪل عدم اقتحام بيته إلا بإذنه)””' ؛ وهذا ما حث عليه النبي فو وأمربه 2 
نص الحديثين ب4 قوله ”الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع" وك قوله "إنما جعل 
الاستئذان من أجل البصر . 

والاستئذان: (يعني طلب الإذن؛ والإذن: من أذن بالشيء إذنا بمعنى أباحه؛ وعلى 
هذا فإن الاستكئذان هو طلب الاباحة؛ والفقهاء يستعملون الاستئذان بهذا المعنى؛ 
فيقولون: "الاستئذان لدخول البيوت" ويعنون به طلب إباحة دخولما للمستأذن) . 

وقد أمر الحق تبارك وتعالى بالاستئذان فقال: « يتا الین ءا منوا لا تد خلوأ بيوئا عير 


وڻڪ حي تَسَْانسُوأ وَتسَلِمُوا عل أهَلهَا ديك حم كم گم د زوت @ کین لز 


6 في 


تدوأ فيه أحَدًا ف TP‏ حي بوذت ل إن قي لكم أ ازچعوا فارچعوأ هو از لك 


وَآللّهُ بمَا تَعْمَلُور علي 4”". قال ابن كثير: (هذه آداب شرعية؛ أدّب الله بها عباده 





.)۸۷۲( مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ -۸۷١- تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث‎ )١( 

(۲) انظر: موسوعة نضرة النعيم 4 مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرون 
0/7 . 

(۳) القاموس المحيط» الفيروز آبادي ١١٠١ء‏ والموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية .٠٤٤/١‏ 

.۲۸-۲۷ سورة النورء آية:‎ )٤( 





رياض الصالحين 
المؤمنين» وذلك # الاستئذانء أمر الله المؤمنين ألا يدخلوا بيوتاً غير بيوتهم حتى 
يستأنسواء أي يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده)”". 

وقال القاسمي: (وقوله تعالی: « يتا الین اموا لا تذ لوا بوا غَيرَييُونَكُمْ حو ' 
اسو“ آي تستعلموا وتستڪشفوا الحال. هل يراد دخولڪم آم لا؟ من 
الاستئناس" وهو الاستعلام. من "آنس الشيء" إذا أبصره ظاهراً مكشوفا. أو المعنى: 
حتى يؤذن لكم فتستأنسوا. من "الاستئناس" الذي هو خلاف الاستيحاش. لما أن 
المستأذن مستوحش من خفاء الحال عليه. فيكون عبر بالشيء عما هو لازم له» مجازا 
أو استعارة. وجوز آن يڪون من الإنس والمعنى: حتى تعلموا هل فيها إنسان؟. "وتسلموا 
على أهلها أي ليؤمنهم عما يوحشهم 'ذلكم' أي الاستئذان والتسليم خير لڪم أي من 
الدخول بغتة "لعلكم تذكرون" آي فتتعظوا وتعملوا بموجبه "فإن لم تجدوا فيها أحدا" 
أي من الآذنين فلا تدخلوها حتى يؤذن لڪم أي واصبروا حتى تجدوا من يأذن لكم. 
ويحتمل: فإن لم تجدوا فيها أحدا من أهلهاء ولكم فيها حاجة» فلا تدخلوها إلا بإذن 
أهلها. 

قال الزمخشرى: وذلك لأن الاستئذان لم يشرع لثلا يطلع الداخل على عورة؛ ولا 
تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقط» وإنما شرع لئلا يوقف على الأحوال التي 
يطويها الناس 2 العادة عن غيرهم» ويتحفظون من اطلاع أحد عليها. ولأنه تصرف 2 
ملك غيرك. فلابد من أن يكون برضاه: وإلا أشبه الغصب والتغلب)!". 

ومن أجل ذلك أكد النبي يِه على أهمية مراعاة آداب الاستئذان: فعن عطاء بن 
يسار (أنَّ رَسُولَ الله سَأَلَهُ رَجُلٌ عَقَالَ: يا رَسسُولَ الله! أَسَتَاذِنُ على أمّي؟ فقَالَ: نْعَمْ قَالَ 
الرجل: ئي مَعَها فِي البَيْتِ. قال رسول الله: استاذن عليْهًا فقال الرَّجل: إِنّي حَادِمُهًا. 


0 النورء آية: 77. 


() محاسن التأويلء جمال الدين العاسمي:؛ تحقيق: محمد فؤاد عبد البافي 0/1 





كنوزرياض الصالحين 


فقال له رَسُولُ الله: استازن عليْهًا. ثحب أن تَرَاهًا عرَيّائَة؟ قَال: لا. قال: فاسكاذِن 
عَلِيْهَا)”'". وقد ورد 2 آثار الصحابة رضوان الله عليهم ما يؤكد على أهمية الاستئذان. 

فعن علقمة قال: ((جاء رجل إلى عبد الله قال أأستأذن على أمي فقال ما على كل 
أحيانها تحب أن تراها))”' وعن مسلم بن نذير قال: ((سأل رجل حذيفة فقال أستأذن 
على أمى فقال إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره))؛ و4 رواية: ما يسؤك . 

وعن عطاء قال: ((سألت ابن عباس فقلت أستأذن على أختي فقال: نعم فأعدت 
فقلت أختان 4 حجري وأنا أمونهما وأنفق عليهماء أستأذن عليهما قال نعم أتحب أن 
تراهما عریانتین» ثم قرا: يابا ایت ١َامَُوا‏ سذ نكم الذِينَ ملَكتْأَيْمَسُكُر وَالْذِينَ 
ترا a,‏ من قَبَلٍ صَلَوة آَلفَجْرِ وَحِدنَ تَصَعُونَ بيَابَكُم مْنَ الظهدرةوَمِنْ 
بَعَدِ صَلَزة ألْعِقَاءِ تلت e‏ قال فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا ب هذه العورات 


ىر ا م" بر 


الثلاث قال: (وَإِذَا بَلْعْ الأء ظقَلُ مِدكُمُ الْحُلُّمٌ فَليَسْتَذِيُوا كمًا أسْتَنْدَنَ اا ين 


لوم قال ابن عباس: فالإذن واجب على الناس ڪلهه)). 

ثاتيا- من آداب المدعو: الالتزام بآداب الاستئذان: 

من الملاحظ ب4 نص الحديث الأول أن للاستئذان آدابا يجب مراعاتها وهي على 
النحو التالى: 

أن يستاذن المرء ثلاثاء وذلك لقوله هه "الاستئذان ثلاثء فإن أذن لك وإلا 


فارجع". 


)١(‏ أخرجه مالك لله الموطأ ١٠7‏ . قال ابن عبدالبر: وهذا الحديث لا أعلم يستند من وجه صحيح بهذا اللفظ› 
وهو مرسل صحيح مجتمع على صحة معناه؛ التمهيد 77/77, موسوعة شروح الموطأ. 

(۲) أخرجه البخاري ب4 الأدب المفرد ١0٠٠ء‏ وصححه الألباني (صحيح الأدب المفرد .)۸٠١‏ 

(۳) آخرجه البخاري به الأدب المضرد ١١٠٠ء‏ وصححه الألباني (صحيح الأدب المفرد .)۸١٠١‏ 

.0۸ سورة النورء آية:‎ )٤( 

(0) سورة النورء آية: .0١‏ 


00 أخرجه البخاري 2 الأرب المفرد 1°1۳ و صححة الألباني (صحيح الأدب المفرد .)١ ١‏ 


كنوز رياض الصالحين 

وذ هذا الحديث قصة ذكرها أبو سعيد الخدري وُه حيث قال: ((كنث ذ 
مجلس من مجالس الأنصارء إذ جاءَ أبو موسى كأنه مذْعور» فقال: استأذنت على عمر 
ثلاثا فلم يّؤْدْنْ لي فرجّعت» فقال: ما منعّك؟ قلت: استاذنت ثلاث فلم يُؤْدْنَ لى فرَجَّعت: 
وقال رسول الله خي : إذا استاذن أحدڪم ثلاث فلم يُؤدّن له فَليرْجع. فقال: والله 
لتُّقِيمَنّ عليه ببينة. أمنكم أحدّ سمعه من النبى 9# فقال أبي بن ڪعب: واللهِ لا يقوم 
معك إلا أصعَرٌ القوم» فكنت أصغرٌ القوم؛ فقمتُ معه فاخبرثُ عمر أن النبي خ0 
قال ذلك))”". 

قال ابن حجر: (واختلف 4 حكمة الثلاث» فروى ابن أبي شيبة من قول علي بن 
آبي طالب َة : الأولى إعلام» والثانية مؤامرة» والثالثة عزمة؛ إما أن يؤذن له وإما أن 





يرد. قلت: ويؤخذ من صنيع أبي موسى حيث ذكر اسمه أولاً وكنيته ثانيا ونسبته 
ثالشاء أن الأولى هي الأصلء والثانية إذا جوز أن يكون التبس على من استأذن عليه 
والثالثة إذا غلب على ظنه أنه عرفه)””". 

قال القرطبي: (وإنما خص الثلاث بالذكرء لأن الغالب أن الكلام إذا كرر ثلاثا 
سمع وفهم (ولذلك كان النبي مو إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه: 
وإذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثا)"". وإذا كان الغالبْ هذاء فإذا لم يؤذن له بعد 
ثلاث ظهر أن رب المنزل لا يريد الإذن» أو لعله يمنعه من الجواب عذر لا يمكنه قطعه. . 
فينبغي للمستأذن أن ينصرف» لأن الزيادة على ذلك قد تقلق رب المنزل» وريما يضره 
الإلحاح حتى ينقطع عما كان مشتغلاً به. كما قال النبي 1222 لأبي أيوب قله حين 
استأذن عليه» فخرح مستعجلا فقال: ((لعلّنا أعجلناك)) 9 . 


,1740 أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) فتح الباري: ابن حجر العسقلاني ١١/؟؟.‏ 

(") أخرجه البخاري 414؟57. 

.817 أخرجه البخاري ۱۸۰ ومسلم 1+6؟,‎ )٤( 

(0) المفهم لما أشكل من نلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين 1/1/0 -2!/6. 





كنوزرياض الصالحين 

ومن آداب الاستئذان الواردة 4 نص الحديث» الرجوع عند عدم الإذن» ولذلك 
لقوله # "فإن أذن لك وإلا فارجع" وهذا ما أمر به الحق تبارك وتعالى ب4 قوله وَإِن 
قل لكم أرجعوا فأَرْجِعُوأ هو زی لک قال ابن كثير: (أي إذا ردوكم من الباب فبل 
الإذن أو بعده؛ "فارجعوا هو أزكى لكم' أي: رجوعكم أزكى لكم وأطهر»: 'والله 
بما تعملون عليم" وقال قتادة: قال بعض المهاجرين: لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما 
أدركتها: أن أستأذن على بعض إخواني» فيقول لي: 'ارجع › فأرجع وأنا مغتبط لقوله 
إن قي لک م زجعو فَارْجِعُوأ هراز ل5ب) 1/7 

وقال القاسمي: (وقوله تعالى: "وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا”' أي إن أمرتم من 
جهة آهل البيت بالرجوع» سواء كان الأمر ممن يملك الإذن أو لا» كالنساء والولدانء 
فارجعوا ولا تلحوا بتكرير الاستئذان. لأن هذا مما يجلب الكراهة بے قلوب الناس. 
ولذا قال تعالى: "هوأ أي الرجوع آزكى لكم أي أطهر مما لا يخلو عنه الإلحاح 
والوقوف على الأبواب» من دنس الدناءة» وأنمى لمحبتكم. 

قال الزمخشري: وإذا نهى عن ذلك لأدائه إلى الكراهة: وجب الانتهاء عن كل ما 
يؤدي إليها من قرع الباب بعنف» والتصييح بصاحب الدار» وغير ذلك مما يدخل 2 
عادات من لم يتهذب من أكثر الناس)”. 

ثالثا- من أهداف الدعوة: حفظ الحرمات وسنر العورات: 

(لقد خصص الله تعالى الناس بالمنازل» وسترهم فيها عن الأبصارء وملكهم 
الاستمتاع بها على الانفراد» وحجر على الخلق أن يطلعوا على ما فيها من خارج أو 


.78 سورة النورء آية:‎ )١( 
سووة النووع آية؛ ا‎ 
.41١/1 (؟) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ 
.7/ سورة النورء آية:‎ )4( 


000 محاسن التآويل؛ حمال الدين المأسمي؛ تحفيق: معحمهد فؤاد عبدالباقي لا 11م . 





= كنوز رياض الصالحين 
يلجوها بغير إذن أربابهاء لئلا يهتكوا أستارهم» ويبلوا ب4 أخبارهم)'''» وما ذلك إلا 
لحفظ الحرمات وستر العورات» وهذا ما يستفاد من الحديث الأول 2 الالتزاح 
بالاستئذان» ومن قوله 4# ج الحديث الثاني "إنما جعل الاستئذان من أجل البصر". 
وقد روى سهل بن سعد الساعدي هذا الحديث» حيث اطلع رجل بے جحر ل باب 
رسول الله ج ومع رسول الله ۳# مدذری" یحك به رأسه» فلما رآه رسول 
الله 4# قال: ((لو أعلَم آئك تنتظرني لطْعَنْت به في عَيْنِكَ وَغَالَ رَسُولُ الله يي إِنْمَا 
جيل الإذْنْ مِنْ أجل الْبَصسَر))» وهذا ما أكده أنس بن مالك هه 2 ((أنّ رَجُلا اطلعَ 
من بَْض حجر الئبي # فقامَ ليه بيشقص" او مَشاقِص وَجَعَلَ يَحيِلهُ ليَطْعتة))*'. 
قال محمد تقي العثماني: (يعني أن الاستئذان إنما شرع لوقاية صاحب البيت عن 
نظر الأجانب فلو استأذن الرجل صاحب البيت؛ وهو يشاهد ما # بيوتهن فإن الاستئذان 





لمش له 


(فالاستكدان لايد منه: لأن وخول متؤل القيرتصرف 3 مناكةء ولا يجوز بقير إذنة؛ 
لأنه يطلع منه على ما لا يجوز الاطلاع عليه من عورات البيوت» فكانت هذه المصلحة 
2 أعلى رتبة المصالح الحاجيّة)”". 


وقد أخرج أبو داود عن عبدالله بن بسر فَهُ : ((ڪان رَسُول الله 4 إذا آکى باب 
فى 7 7 7 ا ضر 8 8 م ها م ف ار 2 ۳ 8 4ه د م م" و كم 
فوم لم يستقيل الباب من تلقاء وجهه ولكن مِن ركنه الأيمن أو الايسر ويقول: السلام 


.١150/8/7 أحكام القرآن: ابن العربي‎ )١( 

6 مدری: سنان من حديد. انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .501/١7‏ 

(؟) أخرجه البخاري ١١1۲ء‏ ومسلم ۲٠٠١٠١‏ واللفظ لسلم. 

() المشقص: نصل السهم إذا كان طويلا. و"يختل" أي يطعنه وهو غافل. انظر: فتح الباري» ابن حجر 
العسقلاني .۲۷/٠١‏ 

(0) أخرجه البخاري 1۲٤۲‏ ومسلم .۲٠۵۷‏ 

.٠٠٠/٠١ تكملة فتح الملهم: محمد تقي المثمان‎ )١( 

(۷) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء أبو المباس القرطبي»› تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين .٤۷٤/0‏ 





كنوزرياض الصالحين حك 


علَيُكم: السلا عَليْكم: وَذْلِك أن الدوز لَمْ يكن علَيها يومين سون). 

وعن هذيل قال: ((جاء رجل فوقف على باب النبي جج يستاذن» فقام على الباب» 
فقال النبي 622 : مَكدًا عَنْكَ هنا -أَوْ هكد -؛ فَإِنْمَ الاسْتئْدانُ مِنَ التُظّر)). 

وِث ذلك بيان على أهمية الاستئذان من أجل ستر العورات وحفظ الحرمات» وهذا 
ما أكده السلف الصالح. فعن عكرمة:؛ أن نفراً من أهل العراق قالوا: ((يَا ابْنَ عبّاس 
كيف كرَى يذ هذه الآيِّ التي أمِربًا فيهًا بم أمربا وَلَم يَمْمَلْ يها آَحَدْء هَوْلُ الله تعَالَى: 
9 لِيَسَعْذكُم الْذِينَ مَلْكتَأَيْمَسْكْرْ». قَرَاً الْقَعْتَبِيُ إلى « وَآَلَهُعَليِمْحَكيةٌ4”". قال: إن الله 
حَلِيمٌ رَحِيمٌ بالمؤْمنِين يُحِبْ السسّثره وكان النَّاس لَيْسَ لِبيُوتِهمْ ستو ولا جال هري 
دَخَلَ الحادم أو الولد أو يت يتِيمّة الرّجُلِ وَالرّجُلُ عَلَى أَمَلِه؛ ا الله بالاسيئدّان 2 تلك 
العورّات, فَجَاءَهُم الله بالسكُور وَالْخَيْرِء فلم أرَ أَحَدا يَعْمَلُ بدَلِك بَعْنُ))”. 


(۱) آخرجه آبو داود ۵۱۸١‏ وصححه الالباني (صحیح سنن آبي داود .)٤۳۱۸‏ 
(۲) آخرجه ابو داود ۰۵۱۷٤‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)15٠١‏ 
(TT)‏ سورة النورء آية: ثره. 


.)٤۳١٤ وقال الألباني حدیث حسن الإسناد موقوف (صحیح سنن آبی داود‎ ٥۱۹۲ آخرجه أبو داود‎ )٤( 





الحديت رفم )۸۷١(‏ 
۲ وعن سهل بن سعد 4# » قَال: قال رسول الله 4# : ((إنَمَا جيل الاسْيِندَان 


عليه" . 


مِنْ أجل البَّصَر)) متفق 

ترجمة الراوي: 

سهل بن سعد الساعدي: تقدمت ترجمته بے الحديث رقم (176). 

الشرح الأدبي 

حرص الإسلام على صيانة الإنسان بے دينه» وعرضه ومال» ودمه» كما حرص 
على صيانته من الكلمة» والنظرةء وغيرهاء وهذا الحديث يبين العلة التي من أجلها 
شرع الاستئذان حتى يعلم المسلم غرضه» ولا يتعداه» حتى لا يطلق بصره؛ ب4 بيوت 
الناس فهو اعتداء على الخصوصيات» وكشف للعورات» وهو ما لا يرضاه الله لعباده 
فشرع الاستئذان ب4 الدخول» لأجل أن لا يقع النظر على عورة آهل البيت» ولئلا يطلع 
على أحوالہم» وقد صاغ المعنى 2 جملة القصر الخاطفة» لقصر شرع الاستئذان على 
غرض منع النظرء وقد جاء القصر ب (إنما) التي تأتي ب2 المعنى الذي لا ينكره 
المخاطب؛ ولا يجهله كأنه يقول إنه من الوضوح بحيث لا يجهله أحد كأنه تعريض 
بالمخاطب لتجاوزه ما لا ينبغي تجاوزه عند طلب الاستئذان بالنظر إلى من ب4 البيت. 


(Dee 


)۱( أخرجه البخاري (١‏ , ومسلم 1 9 ولفظهما سواء. أورده المنذري 2 ترغيبه ١0‏ 2, 
(۲) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم(؟817) 
417- وعن رِبْعِي بن جراش» فَالَ: حَدَئنا َجْلْ مِن بَنِي عَامِرٍ أنه اسْتَادْنَ على 
ابي 2 وهو يذ بيست فقال: : أأليج؟ فقالَ رسول الله يق يِحَادمِه: ((اخْرُحْ إلى هذا 


فيه الاستّئدان: فقا له: :قل: السلا لیک أأذخل؟)) ا الرجل؛ فقال: : السلام 
ع أأذخُل؟ فأذنّ له التبى ) يتك فدخل. رواه أَبُو داود”' بإسناد صحيح. 


ترجمة الراوي: 

الصحابي الذي روى هذا الحديث لم نعثر له على ترجمة 4 مظانهاء فلم نجده بے 
المبهمين من الصحابة بے أسد. الغابة والإصابة. ولم نعثر عليه كذلك بے المبهمين من 
الصحابة الذين زوى عنهم ربعي بن حراش» ولم يذكره المزي فيمن روى عنه ربعي بن 
حراش عندما ترجم له © تهذيب الكمال .):٠0/۲(‏ وكذلك الحافظ ے تهذيب 
التهذيب .)088//١(‏ 

وربعي بن حراش تابعي نقة؛ وهو: ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو بن عبدالله 
بن بجاد ال أبو مريم» الكرة: قدم الشام» وسمع خطبة عمر بالجابية. 

روى عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة فَكُها. 

وهو تابعي ثقة» من خيار الناس ومن عباد الكوفة؛ لم يكذب كدبة قط؛ كان 
له ابنان عاصيان على الحجاج» فقيل للحجاج: إن أباهما لم يكذب ڪذبة قط» لو 
أرسلت إليه فسألته عنهماء فأرسل إليه فقال: أين ابناك5 فقال: هما ے2 البيت. قال: 
قدعقونا عنهما بصدفك. 

واختلف 4 سنة وفاته فقيل: مات 2 خلافة عمر بن عبدالعزيزء وفيل: مات سنة 


°۱ ۰٤ وقيل: سنة‎ »٠١١ وقيل سنة‎ ٠١ 


)١(‏ برقم 0۱۷۷. قال البوصيري سے مختصر إتحاف السادة 7317/1: رواه مسددء وأبوبكر بن أبي شيبة› 
والنسائي ے4 عمل اليوم والليلة بسند رواته ثقات» وأبو داود © سننه عن مسدد» فذڪره دون قوله: آدخل 
فدخلت؛ إلى آخرة. 

(0) تهذيب الكمال 4# أسماء الرجال؛ الذهبي»› تحقيق: غنيم عباس غنيم؛ ومجدي السيد أمين ۲/٥٥٤ء‏ 
وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني ١/۸۹-0۸۸ء.‏ 





كنوز رياض الصالحين 

وقد أخرج الإمام أحمد هذا الحديث الذي بصدده مطولا”' ؛ وفيه بعد قصة 
الاستئذان: ((فقلت: بم أتيتنا به؟ قال #: لم آتڪم إلا بخيرء أتيتكم أن تعيدوا الله 
وحده لا شريك له» وأن تدعوا اللات والعزى وأن تسلو بالليل والنهار خمس صلوات. وأن 
تصوموا من السنة شهراء وأن تحجوا البيت» وأن تأخذوا من أموال أغنيائكم فتردوها 
على فقرائكم ...)) الحديث. 

ملحوظة: قال الألباني لي السلسلة الصحيحة )45١1/7(‏ الحديث (815) إنه لأي 
الصحابي راوي هذا الحديث] يحتمل أن يكون كلدة بن الحنبل راوى الحديث المتقدم 
21 . 

قلنا: وهذا بعيد جداء فإن راوي هذا الحديث من بني عامر» وكلدة جُمحي» ڪما 
أن كتب التراجم لم تذكر أن ربعي بن حراش من الرواة عن كلدة. 

غريب الألفاظ: 

أألج: أأدخل ". 

الشرح الأدبي 

الحديث يتناول موقفا عمليا تعليميا ل أدب الاستئذان يقوم على الحوار يحكيه 
أحد طرك الحوار مما يجعله أكثر دقة ب2 بيان تفاصيله؛ وقوله: (أنّهُ استَآدْنَ) أي طلب 
الإذن؛ وهذا إجمال للحدث قص تفاصيله بعده؛ بقوله: (أألج5) والتعبير بالولوج فيه 
تعمق ف المدخول فيه كما أن 4 مصدره دلالة على إدخال شيء فيما ليس منه؛ ففي 
التعبير به شيء من جفاءء وقول الرسول ## (أخرج إلى هذا) يشير إلى أنه لم يأذن له 
بالدخول» وقوله: (فعلمه) يشير إلى عدم رضاه عن طريقته 4 الاستئذان» وقوله: (فقل 


,۲۳۱۲۷/۲۸ المسند‎ )١( 
الأصل المطبوع: صفوان بن أمية › وهذا خطا » فان راوي الحديث هو كلدة بن الحنيل»: ليه صفوان:‎ 2 )۲( 
.۸۷٤ وهو الحديث المذكور ل الرياض بعد هذا الحديث رفم‎ 


(۳) عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي TT‏ 


كتوز رناطن الساتحية س u‏ أ 
له امسر إرشاد» وتوحيه إلى ما يتبقى عند طلب الاذن مخ البندء بالتساهم شم ظطلب 
الدخولء» ومن الملاحظ أنه استخدم (أأدخلة) ومادة الدخول فيها ترفق: وهوادة 2 
التقدم نحو الشيء» وقوله فسمعه الرجل فقال؛ يشير إلى سرعة استجابته لرسول 
الله 4# وتتابع الفاءات ب الجملة بعده دليل على أنه سار إلى الصواب الذي وجه إليه 
مع دلتها على سرعة استجابة الرسول 4# بإدخاله؛ والحديث تطبيق عملي لمبدأ 
الاستثذان الصحيح مع ما يشير إلية من دروس ثريردة واخلاقية. 
فقه الحديث 

قال النووى: (النتة لمن أزاد الاستكذان آن يسلم كم يستاذن: :فيقوء عند ياب البيت 
بحيث لا ينظر إلى من ل داخله؛ ثم يقول السلام عليكم أأدخل؟ أو نحو هذا فإن لم 
يجبه أحد قال ذلك ثانيا وثالئا» فإن لم يجبه أحد انصرفء؛ وذلك لحديثي الباب. وهذا 
الذي ذكرناه من تقديم السلام على الاستئذان هو الصحيح الذي جاءت به 
الأحاديف). 


المضامين الدعويت” 

أولاً: من وسائل الدعوة: التعليم. 

ثانياً: من موضوعات الدغوة: إفشاء السلام والاستئذان. 

ثالثا: من مهام الداعية: تصحيع تضرفات المدعو وعدم السكوت على اخطاثه 
وتعليمه ما يجهله. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الأمر. 

أولا- من وسائل الدعوة: التعليم: 

إن التعليم من أعظم الوسائل التى يكون بها ارتقاء الأمة الإسلامية وعلو شأنهاء 
وقد أغلن الإسلام منذ فجر دعوته عن أهمية التعايم وعظم شانه» فال تعالى: طأثرا 


(1) المحموع شرح المهدب ؛ الإمام النووي AE‏ 
6 نهم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث — ~A‏ مح المضامين الد عوية للحديث رفم (AYE)‏ 





س س ورای سیت 
8 ر ر كل ممع ام ر ور م1“ ور س كدر .ل مك را ص سي 
أَسْمِ رَبَكَ اأندى حَلَقَ()) حَلَقَالإنسسن مِن علق( أقرأوَرَبْكَ الأكرَمْ و2 الى عَم باقر ي 


ر ص > رت 5. تب * ب 5 ص ارا | الى 2-7 ر ر کا بے ريك هاسنت 
عل مَالإِنْسِنَ ما لَرْيَعَهَ4”''» وقال تعالى: « هوَّالذى بَعَتّفى الْأَمِيْحنَ رَسولا مِم يلوأ عَلْهِمَ 


اقل 


- 
لسر رار ارم 


يته وَيرْكيِح وَيعا لْكمَبَ وَاشْكمَة وإ نكانُوأ من قَبْلُلَفى صَلَل مُبِينِ 4”". 

وقد اهتم النبي ##ا بتعليم أصحابه اهتماماً كبيراء لرفع الجهل عنهم وتبصيرهم 
بأمور دينهم ودنياهم؛ وهذا ما ورد ے2 الحديثين من تعليم النبي چا ڪيفية 
الاستئذان» وذلك ب2 قوله ### لخادمه: ((اخْرُحْ إِنَى هذا هَعَلّمْهُ الاميَئْدَانَ فقل لَهُ قل 
السّلآمُ عَليْكم أَآدْخْلُ6)). وهذا يدل على حرصه ههه على تعليم الجاهل وانتهاز 
الفرص لذلك” ؛ وهذا ما حدث مع كلدة بن الحنبل فَُهُ حينما قال: أتيت النبي 2 
فدخلت عليه ولم أسلم فقال النبي 5# : "ارجع فقل السلام عليكم أأدخل'. 

قال أبو رفاعة العدوي قله : «انتَهَيْتُ إلى الئبي 4# وهو يَخطب. قال فقلت: ي 
رَسُول الله رَجُلُ عَرِيبٌْ. جَاءَ يَسسْأَلُ عَنْ دينه. لا يدري ما ديئه. قال فاقبل علي رسول 


8 0 'ّ الي ایا 8 7 ى 8 8 9 ي ا ص‎ ١ ر" س ص س غير‎ Tk 
وترك خطبئه خی أنْتَهَى ا فأتِي بكر سبى : حسيبت قوايّمه حریدا. فال‎ E الله‎ 


هَقَعَدَ عليه رول الله. وَجَعلٌ يُعَلَمُئِي مِمًا عَلَمَهُ الله. كم أَتَى خُطبكة فاكم خْرّها))*. 

وعن أبي سعيد الخدري #ه قال: ((جاءت امرأة إلى رسول الله 4# فقالت: يا 
رسول الله ذهب الرجالٌ بحديثك؛ فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك 
الله. فقال: اجتمعنَ 4 يوم ڪذا وڪذا 4 مڪان ڪذا وڪذاء فاجتمعن؛ فاتاهن 
رسول الله 4# فعلمهنٌ مما علمه الله... إلخ))“. 


ابر 


.0-١ سورة العلق» آية:‎ )١( 

(؟) سورة الجمعة:» آية:؟. 

(؟) انظر: شرح رياض الصالحينء د. الحسيني هاشم ص .٤٠۰‏ 
(4) أخرجه مسلم .۸۷٦‏ 

(0) أخرجه البخاري ١"الا:‏ ومسلم 71177. 


كنوزرياض الصالحين AY‏ 


م تر ةر كه ع" لس ام رك ٍِ ص ل ع الا ر 5 
التّشَّهدَ؛ كما يُعَلمِنِي السورة مِنّ القرآن: التَّحِيَات لله والصلوات والطيبّات؛ السلام 


عَلَيْك أَيْهَا النّبِيُ وَرَحْمّة الله وَبَرَكَائهُ؛ السَّلآمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصالِحِين» أشهّد 
أَنْ لا إِلّهَ إلا الله» وأشهد أن مُحَمّدًا عبدهُ ورسولة". وَهَو بَيْنَ ظهْرَائينًا » هلما قبض» فنا : 
السّلامُ؛ يَعْنِي عَلَى النّبي ))7 . 

(فعلى الداعية أن يقتدي بالنبي 2 ب تعليم الناس أحكام دينهم» وأن يعرفهم 
بحدود ربهم ولا يكتفي منهم بالعاطفة الطيبة. كما لا يكتفي بإلقاء البذرة © الأرض 
دون تعهدها بالتقشيب والسقي وغير ذلك؛ ويختلف أسلوب التربية باختلاف حال المدعو. 
فقد يكون كافرا يدعى إلى الإسلام أول مرة» وهذا يبدا به من العقيدة» مع بيان 
فسادٍ عقيدته السابقة» ومن ثم التدرج به ب4 الدعوة...» وإن كان مسلماً غير مستقيم 
السيرة» يذكر ويوعظ وتعالج نقطة الضعف فيه) . 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: إفشاء السلام والاستئنان: 

لقد أكد الحديثان على أهمية إفشاء السلام والاستئذان كآداب إسلامية عالية 
عظيمة؛ (فالإنسان بطبيعته يألف غيره من الناس؛ ويحرص على مخالطتهم» وعن طريق 
هذه الألفة» وهذه المخالطة» يتم التعاون بين الناس على قضاء المصالح 2 أقرب وقت 
وبأفل جهد. وقد شرع الإسلام لتنظيم هذه العلاقات مناهج من شأنها أن تقوي هذه 
الروابط؛ وتشد من أزرهاء وتبعد عنهاء ما من شأنه أن يضعف منهاء ومن هذه المنامج 
التي رسمها الإسلام) أدب إفشاء .السلام والاستئذان ويظهر ذلك 2 الحديث من 
قوله 4# لخادمه: "اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له» قل السلام عليكم 
أآدخل» وأيضا من قوله 4# لكلدة :بن الحنبل #: "ارجع فقل: السلام عليكم 
أأدخل . 


.1١؟ ومسلم‎ {T10 أخرجه البخارى‎ )١( 
انظر: الدعوة الاسلامية؛ محمد خبررمضان › ولا كلا‎ )۲( 
Tor » ره إسلامنا؛ | لسيد سابق‎ 





وقد عظم الإسلام شأن إفشاء السلام لما فيه من تأليف القلوب» وتقوية الصلات» 
فقال النبي يط ((وَالْي نُفبي بيو لآ تَدْخُلونَ الجَنّة حَنّى تُؤْمِنُوا. ولا كُؤْمِنُوا حَتّى 
تحابوا. أولا ذلك على شَيْءٍ إِذَا هَمَلكُمُوةٌ تسَابَكم؟ أَفْشُوا السلام ييتكة))!". 

(فقد أقسم النبى مه 4 هذا الحديث بمن نفسه بيده وهو: الله سبحانه على أن 
إفشاء السلام سبيل التحاب» وإيثار هذه الصيغة ب4 القسم» زيادة تأكيد لصدقه ج 


”رورو ر 


(۲) 


فيما أقسم عليه» وبيان لعظمة المقستّم به وسلطانه على المقسيم)" 

أما الاستئذان فهو من أخلاق الإسلام الفاضلة» التي اهتم بها النبي 5# ك بيانها 
اهتماما عظيماء لما فيه من سترالعورات وحماية الحرمات» وقد امتثل الصحابة رضوان 
الله عليهم لبذا الأمر وتربوا عليه؛ وهذا ما ظهر جليا ب نص الحديث من قول الراوي: 
أفسمعه الرجل فقال: السلام عليكم» أأدخل؟ فاذن له النبي يو فدخلء وعن ابن 
عباس فلت قال: (استأذن عمر على النبي 2 فقال: السلام على رسول الله 
السلام عليكم: أيدخل عمر)) '. 

و ذلك بيان على الصيغة المثلى للاستئذان أن يقول المستأذن السلام عليكم: 
أأدخل5 وهذا ما ورد 2 نص الحديث. 

ثالثا- من مهام الداعية: تصحيح تصرفات المدعو وعدم السكوت على أخطائه 
وتعليمه ما يجهله: 

إن مما أكد عليه نص الحديث؛ أهمية قيام الداعية بتصحيح تصرفات المدعو» 
وعلاج ما بها من أخطاءء مقتدياً ب2 ذلك بالنبي ##» وهذا ما ظهر جليا ب4 الحديثين 
من تصحيحه 4# لفعل الرجل الذي استأذن عليه - وهو من بني عامر- وهو ے بيت؛ 
فقال: ]ألج؟ فقال رسول الله مُه لخادمه: "اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له: قل 


.۱۹۲۳ أخرجه مسلم‎ )١( 
.٠٠٠ (؟) الأدب النبوي» محمد عبد العزيز الخولي»:‎ 
. (AYY مسداموقاة الألباني (صحيح الأدب الممرد‎ :1*Aû أخرجه البخاري 2 الأدب المفرد‎ 419 


كنوزرياض الصالحين س ج[]إ م اك 
السلام عليكم» أأدخل؟" وتصحيحه 4# لفعل كلدة بن الحنبل 6# حين دخل عليه 
دون أن يسلم ويستأذن: وذلك بے فوله و2 "ارجع فقل السلام عليكم أأدخل ؛ فعلى 
الداعية أن يتعهد المدعوين بذلك متمثلا بالنبي 4# ذ تصحيحه لأخطاء المدعوين 
وتعليمهم ما جهلواء وك بيان ذلك» قال أبو هريرة 4# : ((إنْ رسول الله جه دخل 
المسجد؛ فدخل رجُلٌ فصلى»ء فسلم على النبي 5# فرد وقال: ارج فصل فإنك لم 
تُصل, فرَّجَعٌ يُصلَي كما صلى» ثم جاءَ فسلم على النبي 4# فقال: ارجع فصل 
فإنكَ لم مُصلٌ (ثلاثاً). فقال: والذي بَعثكَ بالحقّ ما أحسينٌ غيرّه؛ فعلمني: فقال: إذا قمت 
إلى الصلاةٍ فكبزء ثم اقرأ ما يسُر معَك من القرآنء ثم ارك حتى تطمئنٌ راكعا : 
ثم ارفغ حتى تعدرلٌ قائماً» ثم اسجُد حتى تطمئنْ ساجداًء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء 
وافعل ذلك صلاتِك كلها))» قال ابن حجر: (وب الحديث الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وحسن التعليم بغير تعنيف» وإيضاح المسألة)"'". و ذلك بيان على ضرورة 
أن يقتدي الداعية بالنبي ê‏ 4ے تصحيحه لتصرفات المدعوين وتعليمهم ما خفي 
بم , 
رابعا- من أساليب الدعوة: الأمر: 
الأمرمن الأساليب الدعوية المهمة التي تعين الداعية على توجيه المدعو وحمله على 
فعل الأمر المدعو إليه؛ وهذا ما استعمله النبي 822 يذ قوله لخادمه: "اخرج إلى هذا 
فعلمه الاستئذان» فقل له: قل السلام عليكم ..."ب توجيه وحمل من دخل عليه 422 
دون أن يسلم ويستئذن 4 قوله "ارجع فقل: السلام عليكم أأدخل؟ . 
وأسلوب الأمر أسلوب دعوي كثير الاستخدام ب4 القرآن والسنة؛ فعلى الداعية أن 


يستخدمه مما يفيد دعوته» ويجعل المدعوين يقبلون آمره» ولا يعرضون عنه. 


.۷0۷ أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) فتح الباريء: ابن حجر العسقلائي ۳۲۸-۲۲۷/۲. 





الحديت رفم )۸۷٤(‏ 

414- عن ككلْدَةٌ بن الحثيل مَلِكهُ , قالَ: اي النبی 8222 ؛ هَدَخْلْتُ عليه وَلم أسلم: 
فقال التّبي جك : (ازجغ فَقَل: السّلامُ ليك أأدْخُل؟)) رواه أَبُو داود والترمذئ”" , 
وفال: (حديث حسن). 

ترجمه الراوي: 

كلدة بن الحنبل: هو كلد بن الحنبل الجمحي ويقال: كلّدة بن عبدالله بن 
الحنبل» وهو وأخوه عبدالرحمن بن حنبل صحابيان. جاء أبوهما من اليمن إلى مكة 


وعاش بها. 
له اتصال شديد بصفوان بن أمية فقيل: إنه أخوه لأمه. وقيل إنه ابن أخيه لأمه. وقيل 
غير ذلك. 


كان يلازم صفوان 2 حله وترحاله؛ لا يفارقه ب سفر ولا حضر. شهد وهو مشرك 
مع صفوان غزوة حنين»؛ وحين وفعت البزيمة بالمسلمين أول المعركة قال: بطل السحر. 
فزجره صفوان. 

وهو الذي بعثه صفوان إلى النبي 8 بهدايا يوم فتح مكة؛ فبعثه يبأ وجدابة 
وضغابيس”'"': فدخل على النبي E‏ ولم يستأذن ولم يسلم» فأمره النبي ع 
بالرجوع والاستئذان كما ے الحديث المشروح. 

وقد أسلم بإسلام صفوان بن أمية وظل بمكة إلى أن توي بها. وليس له إلا هذا 
الحديث الواحد”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود :0١1/1‏ والترمذي 57٠١١‏ ولفظهما سواءء إلا أن عند الترمذي زيادة: (ولم أستأذن) وليست 
عفد أبي داودء كما أن قوله: (أأدخل) لا يوجد كذلك عند أبي داود. 

(7) اللبا - يوزن عنب - اللبن أول ما يحلب عند الولادة. وجدابة -بفتح الجيم وكسرها - ما بلغ ستة أشهر أو 
سبعة أشهر من أولاد الظباء ذكراً كان أو أنثى. والضغابيس: صغار القثاء. انظر: حاشية السندي على 
مسند أحمد 4؟107/7١.‏ 

(۳) الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر 1۳۲۷ء وأسد الغابة كّ معرفة الصحابة ؛ ابن الأثير» تحقيق: 
علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود 41۹-41۸/4 والإصابة ب4 تمييز الصحابة» ابن حجر 
المسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ۲١١١-١١١١ء‏ وتهذيب الكمال 4# أسماء الرجال؛ 
الذهبي, تحقيق: غنيم عباس غنيم ومجدي السيد أمين :١77/1‏ وتهذيب التهذيب» أبن حجر 
المستادني غ1 /ا2. 


كنوزرياض الصالحين 





الشرح الأدبي 

الحديث كسابقه من حيث كونه تطبيقاً عملياء وترسيخا لمبدأ الاستئذان» ومن 
الجدير بالذكر أنهم كانوا بے الجاهلية على خلافه يقتحمون المجالس» ويتعدون علي 
الحريات» فقوم الإسلام هذا الخطاًء ووجههم قولاً» وعملا إلى هذا الأدب العالي» وقول 
الرجل (أتَيْتُ النبي 2و ؛ خلت علَيْهِ ولم أُسَلم) يشير إلى موطن الخطاً من ناحية 
عدم الاستئذان التي تشير إليها الفاء التي عطف بها الدخول على الإتيان» ومن ناحية 
عدم التسليم التي دلت عليها أداة النفي الداخلة على الفعل المضارع ب2 قوله (ولم أسلم)ء 
وقول النبي ###: له (ارجع) أمر تنبيه وتعليم للوقوف على موضع الخطا تمهيداً 
لتصحيحه» وقوله (فقل السلام عليكم) بيان لصواب المسألة وقوله (أأدخل) تقرير 
لسبق السلام لطلب الإذن» وحرص الرسول 4# على الاستئذان» وعدم السماح 
بتخطيه يشير إلى أهميته ب الحفاظ على أسرار بيوت المسلمين؛ وحفظ صدورهم مما 
يمكن أن يغيرها على إخوانهم. 


)١(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





المضامين التربوييّ في أحاديث الباب 


مدخل: سبق الإسلام الحضارات الحديثة © مراعاته لحرمة البيوت وساكنيها , 
فلا دخول إلا بإذن مع التأكد من الأنس؛ والانصراف حال الاعتذار» مع النص على 
خيرية الرجوع ‏ هذه الحالة» ومن الآداب التربية ما يلى: ظ 

أولا- التربية على تعلم آداب الاستئذان: 

إن أول أدب ينبغي أن يتربي عليه ويفعله الإنسان أدب دخول البيوت وأماكن 
الدراسة» وغير ذلك من الأماكن الخاصة بالآخرين مما يستوجب حسن الاستئذان 
واللطف فيه وعدم الإلحاح ب2 الدخول. 

وقد حفلت أ حاديث الباب بباقة من آداب الاستكذان منها: 

أ-الاستئذان ثلاثاً فإن أذن له وإلا انصرف "وهذا تنظيم يحفظ للبيوت حرمتها: 
وللإنسان كرامته" '" 
لك وإلا فارجع". 

ب-السلام مع الاستئذان كما قوله 4# لكلدة بن الحنبل 4# : "ارجع فقل 
السلام عليكم أأدخل ؛ ففي ذلك بيان للاستئذان المسنون والمحافظة على الآداب 
وتذكير الناس بها والحفاظ على حرمات الناس من أن تكشف؛ وعلى شعورهم من أن 
يجرح ؤ 

إن التربية الإسلامية لم تغفل الآداب التى يجب أن يسير عليها المسلمون» وجميعها 
آداب َنم عن كمال أ الذوق وسمو ع الشعور والتي منها الاستئذان والسلام؛ وهما 
اليوم من الخلال التي تعد من مميزات أهل المدينة فتراهم يحرصون عليها ولا يتسامحون 
فيهماء والإسلام قد سنهما لأهله منذ أجيال كثيرة؛ قال تعالى: يتأ لذن ءَامَتُواْ ل 
ٿڏ لوا يوا َير بيُوتِحكُمْ حَ ١‏ تاوا وسوا عل اهلها کُم حت لم غلم 


- ےو 


ا (۲( 
تذ کرو 4 . 


. ڪما سے حديث أبي موسى الأشعري: الاستئذان ثلاث: فإن أذن 


6 شرح رياض الصالحين: 3. الحسيني هاشم ؛ ص۸۹٤‏ . 
6 سورة النور؛ آية: ¥ 


مكنوة رياض العاف سس سس وي | 1 
. وك ذلك تربية على حفظ حرمات البيوت وعدم دخولها إلا بعلم من أهلها وإذن: لذا 

ينبغي تربية المتعلمين والناشئة على ألا يدخلوا بيوتا ليست لبم إلا بعد أن يطلبوا الإذن من 
ساكنيها ويُسمح لبم بالدخول» وبعد أن يلقوا تحية السلام على ساكنيهاء فإن لم 
يجدوا ب هذه البيوت أحدا فلا يدخلوها حتى يجيء مَنْ يسمح لبم به» وإن لم يسمح لبهم 
وطلب منهم الرجوع فليرجعوا فإن ذلك أطهر لنفوسهم واللّه مُطلع على أحواليم. 

هذا أحد آداب التربية الإسلامية وأهم معالمهاء وهذه من الأدلة على أن التربية 
الإسلامية لم تغفل أية ناحية ترقي الأمة وتهذب من إخلافها إلا وحَضّت عليها” ''. 

ثانيا- دور المعلم ف زرع الفضائل 2 تلاميذه: 

إن المعلم الناجح والمربي الحاذق هو الذي "يطبع الطفل على العبادات؛ وهو الذي 
يزرع ‏ نفسه العادات وأدب السلوك؛ وهى جميعها مستمدة من الدين نفسه علمأ وعملا 
وعقيدة وعبادة"" 

ومن تلك الفضائل ما تضمنته أحاديث الباب واحتوته من الإرشاد والتريية على 
مظاهر احترام الآخرين والحفاظ على حرماتهم وتقدير مشاعرهاء ومن هذه المظاهر 
الاسكذان والتعية كما 3 قوله 1992 'إثما جعل الاستكزان من آحل البصر". 

إن من أهداف التربية الإسلامية؛ ومن مهام المربي الفاضل؛ والبيت المسلم أن يغرس 
ب نقوس المتزيين والناشثة تن طفولتهم الباكرة الإيمان الصحيح والسلواف الإسلامي 
الرشيد ويربيهم على حب الفضائل وبغض الرذائل» ويرشدهم إلى الخير ويباعد بينهم 
وبين الشر وهو الذي يمدهم بالقيم الاجتماعية التي يحترمونها ويعملون على هداها" ". 

ولح يكتب اللمريي النجاح 2 مهمتة العظيمة هذه إلامن كان سايم التتضصور 
الإسلامي صحيح العقيدة رفيع التربية أشرب أصولبها وفروعها من القرآن العزيز 


)١(‏ انظر: روح الدين الإسلامي؛ عفيف عبدالفتاح طبارة» ص774, 770؛ آداب المتعلمين» د. أحمد بن 
عبداللّه الباتلي» ص۷1-۷۲. 

(۲) انظر: التربية 2 الإسلام» أحمد فؤاد الأهواني: ط/۲؛ دار المعارف» مصر: ۱۹۷۵م » ص؟1١.‏ 

.١1 المسجد وآثره ك المجتمع الإسلامي» د. علي عبدالحليم محمود› دار الممارف» القاهرة: 5157ام: ص4‎ )١( 





وال ين 

ثالثا- الاستجابة للنقد البنّاء والتوجيه: 

من الأمور التي يجب أن يتحلى بها المتعلم أن يتقبل من معلمه النقد والتوجيه برضا 
ورحابة صدرء وألا يدكون من النوع الذي يصر على أخطائه أو أن تأخذه العزة بالإثم . 

وتلك أهم سمات طالب العلم»؛ وقد جاء 2 الحديث أنموذج مضيء لأحد 
الصحابة فك الذين أمرهم النبي 946 بإحسان الاستئذان والسلام فاستجاب 
استجابة مطلقة لتوجيه سيد المربين يك ؛ ونرى ذلك واضحًا جليا ب4 حديث ربعي بن 
حراش قال حدثنا رجل من بني عامر استاذن على النبي 26 وهو بيت فقال: أألج؟ 
فقال رسول الله 8# لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل: السلام 
عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي ج 
فدخل» وكذلك ب2 استجابة كلدة بن الحنبل عندما دخل بغير تسليم فقال له 
النبى ##: "ارجع فقل السلام عليكم آأدخل. 

إن الاستجابة العملية والمطلقة لتوجيه المعلم دليل على رغبة جادة 2 التعلم وتغيير 
السلوكيات الخاطئة والتطلع إلى السمو والارتقاء الأخلاقي» ودليل على اصطباغ المتربي 
بالتواضع للمعلمين والمريين» وقد ساق لنا الإمام الغزالي هذه المعاني ب4 بيان وظائف 
المتعلم فقال: أن لا يتكبر على العلم ولا يتأمر على المعلم» بل يلقي إليه زمام أمره 
بالكلية 4 كل تفصيل» ويذعن لنصيحته إذعان المريض الجاهل للطبيب المشفق 
الحاذق» فلا ينبغي لطالب العلم أن يتكبر على المعلم» فلا يال العلم إلا بالتواضع وإلقاء 
السمع؛ قال الله تعالى: (إِنّ فى ذَّلِكَ آنإكرَئ لِمَن كان لَهُد قل أو الق المع وهو 


'". ومعنى كونه ذا قلب أن يكون قابلا للعمل فاهماً ثم لا تعينه القدرة على 





شهيدٌ »4 


)١(‏ انظر: التربية ب السنة النبوية ء أو لبابة حسين» ص؛ه. 
(۲( انظر: المرشد النفيس إلى أسلمة التربية وطرق التدريس» د. محمد بن صالح بن علي جان؛ ص 0 0, 
(۴) سورة ق» آية: FV:‏ 





كنوزرياض الصالحين 
الفهم حتى يلقي السمع وهو شهيد حاضر القلب ليستقبل كل ما ألقي إليه بحسن 
الإصغاء والضراعة والشكر والفرح وقبول المنة» وليكن المتعلم لمعلمه كأرض دمِثة 
نالت مطرا غزيراً فشريت جميع أجزائها وأذعنت بالكلية لقبوله”". 

رابعا- التربية عن طريق تصحيح الأخطاء بالتدريب العملي: 

إن التدريب العملي والتجارب العملية © تدريب المتربين وتهذيب أخلافهم وتصحيح 
أخطائهم له أكبر الأثر ك2 العملية التربوية والتعليمية» فبه يمحكن للمتربي أن تتفتح 
آفاق معرفته وتتوسع مدارك ذهنه وعقله. 

ونرى ذلك واضحا 2 أحاديث الباب الذي شمل التربية عن طريق التلقين والتلقي 
المعر كما اشتمل أيضاً على التربية بتصحيح الأخطاء والتدريب على ذلك عمليا كما 
ےھ حديث ربعي بن حراش ا وكذلك حديث كلدة بن الحنبل 6# قال: "أتيت 
النبي 4# ضدخلت عليه ولم أسلم» فقال النبي 4# ارجع فقل السلام عليكم 
أأدخل". فإن التدريب العملي أدعى للعلم الصحيح والعمل البناء الموجه والطريقة السليمة 
4 العملية التربوية. ظ 

إنه كثيراً ما يطلب من المتربين» خاصة الصغير منهم» القيام بأعمال لم يسبق له 
عملها أو شاهد مّنْ عملهاء لذلك يبقى 2 جهل؛ فإذا طلب منه العمل؛ وقع # أخطاء 
تحتاج إلى تصحيح؛ فإذا عوقب على خطئه هذا كان ظلماً وحيقا. 

وإن رسول الله خه عندما يتعرضلمثل هذه المشاهد -كما نرى ف أحاديث 
الباب- لا يلبث أن يفهم المتربي بالطريقة العملية» ويريه كيف يحسن العمل؛ وي هذا 
تعليم للوالدين والمربين» وأي تعليم» وسار الصحابة فيك بعد ذلك يعلمون الكبار 
والصغار والرجال والنساء بالتدريب العملي الواقعي والمشاهدة الحسية. 

فليكن هذا شعار المربين والوالدين # تعاملهم مع أطفالبم '". 





6 انظر: إحياء علوم الدين › أبو حامدب الغزالي “ممح مان 
(0) انظر: المنهج النبوي © تربية الطفل» د. عبدالباسط محمد السيد.» ص؛ ١٠١؛:‏ وص۷٦۱1ء .١١۸‏ 





'إن المعلم الناجح هو الذي لا يهتم بإنهاء المقرر فحسبء وإنما يتأكد من مدى 
استفادة الطلبة من المعلومات عملياء ويفرس ب4 نفوس طلبته ب كل درس خلقا جديدا 
ومهارة وخبرة وعلماء فلا ينتقل من درس إلى آخر حتى يرى أثر درسه الأول واضحاً ‏ 
نفوس طلبته» وذلك يكشف مدى نجاح المعلم ب4 عمله كما أنه يهدف إلى تثبيت 
المعلومات ب4 نفوس الطلبة بشكل جيد ويعمق مدى فهمهم لباء وذلك ما يثبتها ‏ 
عقولهم ويزيد من أهميتها 2 نظرهه''" 

خامسا- من الأساليب التريوية: 

وردت 4 أحاديث الباب عدة أساليب تريوية» يستفاد منها ب4 المجال التربوي 
والتعليمي» ما يلي: 

أ-التعليل» كما 2 قوله يي : "إنما جعل الاستئذان من أجل البصر"؛ ولا شك أن 
تعليل الأفعمال -إن اقتضى الأمر ذلك-يدفع المتعلم إلى مزيد من الامتثشال ومزيد من 
الاستجابة؛ فهو قد عرف المصلحة من وراء الفعل المأمور به والمرغب فيه» وكذلك 
المفسدة من وراء الفعل المنهي عنه والمرهب منه. فيجعله هذا يزداد اقتناعًا ويزداد فهمًا 
ووعيا لما يفعل ويعمل. 0 

ب-التلقين: كما ب4 حديث الصحابي من بني عامر أنه استأذن على النبي 22 
وهو ب4 بيت فقال: آآلج؟ فقال رسول الله 4# لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان. 
فقل: قل: السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الر جل فقال: السلام عليكم آأدخل؟ فَأذِن له 
النبي E‏ فدخل. 

وكما 4 حديث كلدة بن الحنبل 6# : اتيت النبي ## فدخلت عليه ولم أسلم 
فقال النبي #: ارجع فقل السلام عليكم آأدخلة 

ولا شك أن التلقين قد يستخدمه المعلم 2 بيان الصحيح من الأقوال والأفعال كما 
يستخدمه بے تلقين المعارف التي تعتمد على الحفظ. 


5 7 @ 


.۲۳۸ » المرشد النفيس إلى أسلمة التربية وطرق التدریس» د. محمد صالح بن علي خان» ص۲۴۷‎ )١( 


كنوزرياض الصالحان س سسا ٣‏ 


1- باب بيان أن السنة إذا قيل للمستاذن : من أنت؟ 
أن يقول: فلان» فيسمي نمسه بما يعرف به من اسم أو كنيي 
وكراهي فوله: (أنا) ونحوها 
الحديت رقم )۸۷٠(‏ 
-٥‏ وعن أنس ٤#‏ 4 حديثه المشهور # الإسراءء فَالَ: فَالَ رسول الله خي : 
((هُم صّعَدَ بي جِبْريل إلى السّمَاء الدئيًا فَاسْتفتَحَ فقیل: مَنْ هدًا؟ قال: جبريل؛ قِيل: 
RP‏ :» شم صّعد إلى السماء النّانِيَةِ فَاسْكّفكح ' قِيل: مَنْهَدًا؟ قال: 





جبريل؛ قيل: وَمَنْ مَعَك؟ قال: مُحَمَّدٌ وَالتَّالِتَةِ وَالرَابِعَةِ وَسَائِرهنٌ وَيُفَالُ فِي باب ڪل 
سّماء: منْ هَذًا ؟ فَيَقولُ: جِبْريل)) متفق عَلَيه!". 

ترجمة الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته ف الحديث رقم (5). 

الشرح الأدبي 

الحديث مقتضب من حديث الإسراء فيه بيان عملي لكيفية رد المستأذن بذكر 
اسمه الصريح دون الضمير (أنا) الذى لا يكشف عن ماهية المستأذن؛ وإضافة السماء 
للدنيا إضافة بيان» وتخصيصء وهى الأقرب إليناء وقوله (فاستفتح) البمزة؛ والسين؛ 
والتاء لمطلق الطلب» فكل فمل اتصلت به هذه الحروف دلت على طلبه فمغناه: طلب 
الفتح» وقوله: (فقيل: مَنْ هدًا) عدم ذكر الفاعل للعلم به» وهم ملائكة هذه السماءء 
و (من) يستفهم بها عن العاقل» واسم الإشارة يعود على المستفتح (فقال جبريل) عبر 
باسمه الظاهر دون الضمير (أنا) أو (نحن) وقولبم (؛ قيل: وَمَنْ مَعَك؟ قَال: محمد ) 
الاستفهام هنا عن المصاحب؛ لأنهم لا يفتحون إلا لمن أمرهم الله أن يفتحوا له (قال 
محمد) باسمه الظاهر أيضاًء وقوله (كُمّ صَعَد إِلَى السّمّاء) التعبير ب (ثم) يشير إلى فترة 


.۱۱۲/۲۵۹ ؛ ومسلم‎ 77١1 أخرجه البخاري‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 
زمنية قضاها الرسول #2 ؛ وصاحبه 4 هذه السماء طواها ب4 الحديث» ودل عليها 
باستخدام هذا الحرف» ثم حكى الموقف بالتفاصيل نفسها عند كل سماء يجيب 
باسمه الصريح» حتى يستطيع المستاذن أن يتعرف عليه وهو بيان عملي لكيفية رد 
المستأذن. 


فمه الحد يت 

ذحر المستأذن اسمه إذا قيل له: من أنت؟ أو من بالباب؟: إذا استأذن فقال له 
صاحب البيت: من بالباب؟ أو نحو ذلك فعليه أن يذكر اسمه فيقول: فلان أو يقول 
أيدخل فلان؟ أو نحو ذلك» ويكره له أن يقول: أناء لأنه لم يحصل بقوله أنا فائدة 

ولا زيادة إيضاح بل الإبهام باق . 
المضامين الد عويي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: تكريم النبي 4# بالإسراء والمعراج. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: فضل جبريل ومكانته عند الله تعالى. 

ثالثاً: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

اولا- من موضوعات الدعوة: تكريم النبي E‏ بالإسراء والمعراج: 

إن الإسراء هي الرحلة التى أكرم الله بها نبيه من المسجد الحرام بمكة إلى 
المسجد الأقصى» وقد كان (24 تفضيله 6 بما تضمنته كرامة الإسراء من 
المناجاة» والرؤية وإمامة الأنبياء والعروج به إلى سدرة المنتهى» وما رأى من آيات ربه 
الكبرى: ومن خصائصه 8 قصة الاسراء وما انطوت عليه من درجات الرفعة» مما 


تبه عليه الكتاب العزيزء وشرحته صحاح الأخبار» قال الله تعالى: « سُبَحَنَ الى 


)١(‏ شرح صحيح مسلمء الإمام النووي 4/17١/١5١ء‏ ورد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين؛ تحقيق: علي 
محمد معوضء والشرح الصغير 717/4ء والجامع لأحكام القرآن: القرطبي: تحقيق: د. عبد الله بن 
عبدالمحسن التركي 0٥‏ وغشذاء الألباب :5١7 ,7١0/١‏ والموسوعة الفقهية:ء وزارة الأوقاف 
الكويتية ٠١١/۴۳‏ . ) 


کے زرياض الصا! 17 46م 


ر 


اسر ی بِعَبّدِه- ليلا مرح الْمَسْجِدٍ أَلْحَرَامِ)”' وقال تعالى: ( وَآَلتْج م إِذَا هَوَئ » إلى قوله: 
( لَقَدَ رَأى مِنّ ءَايَستِرَبَهِ الْكُبرَىَ 4”' فلا خلاف بين المسلمين ف صحة الإسراء به جخ 
دسنس القرآن وجاءت بتفصيله وشرح عجائه وخواص نبينا محمد له فيه أحاديث 
كثيرة منتشرة)””» منها ما ورد 2 نص الحديث فقول أنس فإ 4 حديثه المشهور ذ 
الإسراء: قال رسول الله 222 "ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا... إلخ". 

و بيان ما كان من الإسراء؛ قال ابن كثير يخ قوله ( سُبَحَنَالْذِىَ أُسَرَئ بيه 
ليلد يح الْمَسَجِد أَلَْرَامٍ إلى الْمَسْجِدٍ الأقصًا اذى بَرَكْنَا حَوْلَهُ: لِريَه من ءَايَنتِناً نهد هو 
َلْسَمِيعٌ آلْبَصِيرٌ 4”'' (إنه تعالى يمجد نفسه؛ ويعظم شأنه» لقدرته على ما لا يقدر عليه 
أحد سواه؛ فلا إله غيره "الذي أسرى بعبده" يعني محمداء صلوات الله وسلامه عليه 
"ليلا" أي جنح الليل "من المسجد الحرام" وهو مسجد مكة ”إلى المسجد الأقصى" وهو 
بيت المقدس الذي هو إيلياء معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل؛ ولبذا جمعوا له هناك 
كلهم؛ فأمّهم 4 محلهم ودارهم» فدل على أنه هو الإمام الأعظم» والرئيس المقدم»› 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أ جمعين)'. 

(وقد أراد الله عز وجل 2 معجزة الإسواء والمعراج؛ أن يتيح لرسله فرص الاطلاع 
على المظاهر الكبرى لقدرته» حتى يملأ قلوبهم ثقة فيه واستنادا عليه» إذ يواجهون 
قوى الكفار المتألبة» ويهاجمون سلطانه القديه)”"'. 


.١ سورة الإسراءء آية:‎ )١( 

(؟) سورة النجمء آية: .١18‏ 

(؟) كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى .777/١‏ 

(؛) سورة الاسراءء آية: .١‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة 60/6. 
(1) فقه السيرة» محمد الفزالي. ؟7١.‏ 





(فلقد عانی رسول الله ## آلواناً كثيرة من المحن التي لاقاها من قريش» وڪان 
آخرها ما عاناه لدى هجرته إلى الطائف. ولقد ظهر ے2 دعائه الذي ناجى به ريّه بعد أن 
جلس يستريح 4 بستان ابني ربيعة؛ ما يتعرض له كل بشر من الشعور بالضعف 
والحاجة إلى النصيرء وذلك هو مظهر عبودية الإنسان لله تعالى. وظهر ‏ التجائه ذلك 
شيء من معنى الشكاة إليه سبحانه وتعالى»: والطمع منه 4 عافيته ومعونته؛ ولعله 


خشي أن يكون الذي يلاقيه إنما هو بسبب غضب من الله عليه لأمر ما. ولذلك كان 
من جملة دعائه قوله: (إن لم يكن يكن بك غضب علي فلا أبالي)”". 

فجاءت ضيافة الإسراء والمعراج من بعد ذلك تكريماً من الله تعالى له؛ وتجديدا 
لعزيمته وثباته؛ ثم جاءت دليلاً على أن هذا الذي يلاقيه عليه الصلاة والسلام من قومه 
ليس بسبب أن الله قد تخلى عنه؛ أو أنه قد غضب عليه؛ وإنما هي سئة الله مع محبيه 
ومحبوبيه. وهي سنّة الدعوة الإسلامية 4 ڪل عصر وزمن. 

وقد كان ب2 الاقتران الزمني بين إسرائه 4# إلى بيت المقدس والعروج به إلى 
السماوات السبع» لدلالة باهرة على مدى ما لذا البيت من مكانة وقدسية عند الله 
تعالى. وفيه دلالة واضحة أيضا على العلاقة الوثيقة بين ما بعث به كل من عيسى بن 
مريم ومحمد بن عبدالله عليهما الصلاة والسلام» وعلى ما بين الأنبياء من رابطة الدين 
الواحد الذي ابتعثهم الله عز وجل به. 

وفيه دلالة على مدى ما ينبغي أن يوجد لدى المسلمين #4 كل عصر ووقت»؛ من 
الحفاظ على هذه الأرض المقدسة؛ وحمايتها من مطامع الدخلاء وأعداء الدين» وكأن 
الحكمة الإلبية تهيب بمسلمي هذا العصر أن لا يهنوا ولا يجبنوا ولا يتخاذلوا أمام 
عدوان اليهود على هذه الأرض المقدسة؛ وأن يطهروها من رجسهم» ويعيدوها إلى 
أضحابها المؤمتين”, 


(۱) السيرة النبوية, أبن هشام› تحقيق: مصطفى السقا 7/17 . 
() فقه السيرةء» محمد سعيد رمضان البوطى: .1719/-١55‏ 





كنوزرياض الصالحين 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل جبريل ومكانته عند الله تعالى: 

لقد فضل الله بعض النبيين على بعضء وفضل جبريل على الملائكة؛ فهو أمين 
الوحي تنل به على رسل الله جس ولقد ورد ذڪر جبريل ي ومڪانته 2 هذا 
الحديث من قوله ## ثم صعد بي جبريل إلى السماء" ويك بيان فضل جبريل ومكانته 
عند الله؛ قال ابن حجر: (فأما جبريل فقد وصفه الله تعالى بأنه روح القدس وبأنه الروح 
الأمين وبأنه الرسول الكريم ذي قوة مكين مطاع أمين)"''؛ فقال تعالى: إن لول 
رَسُولٍ كريم(2) ذى فَوَةٍ عند ذى الْعَرْشٍ مَكينٍ ثم أمِين 4”". 

قال ابن كثير: (يعني: إن هذا القرآن لتلبيعٌ رسول كريم: أي :ملك شريف حسن 
الخلق» بهي المنظرء وهو جبريل عليه الصلاة والسلام...» و2 قوله عند ذي العرش 
مكين" أي: له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة رفيعة:؛ ...» وي قوله "مطاع ثم" أي: له 
وجاهة؛ وهو مسموع القول مطاع ب2 الملأ الأعلى» وقوله "أمين': صفة لجبريل بالأمانة؛ 
وهذا عظيم جداً أن الرب عز وجل يزكي عبده ورسوله الملكي جبريل؛: كما زكى ‏ 
عبده ورسوله البشري محمد يي بقوله « وَمَا صَاحِبُكرية بمَجنُونِ)4' و ذلك بیان 
لفضل جبريل يك ومكانته عند الله تعالى. 

ثالثا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

قد ظهر أسلوب السؤال والجواب بك الحديث من سؤال أهل السماء لجبريل عندما 
ستفتح عليهم فقالوا له: من هذا؟ فقال:جبريل» قيل: ومن معك؛ قال: محمد... إلخ" 
حيث أفاد السؤال والجواب أن يسمي المستأذن نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية 
حتى يتسنى للمستأذن عليه معرفة شخصه. والسؤال والجواب من الأساليب الدعوية 





9 مُطاع ثم أن 


(1) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 505/1. 

(۲) سورة التڪويرء آيڌ؛ .۲٠-۹۹‏ 

(") سورة التكوير: آية: ؟77. 

)+( تفسير المرآن العظيم» ابن كثير: تحقيق: سامي بن محمد السلامة 759-7154/4,. 





كنوزرياض الصالحين 
المهمة؛ مما يحسن تطبيقه ب التعليم» أو التأليفء أو الخطابة؛ أو المحاضرات 
والندوات» لأنه آدعى إلى شد انتباه الحاضرين» وترسيخ المعلومات وعدم نسيانها. فضلا 
عن (وضع المدعوين بك حالة استعداد فكري ونفسي لمعرفة أجوبة أسئلتهم التى 
طرحوهاء وهذا الاستعداد أمر مهم جدأ لتلقف المعرفة واختزانها ب4 الذاكرة» ثم 
لتطبيق إرشاداتها 4 السلوى)". 


.٥۹/۲ فقه الدعوة إلى اللّه» عبدالرحمن حبنكة الميداني»‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين تت 511 


الحديث رفم ( )۸۷١‏ 
م 558 م راو وع ر ل Pe‏ د 
AV ٠‏ وعن أبى ذر ووک > قال: خرجت ليلة من الليالي؛ فإذا رسول الله 2624 
يَمْشِيى وَحْدَهُ؛ فَجَعَلْتْ أمشيي فِى ظلٌ القمّرء فَالْتَمَتَ فرآزي» فَقَالَ: ((مَنْ هَّدَا؟)) فقلث: 





ا ” ك5 
ابودر. الحديث متفق ع 
ترجمه الراوي: 
أبو ذرالغفاري: تقدمت ترجمته # الحديث رقم .)1١(‏ 
غريب الألفاظ: 


( 


ظلّ القمر: ا المكان الذي ليس للقمر فيه ضوء ليخفي شخصه ". 
الشرح الأدبي 

الحديث يقرر طريقة رد المستأذن يرويه أبو ذر 4 صاحب الموقف» وقوله (خُرَجِتْ 
يلّة مِنَ الليّاِي) فيه جناس بين ليلة؛ وليالي يؤكد ظرف الحدث» وقوله (من اليالي) 
إبهام لليلة» وقوله (فإِذا رسول الله 4# )يشير إلى أنه لم يتوقع رؤيته» وأنها كانت 
مفاجاة له» وقوله: (يَمْشِي وَحْده) يشير إلى أنه ظن أن الرسول ج يريد أن يبقى 
منفرداء وقوله (فجَعَلْتْ أمُشي) يوحي بالتخفي» ويؤكده قوله: (فِي ظل القمّر) أي 
المكان الذي ليس فيه ضوء القمر ليخفي شخصه» واستمر يمشى لاحتمال أن يطرأ 
للنبي 6# حاجة فيكون قريبا منه قوله (فالتفت فرآني) الفاء تشير إلى سرعة تتابع 
الحدثين الالتفات» والرؤية» والفعل التفت يوحي بالمفاجأة (فقال: (مَنْ هّدًا؟) استفهام 
قد يكون على حقيقته كأنه رآی شخصه» ولم يتميزله؛ وقد يكون للإيناس 
والتلطف» وذكر أبي ذر و لاسمه الظاهر يرجح الأولء ويبين كيفية الرد على 


)١(‏ أخرجه البخاري 5117: ومسلم 44/77 بعد الحديث رقم 991١‏ ولفظهما سواء. 





المصامين الد عويي 
أولا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة فَبهَ على متابعة النبى 2 
والخوف من أن يصيبه مكروءه. 
ثانياً من موضوغات الذعوة: التفكر بے آيات اللّه. 


ثالثاً: من صفات الداعية: اليقظة والحذر. 





أولأ- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة طف على متابعة النبي 2 
والخوف من أن يصيبه مكروه: 

لقد نال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين شرف لقاء النبى مك فكان لبم 
والخوف من أن يصيبه مكروه» وهذا ما ظهر جليا بے الحديث من فعل أبي ذر 09 
عندما رأى النبي 2 يمشي وحده فقال: فجعلت أمشى 2 ظل القمرء قال ابن حجر: 
(وإنما استمر يمشي لاحتمال أن يطرأ للنبي چ حاجة فيڪون قريباً منه)“» وقد 
ضرب الصحابة رضوان الله عليهم أروع الأمثلة ‏ متابعة النبي يِه والخوف عليه من 
أن يصيبه مكروه؛ فعن آبي هريرة 4# قال: ((ڪتا فعودا حول رَسُول اللَهِء معنا ابو 
دونتاء وفزعتا فقمتاء كنت أُوْلَ مَنْ هزع فَحْرَجْت أَبْتَفِي رَسُولَ اللهء حَتّى أَتيْت 
حَائِطًا للأنصارٍ لِبَنِي التّجّارء دزت به هَل جد لَهُ بّاباء هلَمْ أجنء فَإِذًا ري يَدْحْلُ ضِي 
جوف حَائْطٍ مِنْ يئر خَارِجَةٍ (والرييع الجدول) فاحتفزت كما يَحْتَقِرُ النُعْلبُ» فدَخَلت 
على رَسُول اللهء فَقَالَ أبُو هَرَيْرَة؟ فقلت: نْعَمْ» يا رَسُولَ اللّه. فَالَ: ما شأئك؟ قلث: كنت 
بَيْنَ أَظهّرئًا» فْقَمْت فأبٍطأت عليا. فخشيتا ان تُقتطعٌ ڏوئتا. هفزعتا. فڪنت اول مَنْ 
فَزِعَء فأتَيْتَ هذا الحائْط؛ فَاحَتَمَزْتُ كما يَحَتَفِرُ النَعلَبْ؛ وهؤلاء الئاس وَرَائِي... 


ان البذ 





.7717/1١١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
.؟١ أخرجه مسلم‎ )( 


كنوز رياض الصالحبن 2-2 تك 


قال النووي: (وقوله "وخشينا أن يقتطع دوننا" أي يصاب بمكروه من عدو إما 
ار ا 0 

وعندما (سأل أبو سفيان بن حرب - وهو على الشرك حينذاك- زيد بن الدققة ف 
حينما أخرجه أهل مكة من الحرم ليقتلوه» وقد كان أسيراً عندهم: أنشدك بالله يا 
زيد: أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وإنك 4 أهلك؟ قال: والله ما 
أحب أن محمدا الآن ‏ مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس بك أهلي! 

فقال أبو سفيان: مارأيت من فاا باهرا حكحب أصحاب محمد 

2 





(وقال سعد بن معاذ و للنبي 4# يوم بدر: يا نبي الله ألا نبني لك عريشا 
تكون فيه؛ ونعد ركائبك» ثم نلقى عدوناء فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان 
ذلك ما أحببناء وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا 
فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبأ لك منهم» ولوظنوا أنك تلقى حربأ ما تخلفوا 
عنك» يمنعك الله بهمء يناصحونك ویجاهدون معك؛ فاثی عليه رسول الله ج 


شرا 2 ودعا له بین" 


وقال ابن هشام: (قاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية يوم أحد» فذكر سعيد 
بن آبي زيد الأنصاري» أن أم سعد بنت سعد بن الربيع كانت تقول: دخلت على أم عمارة 
فقلت لها :يا خالة» أخبريني خبرك. فقالت: خرجت أول النهار وأن أنظر ما يصنع الناس 
ومعي سقاء فيه ماء»فانتهيت إلى رسول الله 4# وهو 4 أصحابه» والدولة والريح 
للمسلمين» فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله هه فقمت أباشر القتال› 
وأذب عنه بالسيف» وأرمي عن القوس» حتى خلصت الجراح إلي. قالت: فرأيت على 


(۱) شرح صحیح مسلم› الإمام النووي ص 17 .١١‏ 
(۲( البداية والنهاية , أبن كثير: تحقيق: أحمد أبو مسلم وآخرون 0°0/0-0°,. 
(؟) المرجع السابق 87/0. 





عاتقها جرحا أجوف له غورء فقلت لبا: من أصابك بهذا؟ قالت: ابن قمئة أقمآه اللّه, لم 
ولى الناس عن رسول الله 22 أقبل يقول: دلوني على محمدء فلا تجوت إن نجا. 
فاعترضت له أنا ومصعب بن عميرء وأناسٌ ممن ثبت مع رسول الله 4# فضريني هذه 
الضرية» ولقد ضريته على ذلك ضريات» ولكن عدو الله كائت عليه درعان) . 

(وقد تترس أبو دجانة قَلكُهُ يوم أحد دون رسول الله 4# بنفسهءيقع النبل على 
ظهره» وهو منحن عليه» حتی ڪثر فيه النبل). 

ول ذلك بيان على حرص الصحابة ظا على متابعة النبي 4# والذب عنه 
والخوف من أن يصيبه مكروه»ء فعلى الأمة الإسلامية أن تقتدي بصحابة رسول 
الله ين نصرته (وذلك بنصرة سنته والذب عن شريعته ودفع كيد الكائدين 
وطعن الطاعنين 4 سنته وسيرته» برد شبههم ودحض مفترياتهم وإظهار ما جاء به 
الرسول من البدى ودين الحق» ويدخل ب4 نصر الله ورسوله نصر الشريعة وأهلها 
والداعين إليها وتكثير سوادهم وإعانتهم على أمورهم:؛ وضع اعداتهم ولا يتأتى هذا 
النصر ولا يتحقق إلا برفع علم الدعوة إلى الله على بصيرة وعلم؛ فضلا عن الجهاد 2 
سبيل الله» وتطبيق شرعه المحكم 2 دق الأمور وجلها). 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: التفكر 4 آيات الله: 

إن مما يشحذ الإيمان بج القلوب» ويدعم الوجدان الديني لدى المؤمن» هو التدبر 2 
آيات الله والتفكر ب سننه وآلائه الكونية» وهذا ما يستفاد من نص الحديث ب4 قول 
أبي ذر فة : 'فجعلت أمشي ب ظل القمر". 

(والقمر هو آية من آيات الله الدالة على وحدانيته وعظيم قدرته» وقد حث القرآن 


)١(‏ السيرة النبوية» ابن هشام: تحقيق: مصطفى السقا 485/7 والبداية والنهاية» ابن كثرء تحقيق: أحمد 
أبو مسلم وآخرون .4١5/06‏ 

(5) السيرة النبوية» ابن هشامء تحقيق: مصطفى السقا 87/7: والبداية والنهاية» ابن كثيرء تحقيق: أحمد 
أبو مسلم وآخرون .4٠١/0‏ 

(۳) انظر: محبة الرسول 5 بين الاتباع والابتداع» عبدالرؤوف محمد عثمان» ۸۳-۸۲. 





ڪنوزرياض الصالحبن ڪڪ س ۳ 


الكريم على أن يعمل الإنسان عة عقله وفڪره» وڪل ما وهب الله له عز وجل من حواس 
بغية الوصول إلى كمال الإيمان به جل وعلا) '. 


فقال تعالى: : ( قل أنظرُوأ مَاذًا فى لسَمَيوتٍ والأزض وم تَعنى 


قر ايت قر دا 


يؤمِنون »4 


تی 


الاينتوا لند ر عن قرملا 


ت“ ر اا 2 الى ع 
ا 


اليا 


(أقلا يَطُرُونَ إلى ليل َيف خُلِفَت © وَإِى السّمَاء 

مشج وال الأز كنت ييحت 74" 

ولم يروا كَيْفَيْبْدِئ آله الْخَلقَتُريُعِيدُةد إنَّ ذلك عَلى 
الأرّض قَأنظرُوأ كيف بدا الى د آله ئ الغا آل رة له ع كل : 

د أَفَلَرْيَظُرَوا إلى آَلسَمَاءِ فَوْقَهُمْ كيفَبَتَيسَهَا وَرَيكهَا وَمَاهَا من فروج 4 

د افلم یروا إل ما بین ايد دبوم وتا عتم رت اعا واس إن کا خي تيلض 
أَونشَقظ عَلَيِمَ كُسَفَا مي بج آلکماءِ ءِ إن فى ذا "للك لآية لْكُلٌ عبد ” ۴ ميس 00 

3 فى حَلقٍألسَموَتٍ والاأرض وبل اليل وَاَلَمَا رلأيس وى الأ جب ”". 

وقد شبه الحق تبارك وتعالى كل من لا يستخدم عقله وحواسه بے التدبر والتفكر 
بے آياته وآلائه» بالأنعام بل وأضل منهم فقال: 9« وَلَقَدَ و لِجَهَئْرَ كَبِيرا بن اَخْنّ 


در ثنار 6 بر 


الم م ا كس *م4م 8 > اناك سي رم اعم رس 
وَالانس هم قلوبٌ لا يَفقهورت ,با وهم اغین لا رون ا و َه ءَاذان لا يسَمَعون با أولتيكَ 








.11 انظر: من الإعجاز العلمي 2# القرآن الكريم: د. حسن أبو العينين ص‎ )١( 
,.٠١١ سورة يونس» آية:‎ )0( 

(۳) سورة الغاشية » الآیات: .٠١-١۷‏ 

.٠٠-٠۹ سورة المنکبوت» الآیتان:‎ )٤( 

(0) سورة ق آية: 1. 

(1) سورة سباً ءآية: .١‏ 


(۷) سورة آل عمران» آية: .٠۹۰‏ 


كنوز رياض الصالحين 





س کاو 


انعر بل هم صل أُوَلَتي كه انعفر a‏ 


ولقد كان النبي ينك القدوة والأسوة 2 التفكر ب2 آيات الله والتدبر ب4 سننه: 
فعن ابن عباس فش قال: ((بث عند خالتي ميمونة» فتحدَّث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع أهله ساعة ثم رَقْدَ. فلما كان ثُلث الليل الآخِرٌ قعدَ فْتَظَرَ إلى السماء فقال: 
وإ فى حَلقٍ موت وَالأزض وَأخْيَل ف الْيْلٍ وَلَْارِ ليس ِلَأوْى الألتب»”" ثم قا 
فتوضأ واستنٌ فصلى إحدى عشرة ركعة:؛ ثم أَذنَ بلالُ فصلى ركعئين؛ ثم خرج فصلى 
الصبح)) ". 

فعلى المرء أن يمعن التدبر والتأمل 2 آيات الله وسننه» فيزداد إيمانه ويتأكد يقينه 
بريه» و ذلك عظيم الفلاح د الدنيا والآخرة. 

ثالثا- من صفات الداعية: اليقظة والحدر: 

ويستفاد ذلك جليا من قوله 6# "من هذا" فقلت: أبو ذر. وقد أمر الحق تبارك 
وتعالى باليقظة واتحاذ الحذر فقال: « وَحَدُوأْ جذرَكة 4 (فينبغي للداعية أن يڪون 
حذرا فطناء لا سيما إذا كان # مجتمع لا يأمن كيده أو بعض أفراده؛ فريما يكون 
الحذر ‏ مثل هذه الحال واجبأء ولا يليق به التغافل والتساهل ‏ مجتمع لا يأمن كيده 
لأن ذلك إلقاء بالنفس إلى التهلكة: والله تعالى يقول: «وَلَا تلقُوا أَيْدِيك: إل املكو 


د 7 بسر 


وا خسوا ناسح الْمُحَسِينَ4*.., فعلى الداعية أن يحكون حذرا متوقيا لما قد يحاك 


ضده من المكائد» وذلك دليل الكياسة والنباهة والقطنة)". 


.١ 79/8 سورة الأعراف»: آية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: آية: ,١15١‏ 

(") أخرجه البخاري 4055 : ومسلم 777. 

.٠٠٠:ةيآ سورة النساءء‎ )٤( 

(6) سورة البقرة» آية:150., 

(1) صفات الداعية الناجح: صالح محمد العليوي: دار القاسمء الرياض:7١1141اه/159560ام‏ ص .1٠١‏ 


ڪنوزرياض الصالحين ل 


الحديت رفم ( ۸۷۷) 
۷-وعن ام هانیء 7 ۰ قالت: آتيث الئبي 44# وهو يفيل وَفَاطمَّة سره 
فَقَالَ: ((مَنْ هزو؟)) فقلتث: أنا أَمْ هَانِىءٍ. متفق عَلَيْو"". 


ترجمة الراوي: 
أم هانئ: تقدمت ترجمتها ب الحديث رقم (810). 


الشرح الأدبي 
الحديث أسلوبه خبري خال من المؤكدات القصد منه هو لازم هذا الخبر؛ وهو 
تقرير طريقة رد المستأذن على من سأله عن شخصه وفوله (من هذه؟) يشير السؤال إلى 
أنه تبين كونها امرأة» والسؤال ب (من) سؤال عن العاقل» والاستفهام عن ماهيتها ؛ 
وقولبا (أم هانيء) ذكرت الاسم الظاهر الذي يميزها أكمل تمييز» وهذا أحرى أن لا 
يوقع المخاطب 4 حيرة فالأمر يستلزم الوضوح حتى لا يفاجأ بمن لا يرغب فيه؛ وهو 
احترام للحرية الشخصية. 


المضامين الد عو“ 


)١(‏ أخرجه البخاري ١ك‏ ومسلم ا كتاب صلاة المسافرين, باب زع 
() تقدم شرح هذا الحديث برقم (450). 





الحديث رفم (۸۷۸ ) 


۸- وعن جابر 4# » فَالَ: أتَيْث النبى 8 فدَقَقت البّاب» فقال: ((مَنْ هدا ))١‏ 


فَقْلت: أناء فَقَالَ: آنا أنا!)) كَائَهُ ڪرهها. متفق عليه . 


ترجمة الراوي: 


جاير بن عبدالله الأتصاري: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)٤(‏ 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث يقوم خطأ الرد على المستفهم» ويرشد إلى الرد السديد وراوي 
الحديث هوي بطل الحدث؛ وهو صاحب الخطأء» وفد نقل الموقف بداية بالتعبيرب 
(أتيت) الدال على التحقق ثم الفعل المتصل بفاء التعقيب (دققت) المضعف الذي يحكي 
بتضعيفه فوة القبضة؛» وصوت الدق» وتعريف الباب بلام العهد للإشارة إلى الباب المعهود 
للرسول # لأحد بيوته» وقول الرسول #2 (من هذا) سؤال محدد المقصود بين المراد 
قول الراوي (فقلت أنا) عرف نفسه بالضمير غير معروف المرجع» لأنه مجهول بالنسبة 
من بك الدار» فلا يفي بغرض التعريف» ولا يجيب عن السؤال لذلك جاء قوله (أنا أنا () 
كررها للإنكار عليه - كما قال الطيبي - أي قولك آنا مڪروه فلا تعد» والثاني 
تأكيد كأنه كرهها أي كلمة أنا؛ فإنه لم يستأذن بالسلام» بل بالدق» أو لأن قوله 
(من هذا؟) استكشاف لللابهام» وقوله (أنا) لم يزل به الإإشكال» والإبهام؛ لأنه بيان 
عند المشاهدة لا عند الغيبة» وكان حق الجواب أن يقول: جابر» أو أنا جابر. 





.7١06/7؟78 ومسلم‎ :176٠١ أخرجه البخاري واللفذ'؛ له‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 2 





المضامين الدعويىي 





أولا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة س على الإتيان إلى النبي ع 
للاستزادة من الخير. 

ثانياً: من آداب المدعو: الاستئذان عند طلب الدخول إلى بيوت إخوانه وسائر الناس. 

ثالثا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: الحث على أن يذكر المستأذن اسمه أو كنيته عند 
طلب الاستعلام عنه ب الاستثذان. 





أولا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة | على الإتيان إلى النبي E‏ 
للاستزادة من الخير: 

لقد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الإتيان إلى النبي 5# كي يعينهم 
على نوائب الدهرء ويزيدهم من فضله؛ وهذا ما ورد 4ے نص الحديث من قول 
جابر قل 'أتيت النبي و" ( (وقد ببن أبوداود © روايته أنه و 





النبي n‏ دین آبیه)“ ٰ وهذا ما بينه البخاري من حديث عامر قال: ((حدثني 





جابر 6# أن أباهُ تُوهى وعليه دَينُ» فاتيث النبي ميك فقلت: إن آبي ترك عليه ديناء 
وليس عندي إلا ما يُخرِجٌ تخلة ولا يَبلعُ ما يخرج سنينَ ما عليه؛ فانطلق معي لڪي لا 
يُمْحِشَ علي الفُرماء. فمشى حول بيدر من بَيادِرٍ التمر هدعاءثم آخَرَء ثم جلس عليه 
فقال: انزعوهُء فأوفاهم الذي لہم» وبّقيّ مثلٌ ما أعطاهم)) ". 

قال ابن حجر: (وقوله "وليس عندي إلا ما يخرج نخله" يعني أنه لم يترك مالا إلا 
البستان المذكورء والبيدر بفتح الموحدة وسكون التحتانية وفتح الدال المهملة للتمر 
كالجرن للحب...» و الحديث علم ظاهر من آعلام النبوة لتكثير القليل؛ إلى أن 
حصل به وفاء الكثير وفضل منه) ". 


60 أخرجه أبو داود لاخا 0 ١‏ وصححة الألبانى (صحيح سنن أبي داود (E1۹‏ 
(0) أخرجه البخارى .۳٥۸۰‏ 


)۳( فتح الباري؛ ابن حجر العسقلانى كا “نخك“- ننم ا . 


كنوزرياض الصالحين 
7 على الإتيان للنبي 0 والاستزادة من فضله 
وخيره» قال عمرو بن عوف الأنصاري 6# : ((إنٌ رسول الله #ه بعث آبا عبيدة بن 
الجرَاح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء فقدِمٌ أبو عبيدة بمال منّ البحرّين» فسمعّتِ الأنصارٌ 
بقدوم أبي عبيدة فوافقت صلاة الفجرَّ مع النبي 4862 : فلما صلى بهم الفُجرٌ انصرف؛ 
فتعرضوا له؛ فتيسم رسول الله يق حينٌ رآهم وقال: أظتُكم قد سمعتم أن أبا عبيدة 
قد جاء بشيء من البحرين» قالوا: أجل يا رسول اللّهء قال: فأبشيروا وأمّلوا ما 
ا 

ثانيا- من آداب المدعو: الاستئذان عند طلب الدخول إلى بيوت إخوانه وسائر الناس: 

إن مما يؤكد عليه نص الحديث هو تنظيم العلاقات الاجتماعية بين الناس, 
تحقيقا للألفة ودفعاً لما يدكون سبباً للفرقة والتنافر والتعدي على حقوق الآخرين؛ وهذا 
ما أكده نص الحديث #ث أهمية الاستئذان عند طلب الدخول إلى بيوت الغير» وظهر 
ذلك من استئذان جابر قله على النبي #2 ذ الدخول؛: وذلك من قوله "فدققت 
الباب" فعلى المدعو أن يمتثل # ذلك لقوله تعالى: « يجا لذِينَ ءَامَحُوآ لا تذخلوا بيوئا عي 


كاك را ب 


كلك الى . -* ا 0 00 مكب كط حرم اي 7 3 1 سے 2 ركد 31 د 

بيونتكم حم نستاسوا وَتَسَلِموا على اهلها ذلكم حير لكج لعلكج تذكرورت 4 ” قال ابن 
العربي: (مد الله سبحانه وتعالى التحريم ‏ دخول بيت ليس هو بيتك إلى غاية هي 
الاستئناس» وهو الاستئذان؛ قال ابن وهب: قال مالك: الاستئناس فيما نرى واللّه أعلم: 








الاستئذان, وكذا ‏ 2 فراءة أبي وابن عباس وسعيدل بن جبير: أحتى تستأذنوا وتسلموا 
على أهلها")” ' وقال السعدي: كذ قوله تعالى "ذلكم خير لكم' (أي الاستئذان المذكور 
خير لڪم لعلڪم تذڪرون لاشتماله على عدة مصالح وهو من مكارم الأخلاق 


(۱) آخرجه البخاري ٦٤۲٥‏ ومسلم .5951١‏ 

(۲) سورة النورء آية: ۲۷. 

(۳) أحكام القرآن» ابن العربي ۸/۲١۳٠-۹١١١٠ء‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن القرطبيء تحقيق: 
د عبداللّه بن عب دالمحسن الترڪي .1AA/10‏ 


كنوزرياض الصالحين 





الواجبة» فإن أذن دخل المستأذن)7". 

وي بيان آداب الاستئذان قال عبدالله بن بسر: ((كان رَسُولُ الله 4 ذا آکی باب 
قوم لم يستقیل الاب مِنْ تلقاء وجهاه وَلڪن مِنْ ركنه الأيمَن أو الأيسَر قول السلام 
عايُكم : السلام عليُكم ؛ وَذلك اَن الدُورَ لم يڪن علَيْهًا يومِټِز سُتُور))» وعن أبي 
موسى الأشعري قال: قال رسول الله يتك : ((إذا استاذنَ أحدكم ثلاث فلم يُؤدَن له 
فليَرْجع)”" ومن آداب الاستئذان ألا يدق المستأذن الباب بعنف»؛ لما كذ ذلك من سوء 
أنه قال: (إن أبواب النبي مه كانت تقرع 





الأدب» فعن أنس بن مالك 
بالأظافر))””'' قال ابن حجر: (وهذا محمول منهم على المبالفة © الأدب» وهو حسن لمن 
قرب محله من بابه؛ أما من بعد عن الباب بحيث لا يبلغفه صوت القرع بالظفر؛ 
فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك بحسبه) . 
استجابة لله عز وجل ولرسوله 12622. 

ثالثا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

قد ورد هذ الأسلوب ب4 الحديث من سؤال النبي غي لمن يستاذن عليه 2 
قوله ## "من هذا؟» ومن إجابة المستأذن بقوله آنا" حيث أفاد الأسلوب أهمية أن 
يعرف المستأذن نفسه بما يزيل الإبهام؛ حتى يعلم به المستأذن عليه. 


فعلى المدعو أن يتأدب بآداب الاستئذان 


رابعا- من موضوعات الدعوة: الحث على أن يذكر المستأذن اسمه أو كنيته عند 
طلب الاستعلام عنه 2 الاستئذان: 
إن من آداب الاستئذان التى أشار إليها الحديث» أن بعرف المستأذن نفسه للمستأذن 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ب4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعديء تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ص 1 .6١‏ 

(0) أخرجه أبو داود :,861١47‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 14 2). 

(؟) أخرجه البخاري 37146 : ومسلم ,7١67‏ 

(4) أخرجه البخاري ب4 الأدب المفرد ٠۸٠٠ء‏ وصححه الألباني (صحيح الأدب المفرد 474). 

,58/1١ فتح الباري» أبن حجر العسقلاني‎ )٥( 





عليه بما يزيل الإبهام عن شخصه» وهذا ما أكد عليه الحديث من ڪراهة النبي ج 
لقول جابر آنا" عند قول النبي # "من هذا" وبك بيان ذلك قال ابن حجر: (قال 
الخطابي: قوله آنا" لا يتضمن الجواب ولا يفيد العلم بما استعمله» وكان حق الجواب 
أن يقول آنا جابر ليقع تمريف الاسم الذي وقعت المسألة عنه) "» وقال النووي: (قال 
العلماء: إذا استأذن فقيل له: من أنت أو من هذا كره أن يقول آناء لذا الحديث» ولانه 
لم يحصل بقوله أنا فائدة ولا زيادة» بل الإبهام باق» بل ينبغي أن يقول فلان باسمه...؛ 
ولا بأس بقوله: آنا أبو فلان أو الشيخ فلان إذا لم يحصل التعريف بالاسم لخفائه) › 
کی آنا کور اتان اسار که عر ا اة لی ال 


¥ 5 
ا لا 
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.58/١١ المرجم السابق‎ )١( 


كنؤذ زيياض الص الجن ببسم ١‏ لے 
المضامين التربويي في أحاديث الباب 

مدخل: يهدف الاستئذان 2 الإسلام إلى غايات شتى منها: العلم بالقادم» استعداد 
أو عدم استعداد من استأذن عليهم» الشعور بالإذن وعدم الإذن» فإذا سئل المستأذن عن 
اسمه أو أجاب بما هو غير محدد له فقد خالف المراد من مشروعية الاستئذان» ولبذا 
وردت أمور تربوية 4 أحاديث هذا الباب نذكر منها : 

أولا - القدوة: 

من أظهر أساليب التربية: التربية بالقدوة؛ وهي إحدى الطرق لاكتساب الفضائل 
بأنواعها 'ولبا أكبر الأثر ‏ بناء الشخصية الإسلامية وترقيتها 2 سلم الڪمال 
السلوكي» فالقدوة الصالحة هي من أنجح أساليب التربية ووسائلها ب2 بناء الشخصية 
الإسلامية خصوصاً ب4 مرحلة الاكتساب»؛ وهي فترة الطقولة» وهذه القدوة إما أن 
تكون مشاهدة ملموسة أمامه فيقتدى بها أو تكون مثالا 2 ذهنه من الأخبار والسيّر 
الصالحة التى يسمعها” ''. 

وقد ورد أسلوب القدوة مبثوثاً ‏ أحاديث الباب وطياته» كما 4 حديث أنس ابن 
مالك وه حديثه المشهور 2 الإسراءء وذكر استئذان جبريل» كما 2 قوله 4# : 
ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن 
معك..." وكذلك 4 حديث آم هانى ظا قالت: "أتيت النبي #22 وهو يغتسل وفاطمة 
تستره» فقال من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ . 

أوإذا كان للقدوة الدور الأكبر 2 التربية والتوجيه لمختلف فئات المجتمع» فإن هذا 
الدور يزداد أهمية 2 تربيته الناشئة وتوجيههم وتكمن الأهمية 2 أسباب أهمها: 

أ-أن مستوى الفهم عند الأطفال قليل؛ ولذلك تكون رؤيتهم لما يُمْعّل أوقع بك 

ب-أن القدوة الحسنة تقرب البعيد» وتوحي بأن المستحيل والصعب -4 نظر 


(1) انظر: الشخصية ومنهج الإسلام ب بنائها ورعايتهاء د. ناصر بن عبدالله بن ناصر التركي» ص۷۷. 





الأطفال- قد يكون ممكنا بدليل أن غيرهم قد فعله وشاهد الأطفال ذلك بأعينهم. 

ج-أن الطفل بحكم ضعفه يلجأ إلى الكبار مثل والديه وإخوته ومعلميه لحمايته؛ 
فيقلدهم من منطلق العادة؛ فالضعيف غالبا ما يقلد القوي # أفعاله. 

د-أن الطفل يحب تقليد الأشياء التى يستحسنها. 

ه-أن الطفل يحب تقليد من يعجب بهم من الناس» سواء أكانوا أقارب أم جيران أم 
غير ذلك 

ومن هنا كانت التوصية دائماً بأن يكون المعلم مثالا طيبا أمام تلاميذه ‏ 
هندامه» و4 حديثه» و حركته و سكناته» وے وقوفه» وجلوسه» فهم يتشربون 
منه كل تصرفاته ولو بدون شعورء وكذلك الحال بالنسبة للآباء والأمهات إذ أنهم أول 
قدوة أمام الإنسان منذ طفولته» يتعلم منهم العادات والسلوكيات:؛ ويقوم بتقليدهم 2 
كثير من الأمور» فبصفة عامة يجب على المربي أن يتمثل المنهج الذي يعلمه ويربي به 
حيث يربي على هديه؛ وحتى لا يكون هناك تناقض بين قوله وفعله وحتى يتخذه 
المتعلمون قدوة لبم ويتأسوا به كل سلوكياته وأخلاقه”". 

ثانيا- الوضوح والابتعاد عن الإبهام والفموض: 

إن من خصائص التربية الإسلامية وسماتها التي لا تنفك عنهاء الوضوح والبعد عن 
أساليب الغموض واللبس والإبهام؛ وذلك ‏ كل شيء كان ذ التلقين والبناء الممر آم 
ڪان ذلك ي السلوك والتطبيق العمليء ومن دلائل ذلك ما جاء 4 أحاديث الباب من سلوك 
جبريل ا بذكر اسمه والإفصاح عن شخصيته لما استأذن وطلِب منه التعريف بنفسه 
'فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل» قيل ومن معك5 قال محمد » وكذلك 2 تعريف أبي 
در و بنفسه وكذلك أم هانئ ر كما نرى إنكار النبي چ على جابر ابن 
عبدالله خا عندما تلفظ بكلمة عامة لا تقصح عن شخصية صاحبهاء فعنه فسخ قال 


.٠٤۸/۲ انظر: منهج التربية الإسلامية» محمد قطب»‎ )١( 
. ۱۲٥ص انظر: التربية الاسلامية: مصادرها وتطبيقاتها › ل عماد وحمل مفعخمل عطية ؛‎ (YY) 





كنوز ريااض الصالحان ج gg‏ ک٢‏ [ 
أتيت النبي ؛ فدققت الباب» فقال: من ذا؟ فقلت أناء فقال آنا أنا. كأنه 
كرهها"» إذ أنه "لم يحصل بجوابه "أنا" سوى زيادة الإبهاه”". 

لذا ينبغي أن يكون الوضوح منحاه وسمته الملازمة له # التريية والتعليم» إذ أن 
التربية إذا لم تتضح معالمها ولم تبرز مضامينها شق على المتربي التواصل مع معلمه 
ومربيه وباءت العملية التريوية بالفشل. 

إن التربية الإسلامية تميزت عن غيرها بالوضوح والظهورء وإنما استمدت التربية 
هذا الوضوح من رسالة الإسلام المتميزة بوضوحها 4 أصولما وقواعدها ومصادرها 
وأهدافها ومنامجها ووسائلها» كما يتمثل هذا الوضوح 4 كل أوامرها 
ااي 

ثالثا- الحيطة والحذر: 

إن مما ينيغي مراعاته 2 التربية بل سے جميع مناحي الحياة أخن الحيطة والحذر 
خاصة إذا ما خشي الإنسان من التهلكة أو الانجرار إلى مفسدة. 

ويمكن لنا أن يترائى ذلك المضمون 24 أثناء أحاديث الباب حيث أرشدت إلى 
الاستئذان والتعريف الصريح والإفصاح عن شخصية المستأذن والإجابة إذا سيّل عن ذلك 
كما هو واضح 4 حديث الإسراء "فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل...» وڪذلك 
حديث أم هانئ فق 'فقال من هذهة فقالت: أنا أم هانئ” وتظهر صورة أخن الحذر 
بصورة أشد ف حديث أبي ذر فنهُ » فقال: خرجت ليلة من الليالي؛ فإذا رسول 
الله 822 يمشي وحده لیس معه إنسان» قال: فظننت آنه يكره أن يمشي معه أحد» 
قال: فجعلت أمشي 2 ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا؟ فقلت: أبو ذر...' حيث 
كان آبو ذر 6# يمشي 4 ظل القمر» وذلك مما "يجعل للإنسان تبين شخصية هذا 
السائر 2 ظل القمر فالتفت النبي 4# فرآه فسأله عن نفسه»ء و2 ذلك الإرشاد إلى 
التعرف على السائر والمتواجد 2 الأماكن المظلمة أو النائية خوفاً من آن يڪون من 





(1) شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم» .٤٠۱‏ 
(۲( انظر: أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة؛ ذ. حمل بن ناصر العمار؛ ص٤۱۹‏ . 





الأعداء والاحتراز من الأعداء ما أمحكه”'. 


واتخاذ الحيطة والحدر إنما هو ناشئ عن حاحة الانسان وتطلعه للأمن؛ فهو حاجة 
كل كائن إنساني» إذ أن كل إنسان يسعى إلى الطمأنينة والأمن والشعور بعدم 
التهديد. 

إن الإحساس والشعور بالأمن له أكبر الأثر 2 إنجاح العملية التربوية والتعليمية» إذ 


أن افتقاد المتربي لإشباع حاجته من الأمن يثير عنده بعض الاضطرابات والقلق" ". 


2 © 8 


(۱) شرح ریاض الصالحين؛ د الحسيني هاشم 5١‏ 
غ00 انظر: مبادئ الصحة النفسيۀ » د. محمد خالد الطحان؛ ص٥۷-۹٠.‏ 





كنوزرياض الصالحين - 
- باب استحباب تشميت العاطس إذَا حمد الله تعالى 
وكراهت تشميته إذا كلم يحمد الله تعالى 
وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب 
الحدیت رفم (۸۷۹) 


ای اااي جين عن ار 


١ 4‏ ار | Ik‏ ا 8 ت : الل ر 
4- عن أبى هريرة و :أن النبى E‏ قال: ((إن الله يجب اغا یکره 
التّتَاؤْب: فإِدًا عطس أحَدكم و حَمِدَ الله تعالى كان حقا على كل مُسْلِم سَمعه أن قول 


لهُ: يَرْحَمُك الله وما الدَّكَاوْبُ فَإنّمًا هُوّمِنَ الشَيْطان فَإِدًا تَتَاءبَ أحَدُكم فَلَيَرْدهُ مَا 
2 م رام ۾ 
استطاعً فَإِنَّ أحَدكم إذَا تَكَاءبَ ضححيك مه الشَيْطانٌ)) رواه البخارئ”". 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 
بدأ الحديث بأسلوب التشويق المفضي إلى ترسيخ المعاني» حيث تقدمته لافتة 
قصيرة تخبر بمحبة الله لشيء؛ وكرهه لشيء؛ وهما من الأفعال التي يأتيها الإنسان؛ 
وتعلق الفعل بالله يجعل المؤمن ب4 قمة اليقظة» وقد تصدره التوكيد بأكثر من مؤكد 
تنبيها إلى أهمية الخبرء أو لكون الخبر فيه غرابة من بعض الوجمه التي لم يعرفها 
المخاطبون» وبين قوله يحب» ويكره طباق يقرر المرضي عند اللّه» ويوضح المكروه 
ترغيبا للمؤمن ب محبة ما يحب» ورد ما يكره» وبين العطاس» والتثاؤب ما يشبه 
التضاد من حيث أن أحدهما محبوب» والآخر مكروه»ء وأسلوب الشرط بعدها يقرر ما 
يجب على المؤمن تجاه هذا التصرف الفطري» عن طريق فعل الشرط» وما عطف عليه: 
(فإدًا عطس أَحَدك: وَحَسِدَ الله تَعَائى) وجواب الشرط الذي يمثل تجاوب اون 
أخيه 4 كل ما يعرض له» 4 صورة من صور الإنسانية الرقيقة (كان حَقَاً على كل 


.1۲۲٢ برقم‎ )۱( 





مِم سَمِعَهُ أن يمول لهُ: يَرْحَمّك الله) بل إنه جعله حقا لازما أن يدعو له بهذا الدعاء 
الحنون بل العجب أنه جعله حقا عاما شاملا على كل من سمعه» وجملة: (يرحمك الله) 
جملة خبرية لفظا إنشائية معنى لأنها دعائية؛ وقوله (وَآَمّا التَّكَاوْبُ فَإِنّمَا هُوَّمِنَ 
الشَيّْطان) أما تفصيلية » والمعنى 2 العبارة مبني على أسلوب القصر الذي يقصر التثاؤب 
على كونه من الشيطان؛ مما يقتضي الحذر عنده؛ ولذلك وضع له الحل عن طريق 
الشرط (فَإِدَا تَتاءب أحَدُكم فلْيَرُدَهُ ما اسْتَطاعً) وقوله (فَإِنٌّ أَحَدَكم إِذا تكاءب) جملة 
تعليلية تحذر من تلاعب الشيطان بالإنسان؛ وقوله: (ضّحك مِنْهُ الشَيْطانُ) كناية عن 
رضاه بما حدث لأنه نال منه ما يريد » ويحتمل أن يكون الضحك على الحقيقة» وهي 
صورة تجعل الإنسان يفكر ملياً عند إتيان فعل يجعل عدوه ضاحكا بملأ فيه. 
فمه الحديت 

تشير هذه الأحاديث إلى حكمين هما حكم العطاس وحكم التثاؤب» فالعطاس 
من الله عز وجل» وأما التثاؤب ذهو من الشيطان:؛ والله تعالى يحب العطاس ويكره 
التثاؤب. 

أولا: حكم تشميت العاطس: اختلف الفقهاء ‏ حكم تشميت العاطس» فذهب 
الأحناف إلى أن تشميت العاطس واجب إن حمد الله تعالى» ويجب التشميت لمرة واحدة 
وما زاد على ذلك فمندوب» وقيل يشمت العاطس ثلاث مرات وبعد ذلك هو بالخيار"". 

وذهب المالكية؛ وهو المذهب عند الحنابلة» إلى أن تشميت العاطس واجب على 
الكفاية» بحيث إذا قام به البعض سقط عن الباقين» وذلك بعد سماع حمده؛ أما 

072. 


عند الشافعية فإن التشميت سنة وإذا لم يسمع حمد العاطس فلا يشمته إلا أن يرى 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ۲1۹/۲ والفتاوى البندية؛ الشيخ نظام وجماعة من علماء البند 
1110 

(۲) الشرح الصغير ٤/۷14ء‏ والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي ١/۱۲۸ء‏ والآداب الشرعية والمنح المرعية› 
ابن مفلح, تحقيق: شعيب الأرنؤوطء وعمر القيام ۳۲٠/١‏ والموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية 
۲۳--۷7 . 





كنوزرياض الصالحين سڪ 
تشميت الناس له فيشمته» ويسقط طلب تشميت العاطس بعد ثلاث مرات» ويقول له 
بعد ذلك عافاك الله إنك لمضنوك. ولا يسقط طلب الحمد عن العاطس ولو بعد 
ثلاث '. 

أما عن تشميت العاطس وقت الخطبة فقد اختلف الفقهاء 4 حكمه: ققد ذهب 
الأحناف إلى كراهة تشميت العاطس» لأن التشميت ليس بفرض فلا يترك الفرض 
لأجله . وذهب الشافعية 2 الوجه الصحيح إلى تحريم تشميت العاطس وقت الخطبةء 
والوجه الثاني استحباب التشميت» والوجه الثالث يجوز ولايستحب. وحكى الرافعي 
وجها أنه يرد السلام ولا يشمت» لأنه سنة فلا يترك الإنصات الواجب”". وذهب 
الحنابلة 2 الرواية الأولى إلى وجوب التشميت فقد فعله غير واحد» ورخص ب4 ذلك: 
الحسن والشعبي والنخعي والحكم وقتادة والثوري وإسحاق» لأنه واجب فوجب الإتيان 
به حال الخطبة. والرواية الثانية: إذا سمع الخطبة فلا يشمت وإذا لم يسمع شمت. 
وذهب الظاهرية إلى أن تشميت العاطس بعد الحمد وأثناء الخطية فرضء لأنه الله 
افترض على المسلم تشميت العاطس”". 

ومن آداب العاطس: أن يخفض بالعطس صوته ويرفعه بالحمد» وأن يغطي وجهه 
لئلا يبدو من فيه أو آنفه ما يؤذي جلیسه» ولا يلوي عنقه يمیناً ولا شمالاً لئلا يتضرر 


060 
بذلكف . 


(1) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» علي بن أحمد العدوي ؟451/7. وذكر ابن دقيق العيد 
عن بعض الشافمية أنه قال: يكرر التشميت إذا تكرر العطاسء, إلا أن يمرف أنه مزكوم فيدعو له 
بالشفاء» عند هذا يسقط الأمر بالتشميت عند العلم بالزكام. الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف 
الكويتية ۲۲/۱۲. 

(۲) بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائعء علاء الدين الكاساني» تحقيق: الشيخ على محمد معوضء والشيخ 
عادل أ حمد عېدالموجود .٥۹۲/۱‏ 

(۳) المجموع شرح المهذب» الإمام النووی .۳۹٤/٤‏ 

.۸٦/۲ المغتي» ابن قدامة » تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو‎ )٤( 

(5) المحلى بالآثارء ابن حزم 778/7. 

(1) الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية .۲۸-۲۷/١۲‏ 








ثانياً: : حكم التثاؤب: : صرح العلماء بكراهة التثشاؤب»؛ فمن اعتراه ذلك 
فليكظمه» وليرده قدر الطاقة لقوله 4# : 'فليردّه ما استطاع": كأن يطبق شفتيه 


أو نحو ذلك. فإذا لم يستطع وضع يده على فمه لقوله ## "إذا تشاءب أحدكم 
فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل ويقوم مقام اليد كل ما يستر الفم 
كخرقة أو ثوب مما يحصل به المقصودء ثم يخفض صوته ولا يعوي» ويمسك عن 
التمطى والتلوي الذي يصاحب بعض الناس”'". 


المضامين الدعويي 

أولا: من أساليب الدعوة: التوكيد. 

ثانيا : من موضوعات الدعوة: إخبار النبي 4# بحب الله تعالى للعطاس وكراهية 
التثاؤب. 

ثالئا: من موضوعات الدعوة: حمد الله تعالى بعدالعطاس وتشميت الناس للماطس. 

رابعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على دفع التثاؤب والحكمة من ذلك. 

أولا- من أساليب الدعوة: التوكيد: 

ورد هذا الأسلوب ‏ الحديث بذ تأكيده 4# على حب الله للعطاس» وكرهه 
تعالى للتثاؤب لكونه من الشيطانء وذلك 2 قوله خ5 "إن الله يحب العطاسء 
ويكره التثاؤب"» وأيضا بے قوله "فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان" 
والتوكيد من الأساليب الدعوية التي يستعين بها الداعية للتأكيد على أهمية وتقوية 
الأمر المدعو إليه لترسيخه ‏ أذهان المدعوين» وبك ذلك عظيم الفائدة. 

ثانيا- - من موضوعات الدعوة: إخبار النبي 4# بحب الله تعالى للعطاس وكراهية 
التثاؤب: 

هذا ما يستفاد من نص الحديثء؛ قال المباركفوري: ( قوله يَتَي "إن الله يحب 
العطاس' لأنه سبب خفة الدماغ وصفاء القوى الإدراكية؛ فيحمل صاحبه على الطاعة 


(۱) رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين: تحقيق: : على محمد معوض ض 159/١‏ ء ونهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج» شمس الدين الرملي ٥1/۲‏ ؛ والآداب الشرعية والمنح المرعية؛ ابن مفلح: تحفقيق: شعيب 
الأرنؤوط› وعمر القيام rFio/Y‏ عن الموسوعة أالفقهية › وزارة الأوقاف الكويتية 1/٠‏ . 





ويڪره التثاؤب" لأنه يمنع صاحيه عن النشاط ك الطاعة » ويوجب الغفلة› ولذأ يفرح به 


الشيطان» وهو المعنى ب4 ضحكه...؛ وقال القاضى: التثاؤب بالبمزء التنفس الذي يفتح 
عنه الفم» وهو إنما ينشأ من الامتلاء وثقل النفس وكدورة الحواس»؛ ويورث الغفلة 
والكسل وسوء الفهم» ولذا كرهه اللّه؛ وأحبه الشيطان وضحك منه)”''. 

قال ابن حجر: (قال ابن بطال: إضافة التثاؤب إلى الشيطان بمعنى إضافة الرضا 
والإرادة» أي أن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائباً» لأنها حالة تتغيرفيها صورته 
فيضحك منه. لا أن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب؛: وقال ابن العربي: قد بينا أن كل 
فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان لأنه واسطته؛ وأن كل فعل حسن نسبه الشرع 
إلى الملك لأنه واسطته؛ قال: والتشاؤب من الامتلاء» وينشأ عنه التكاسل:» وذلك 
بواسطة الشيطان» والعطاس من تقليل الغذاء وينشا عنه النشاط وذلك بواسطة الملك. 
وقال النووي: أضيف التثاؤب إلى الشيطان لأنه يدعو إلى الشهوات؛: إذ يكون عن ثقل 
البدن واسترخائه وامتلاثه» والمراد التحذير من السبب الذى يتولد منه ذلك» وهو 


التوسع 2 المأكل)”". 
ثالشا- من موضوعات الدعوة: حمد الله تعالى بعدالعطاس وتشميت الناس 
للعاطس: 


قد أشار الحديث إلى ذلك من قوله يتنه "فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى 
كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله ؛ و بيان ذلك فال أبن هبيرة: 
(إن العطاس يستدعي حمد الله سبحانه وتعالى: والحمد على أثره مشروع؛ ولأنه دليل 
على ظهور القوى ونهوضهاء وعلى دفع فضلات البدن» وأبخرة الرأس) ". 

قال ابن حجر: (نقل ابن بطال عن الطبراني أن العاطس يتخير أن يقول الحمد لله 
أو يزيد رب العالمين» أو على كل حال؛ والذي يتحرر من الأدلة أن كل ذلك مجزي, 


)١(‏ تحفة الأحوذي بشرح جأمع الترمذي: المباركفوري › تحفيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ١/8/7‏ ؟, 
(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .1۲۷/٠١‏ 
(۳) الإفصاح عن معاني الصحاح؛ أبن هبيرة تحةيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد 777/17, 


كنوزرياض الصالحين 





کا ان اد قار اقل بر أن کون مارا 

وقال النووي: (2 كتابه "الأذكار'" اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول 
عقب عطاسه الحمد للّه؛ ولو قال الحمد رب العالمين لكان أحسن: فلو قال الحمد لله 
على كل حال كان أفضل)”". 

وقال ابن عثيمين: (والعطس يدل على الخفة والنشاط» لهذا كان محبوبا إلى الله 
وكان مشروعا للانسان إذا عطس أن يقول الحمد لله؛ لأنها نعمة أعطيها فليحمد الله 
عليهاء فيقول: الحمد لله إذا عطس» سواء أكان 2 الصلاة أو خارج الصلاة 2 أي 
مكان كان» إلا أن العلماء يقولون: إذا عطس -وهو 2 الخلاء- فلا يقول بلسانه 
"الحمد لله" ولكن يحمد بقلبه؛ لأنهم يقولون -يرحمك اللّه- إن الإنسان لا يذكر الله 
ے4 الخلاء» فإذا عطس الانسان وحمد الله كان حقا على كل من سمعه أن يقول له: 
"يرحمك الله" فيدعو له بالرحمة جزاء له على حمده لله عزوجل» فإنه لما حمد الله 
ڪان من جزائه أن اخوانه يدعون له بالرحمة). 

رابعا- من موضوعات الدعوة: الحث على دفع التثاؤب والحكمة من ذلك: 

يظهر ذلك جلياً © الحديث من قوله 46# "فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع 
فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان" :؛ قال ابن هبيرة: (لأن التثاؤب يوسع على 
الشيطان طريق ولوجه» فإنه على ما ذكر الشيخ محمد بن يحيى: أنه يدخل الشيطان 
إلى باطن الآدمي من مجاري النفس؛ لأنه قال: هو جسم لطيف يناسب الجوء فإذا فتح 
التثازب فكي العبد» أوسع طريق دخوله» ويصدق ذلك ما ذكر ب4 الحديث» فليرده ما 
استطاع» فإذا قال: ها» ضحك منه الشيطان)“. 


60 فم الباري› ابن حجر العسقلانى SAE‏ 
(؟) شرح رياض الصالحين .1١77/7‏ 





وقال ابن حجر: (2 قوله چ4 'فلیرده" ما استطاع" آي یأخذ # أسباب رده)”" وقال 
المباركفوري ك2 بيان الحكمة من ذلك: (لأن التثاؤب يمنع صاحبه عن النشاط 2 


الطاعة؛ ويوجب الغفلة» ولذا يفرح به الشيطان وهو معنى ضحكه) . وقال ابن 
عثيمين ذلك: (...: والشيطان يحب من بني آدم آن يكون ڪسو لا فتورا؛ أعاذنا الله 
واياكم منه - ويكره الإنسان النشيط الجاد الذي يكون دائماً ب4 حزم وقوة ونشاط؛ 
فإذا جاءك التشاؤب» فإن استطعت أن تكظمه وتمنعه فهذا هو السنة» وهذا هو 
الأفضل وإن لم تقدر فضع يدك على فمك) » وب ذلك بيان على ضرورة الحث على 
دفع التتاؤب والحكمة من ذلك. 


(1) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .1۲۷/٠١‏ 
(۲) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » المباركفوري » تحقيق: عبد الوهاب عبداللطيف ,7١1/8/7‏ 
(۳) شرح رياض الصالحین ۱۱١۲/۲‏ . 





الحديث رفم )88٠١(‏ 
4- وعنهء عن النبي يه قَالَ: (إا عطس احدكم فليّقل: الحمئد 
لله وَلِيَّقَلْ لهُ أحُوهُ أوْ صّاحِبه: يَرْحَمّك الله. فإذًا قال لَهُ: يَرْحَمُك الله؛ فَليّقل: يَهْدِيكه 


الله وَيُصلِحٌ بَالكم)) رواه البخاري”'". 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته ب الحديث رفم (۷). 


الشرح الأدبي 

الحديث 2 معنى سابقه قام على أسلوب الشرط» وهو من الأساليب الخبرية 
الشائعة 2 الحديث النبوي لما لها من خصوصيات تجعله أنسب الأساليب للسياق› 
وأوفاها للمعنى؛ لأنها تعطي الخبر حكم العموم› وبذلك يكون صالحاً لكل زمان: 
ومكان» مع ربطه الجزاء بالفعل» وجعل المخاطب طرفاً حر الاختيار بعد توضيح 
العاقبة» وأسلوب الحديث يعول على خصيصة نفسية تقوم على التجاوب الحي الفعال 
بين المسلمين 4 تبادل للذكر: والكلام الطيب كتبادل أطايب الثمرء فقوله (إذا 
عطس أحدكم) ولفظ أحد المضاف لكاف الخطابء؛ وميم الجمع يشمل الجميع 
بالحكم» وجواب الشرط (فليقل الحمد لله)؛ وهذا الجزء متعلق بالعاطسء والأمر 
الثاني يتعلق بالسامع (وَلِيَمَلُ لَهُ أحُوهُ أَوْ صاحِبَّهُ: يَرْحَمّكَ الله) وتقديم الجار والمجرور 
للاختصاصء والتعبير بلفظ الأخوة تذكير بهذه الصلة التى يجب أن تجمع المؤمنين» وما 
أجمل المفردات التى انطوى عليها الحديث! (الرحمة - البداية - الصلاح) أمور تحقق 
السعادة 2 الدنياء والآخرة والتعبير بصلاح البال؛ لأنه يعم صلاح حال الإنسان» وصلاح 
قلبه» فهو يتضمن صلاح الظاهرء والباطن. 


.1774 برقم‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 





المضامين الدعويت" 

أولا: من أساليب الدعوة: الشرط والأمر. 

ثانياً: من آداب المدعو: حمد الله تعالى بعد العطاس. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى. 

رابعاً: من وسائل الدعوة: التعليم. 

خامسا: من آداب المدعو: الاستفسار والاستيضاح عما أشكل عليه. 

سادسا: من آداب المدعو: الاستجابة لتوجيه النبي ## ب تشميت العاطس. 

أولا: من أساليب الدعوة: الشرط والأمر: 

قد ورد أسلوب الشرط # الحديثين من قوله 4# "إذا عطس أحدككم فليقل 
الحمد لله» وأيضا 2 قوله ## "إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه": وأسلوب 
الشرط من الأساليب الدعوية التي تستحضر أذهان المدعوين لمعرفة فعل الشرط وجوابه 
الوارد ب2 قوله غ2 "فليقل: الحمد لله" وأيضاً قوله فحمد الله "فشمتوه”؛ أما الأمر 
فقد ورد ب2 الحديثين من قوله عي "فليقل' وأيضا ب2 قوله "فشمتوه" وهو من الأساليب 
الدعوية التي تعين الداعية على حمل وإرشاد المدعو إلى فعل الأمر المدعو إليه. 

ثانيا- من آداب المدعو: حمد الله تعالى بعد العطاس: 

(إن حمد الله إثر العطاس مشروع؛ لما فيه من ظهور القوة ونهوضهاء فضلا عن دفع 
فضلات البدن» وأبخرة الرأس)» وهذا ما أكد نص الأحاديث الثلاثة 2 قوله 222 
'إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله" وأيضاً ب2 قوله #: "إذا عطس أحدكم فحمد 
الله فشمتوه". و4 حديث أنس: تشميته خ# لر حمد الله» وقال عنه: هذا حمد لله. 

قال ابن حجر: (ظاهر الحديث - إذا عطس أحدكم فليقل الحمد للّه - يقتضي 
وجوبه لثبوت الأمر الصريح به» ولكن نقل النووي الاتفاق على استحبابه؛: وأما لفظه 


(1) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث -۸۸٠-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم (١۸۸ء‏ ۸۸۲). 
(۲( انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح› ابن هبيرة تحفيق: ل. فؤاد عبد المنعم أحمد ۲۲۳/۷. 





سس كنوز رياض الصالحين 
فنقل ابن بطال وغيره عن طائفة أنه لا يزيد على الحمد لله كما ب حديث أبي 
هريرة # الوارد شرحه» وعن طائفة يقول الحمد الله على كل حال) 
لقوله 4# ((إذا عطس أحذڪم طيقل الحم لله على كل حال))» وقال القاضي 
عياض اة : (اختلف العلماء ب4 كيفية الحمد والرد» واختلفت ب ذلك الآثار» فقيل: 
يقول الحمد لله» وقيل: الحمد لله رب العالمين» وقيل الحمد الله على كل حامل. وخيّره 
الطبري فيما شاء من ذلك» ولا خلاف آنه مأمور بالحمد)””". 

وقد بيّن الحليمي: (أن الحكمة ب4 مشروعية الحمد للعاطس» أن العطاس يدفع 
الأذى من الدماغ الذي فيه قوة الفكرء ومنه منشأ الأعصاب التي هي معدن الحس 
وبسلامته تسلم الأعضاء» فيظهر بهذا أنها نعمة.جليلة» فناسب أن تقابل بالحمد لله 


لمافيه من الإقرار لله بالخلق والقدرة» وإضافة الخلق إليه لا إلى الطبائه). 


وذلك استنادا 


وهذا ما أكدته الحقائق الطبية 2 بيان (أن العطاس هو زفير قوي مفاجيء»› يخرج 
مع البواء بقوة من الرئتين عن طريق الأنف والفم» فيجرف معه 2 طريقه الغبار والبوام 
والجراثيم» التي تسربت سابقا إلى جهاز التنفس... فحق على المرء أن يحمد الله على 
العطاس)". 

وقال ابن جمرة: (و4 الحديث دليل على عظيم نعمة الله على العاطس» يؤخذ ذلك 
مما رتب عليه من الخير»وفيه إشارة إلى عظيم فضل الله على عبده» فإنه أذهب عنه 
الضرر بنعمة العطاس» ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليهء ثم الدعاء بالخيربعد الدعاء 
بالخير» وشرع هذه النعم المتواليات 4 زمن يسيرفضلا منه وإحساناًء ويك هذا لمن رآه 
بقلب له بصيرة زيادة فوة ب4 إيمانه» حتى يحصل له من ذلك ما لا يحصل بعبادة أيام 


.116/٠١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ۲۷٤١‏ وصححه الألبانى (صحيح سنن الترمذي ,)751١7‏ 
(۳( إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ القاضي عياض 6017/8. 

.1۱۸/۱١ فتح الباري» ابن حجر‎ )٤( 

(0) الحقائق الطبية ل الإسلام» د. عبدالرزاق الكيلاني ص .٠٠١‏ 





كنوز رياض الصالحين 2 





عديدة؛ ويداخله من حب الله الذى أنعم عليه بذلك ما لم يكن # باله...)”' فيأتى حمد 
العاطس إقرارا منه على عظيم فضل الله وكرمه له 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى: 

إن مما أكد عليه نص الأحاديث:» 'واجتمع عليه العلماء» هو تشميت العاطس إذا 
حمد الله وذلك 2 الأحاديث من قوله #: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد 
لله» وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله" وأيضا 2 قوله 4# "إذا عطس أحدكم 
فحمد الله فشمتوه" وتشميته يق الحديث الثالث لمن حمد الله وتركه لمن لم يحمد الله 
وعندما سأله من لم يشمته: عطس فلان فشمته» وعطست فلم تشمتني فقال: "هذا 
حمد الله فشمته» وإنك لم تحمد الله" و(التشميت -بالشين والسين-: الدعاء بالخير 
والبركة - والمعجمة أعلاهما- يقال شمت فلانا» وشمت عليه تشميتا» فهو مُشّمّت 
واشتقاقه من الشوامت وهى القوائم؛ كأنه دعا للعاطس بالثبات على طاعة الله تعالى؛ 
وقيل: معناه: "أبعدك الله عن الشماتة» وجنبك ما يشمت به عليك”)”". 

وفال ابن علان: (شمته: آي دعا له أن يجمع شمله» وقيل من الشماتة وهي فرح 
الشخض بما يسوء عدوه» فكاأنه إذا حمدالله أدخل على الشيطان ما يسوءه» فشمت 
هو بالشيطان» وقال أبوبكر بن العربي: تكلم أهل اللغة 4 اشتقاق اللفظين ولم يبينوا 
المعنى فيه وهو بديع؛ وذلك أن العاطس ينحل كل عضو ب2 رأسه وما يتصل به من العنق 
ونحوه؛ فكاأنه إذا قيل له: يرحمك الله؛ كان معناه أعطاك رحمة يرجع بها بدنك إلى 
حاله قبل العطاس» ويقيم على حاله من غير تفيير» فإن كان التشميت بالمهملة فمعناه: 
أرجع كل عضو إلى سمته؛ الذي كان عليه؛ وإن كان بالمعجمة فمعناه: صان الله 


شوامته؛ أي: قوائمه التي بها قوام بدنه عن خروجها عن الاعتدال). 


.01١// إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ القاضي عياض‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر .170/٠١‏ 

(۳) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرء .٤١١‏ 

(؛) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحبين:؛ ابن علان ص ,١١٠١5-1١١١6‏ 





وقد بين القاضي عياض: (أن لفظ التشميت يكون بقول: يرحمك الله وقيل: يقول 
الحمد للّهء يرحمك الله. وقيل: يقول يرحمنا الله وإياكم)”'' وقد أمر النبي 4# بذلك 
فقال ((كان حَقا على كل مسلم سمعه أنْ يقول له يَرحمك الله))”" وقال 6# ((حق 
المسلم على المسلم خُمس: ثم ذكر 0 من ذلك: وتشميت العاطس))"› وقد بين ابن 
دفيق العيد حكمة مشروعية التشميت 4# قوله: (من فوائد التشميت تحصيل المودة, 
والتأليف بين المسلمين؛ وتأديب العاطس بكسر النفس عند الكبر؛ والحمل على 


التواضع؛ لما ذكر الرحمة من الإشعار بالذنب؛ الذي لا يعرى عنه أكثر 
المكلفين)!*'. 

وقد أشار الحديث إلى عدم تشميت العاطس إن لم يحمد الله ذ قوله يك فإن لم 
يحمد الله فلا تشمتوه وأيضا من قول انس 25 عطس رجلان عند النبي ا فشمت 
أحدهما ولم يشمت الأخرء ... إلخ . 

قال ابن حجر: (قال النووي: مقتضى هذا الحديث أن من لم يحمد الله لم يشمت. 
قلت: هو منطوقه؛ لكن هل النهي فيه للتحريم أو للتنزيه؟ الجمهور على الثاني؛ قال: 
وأقل الحمد والتشميت أن يسمع صاحبه: ويؤخن منه أنه إذا أتى بلفظ آخر غير الحمد 
لا نشعت)!. 

وقال النووي: (...» وكذا لو حمد الله تعالى ولم يسمعه الإنسان لا يشمته؛ فإن 
كانوا جماعة فسمعه بعضهم دون بعضء فالمختار أن يشمته من سمعه دون غيره: 
وحكى ابن العريي خلافا ب4 تشميت الذين لم يسمعوا الحمد إذا سمعوا تشميت 


صاحبهم› فقيل يشمته لأنه عرف عطاسه وحمده بتشميت غيره: وقيل لا يشمته لأنه لم 


.047// انظر إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض‎ )١( 
.۲۹۹٤ اخرجه البخاري 1۲۲۱ ومسلم‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري ۰٤۱۲ء‏ ومسلم .۲۱٣۲‏ 

(4) فتح الباريء ابن حجرء: .118/٠١‏ 

(0) المرجع السابق .177/١١‏ 





كنوزرياض الصالحين 


يسمعه)"''؛ وقال ابن عثيمين: (و هذه الأحاديث دليل على أن من عطس ولم يقل: 
الحمد لله فإنه لا يقال له: يرحمك الله لأن النبي يت عطس عنده رجلان: أحدهما 
قال له النبي َك "يرحمك الله" والثاني لم يقل له ذلك» فقال الثاني: يا رسول الله 
عطس فلان: فقلت له "يرحمك اللّه» وعطست فلم تقل لي ذلك5 قال -أي الرسول 
الكريم 12652: "هذا حمد الله وإنك لم تحمد اللّه". وعلى هذا إذا عطس إنسان ولم 
يحمد الله فلا تقل له: يرحمك الله)» وقال النووي: (واعلم آنه إذا لم يحمد الله أصلا 
يستحب لمن عنده أن يذكره الحمد»ء هذا هو المختار» وقد روينا 2 معالم السنن 
للخطابي نحوه عن الإمام الجليل إبراهيم النخمي» وهو من باب النصيحة والأمر 
بالمعروف» والتعاون على البروالتقوى» وقال ابن العربي: لا يفعل هذا وزعم أنه جهل من 
فاعله. وأخطأ 4 زعمه؛ بل الصواب استحبابه لما ذكرناه) '. 

رابعا- من وسائل الدعوة: التعليم: 

(يعد التعليم وبحق من أقوى الوسائل الدعوية إيجابية» لما فيه من تمكن الداعية من 
المدعو وسيطرته عليه؛ بما يتيح للداعية الفرصة ببث روح الإسلام وأفكاره وتعاليمه 
وحدوده 4 المتعلم)” '؛ وهذا ما ظهر جلياً 2 الأحاديث الثلاثة من تعليمه 22 للصحابة 
حول ما يقوله المرء إذا. عطسء وما يقأل له عند تشميته» (ولقد اهتم الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه بتعليم أصحابه اهتماماً كبيراً» لأنه كان يعلم أن الجهل أساس كل 
ا ؤ 

والدعاة إلى الله لم ب4 رسول الله القدوة والأسوة الحسنةء فينبغي عليهم أن 
يحرصوا على تعليم المدعوين» وخاصة أنهم علموا حقيقته وانشرح صدرهم له. 


)1( الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار: الإمام النووي»؛ تحقيق: محيي الدين مستو .١١‏ 
(؟) شرح رياض الصالحين .١1717/17‏ 
)2 الدعوة الاسلامية: محمد خير رمضان › 70 





والاهتداء إلى الحق نعمة جزيلة» وانشراح الصدر به خير غزيرء وأول ما يجب على 
أصحاب الحق - وقد عرفوه - أن يفتحوا عيون اللأخرين على ضوئه؛ وأن يعرفوا 
الجاهلين به؛ وأن يجعلوه ے2 الحياة واضحًا كشعاع الشمس» شائعًا كأمواج البواء. 

ذلك ما يفرضه الحق على أصحابه» ألا يجعلوه حكرا ؛ وألا يحرموا من نفعه 
أحداء وألا يدعوا نفسا تعيش بعيدًا عن هداه. 

ليس ذلك -بداهة- عن طريق القسرء بل عن طريق لفت الأنظار» وإيضاح الخفي؛ 
وشرح المبهم» فالعلم بحاجة ملحة إلى أن ينشط أهل الإيمان الصحيح لشرح أصوله 
وإبداء صفحته؛ ودحض الشبه المثارة حوله؛ واستخراج الجهال من الكهوف المطروحين 
بهاء لتمتلئ صدروهم بأنفاس الحقيقة الرحبة”". 
خامسا- من آداب المدعو: الاستفسار والاستيضاح عما أشكل عليه: 
قد أشار الحديث إلى ذلك من قول الراوي 'فقال الذي لم يُشمته: عطس فلان 
نّهُء وعطست فلم تشمتني؟ ... إلخ" قال ابن حجر: (فيه جواز السؤال عن علة 
الحكم وبيانها للسائل» ولا سيما إذا كان له 4 ذلك منفعة)”". 

وقد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على سؤال النبي 22 عن كل ما أشكل 
عليهم» وقد جاءت السنة مستفيضة بذلك» وكان منهاء قول عائشة في : ((سثل 
رسول الله 222 عن البتع فقال: كل شراب أسكَر فهو حرام)) » (والبتع هو نبيذ 
العسل وهو شراب أهل اليمن). 

وقد أمر الحق تبارك وتعالى بالسؤال والاستفسار عما أشكل على المرء؛ فقال 
( فَسْتَلُوَا أَهَل آلرّكرإن كُسْرْلَا تَعلَمُوَ 4” قال السعدي: (فهذه الآية وإن كان سببها 


٠. 


.507 مع اللّهء محمد الغزالي ص‎ )١( 

.107/٠١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
.۲۰۰۱ ومسلم‎ »۲٤۲ أخرجه البخاري‎ )۳( 

.٠١۷١۱ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ )٤( 
.۷ سورة الأنبياءء آية:‎ )0( 


خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين من أهل الذكرء وهم أهل العلم»؛ فإنه عامة 
كل مسالة من مسائل الدين أصوله وفروعه؛ إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن 
يسأل من يعلمهاء ففيه الأمر بالتعليم» والسؤال لأمل العلم» ولم يؤمر بسؤالہم إلا لأنه 
يجب عليهم التعليم» والإجابة عما علمواء وبك تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم 
نهى عن سؤال المعروف بالجهل» وعدم العلم» ونهي له 5 يتصدى لذلك) » وقد حض 
النبي 4# على ذلك فقال ((لا سألوا إذ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنمًا شيفَاءٌ الْعِيّ السَوَال))”" فعلى 
اللرعوان رسال ورستوضع با امكل عليه , حتى يكون على بينة من أمر دينه. 

سادسا- من آداب المدعو: الاستجابة لتوجيه النبى 5# 4 تشميت العاطس: 

هذا ما يجب على المدعو القيام به؛ لأن الحق تبارك وتعالى أمر بدلك فقال: « يتأن 


بل اا 


اين اموا آسْتَجِيبُوأ ِلَّهِ وَلِرَسُولٍ إِذَا دَعاکہ لماڪ وَأَعْلَمُوَا أري الله ول ب 


سر ر 


لْمَرْءِوَقَلبه- وَأَنْهد إِلِيهِ َشَرُورتَ 6" وقال السعدي بك ذلك: (يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بما يقتضيه الإيمان منهم وهو الاستجابة لله وللرسول؛: أي: الانقياد لما أمرا به والمبادرة 
إلى ذلك» والدعوة إليه» والاجتناب لما نهيا عنه» والانكفاف عنه» والنهي عنه)“› 
فعلى المدعو أن يستجيب لتوجيهات النبي 4# بے تشميت العاطس. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي»ء تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ص 458. 

(۲) اخرجه أبو داود 775, وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود 7570), 

("') سورة الأنفال» آية: 714. 

)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي»؛ تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ص ۲۸۰. 





ع كنوز ريا ضص الصالحبين 


الحديث رفم )۸۸١(‏ 
20000 فشمتوه» فان لم يَحْمَد الله فلا مُشَمَتُوهُ)) رواه مسله”". 


ترجمة الراوي: 

أبو موسى الأشعري: تقمدمت ترجمته 2 الحديث رقم (48). 

غریب الألفاظ: 

فشمتوه: من التشميت: وهو الدعاء للعاطس بالخير كأن يقول له: يرحمك الله“ . 


الشرح الأدبي 

المعنى بے هذا الحديث متصل بسابقه مؤكد لجزء كبير من معناه» ويضيف مع 
الأمر بتشميت العاطس شرط حمد اللّه؛ وفعل الشرط هنا ب4 الماضي الدال على التحقق 
مع قيده (عطس أحَدُكم فُحَهِد اللّه) وجواب الشرط فعل الأمر (فشمتوه) الذي يقتضي 
الفورء واللزوم» كما أن فعل الشرط للمفرد» وجوابه للجماعة» و2 هذا إشارة إلى 
تجاوب الجماعة مع الفرد تجاوبا 4 الصغيرة يشير إلى تمام الاستعداد للتجاوب 2# 
الكبيرة مما يحقق التماسك» والتكافل للأمة» ثم عرض الصورة المقابلة لصورة 
الاحتشاد» والالتفاف حول هذا المؤمن الذي آدى ما عليه من حق لله بذكره؛ وإتباع 
لستة نبيه ج وهي صورة المقصر الذي ترك ذكر الله وأهمل سنة رسوله عند 
العطس فأهملته الأمة بنهي الرسول 6# (فَإِنْ لَمْ يَحْمّدٍ الله فلاً ُشَمَتُوهُ) نهيا عاما 
يجعله _2 الحدث وحده. 


مه( 1) 


المصامين الد عويي 


1 برقم‎ )١( 
(؟) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق.‎ 





الحديت رفم ( ۸۸١‏ ) 
هه » قالّ: عطس رجلان عند النبي 4# فشمت أَحَدَهُمًا ولم 


يشمت الآحْرٌ؛ َقَالَ اي لم ُشتمكة. عطس فلان فشمكه TT‏ یی فقال: 





((هَذَا حَمِدَ الله وَإنّك لم تَحَمَّد الله)) متفق عليه" . 
ترجمة الراوي: 
أنس ين مالك: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم .)٤(‏ 
غریب الألفاظ: 


شُمت: دعا له بالخير والبركة بقوله: يرحمك اله" . 


الشرح الأدبي 
الحديث بيان عملي لمعنى الحمد عند العطس؛ وتشميت العاطس إذا حمد الله يقوم 
على الحوار الذي يقرر المعنى بطريقة عملية تعطيه وضوحا ب الذهن» وثباتا مع الزمنء 
وقد بدأ الحوار إثر حدث اشترك فيه رجلان» وافترق تصرف الرسول يذ التجاوب 
معهماء وهو موقف يثير علامة استفهام 4 نفس الرجل فخرجت استفهامة تبحث عما 
يذهب قلقهاء وحيرتها (عَطّس ضَلانٌ فَشمَتُة ؛ وَعَطَسْت هلَمْ تُشَمثيِي ,8) وهو استفهام 
يحمل تعجباء وحيرة عن سبب إهماله؛ فجاءت إجابة الرسول 62 لتشفي نفسه من 
الحيرة التي تشتعل فيها » وتبين تقصيره» والسبب الذي حرمه تشميت الرسول 2 له: 
ودعاء الرسول #2 له بالرحمة: وهو لا محالة مستجاب» (هَذا حَمِد الله وإئك له 
تَحْمَّد اللّه) واستخدام الإشارة للمدح بتمييزه بفعل الحمدء وذكر لفظ الجلالة 2 
الجملتين لتربية المهابة ‏ وجدان المخاطب. 
المصامين الد عوي"“ 


(1) آخرجه البخاري 10 ومسلم 1/0 
0( النهاية والوسيط 2 (رش م ت). 
)۳( نم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -۸۸۲- مع المضامين الدعوية للحديث رقم (٠ءخلم‏ آثلق4 ). 





الحديث رفم (۸۸۳) 


وعن آبي هريرة 8# هال ان رسول الله 8# إا من ونح دة أو 
e ¢‏ وة على فيه وَخُفض خَفض -أو شض با صوته. شك الراوي. رواه أَبُو داود والترمذئ"' 
وقال: (حديث حسن صحيح). 

ترجمة الراوي: 


ابو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (1). 
الشرح الأدبي 

التعبير بفعل الكينونة الماضي رجوع إلى الزمن الجميل عند الجيل الراشد مع معلم 
الزمان 822 ليصور مشهداً من حياته؛ وصورة من تصرفاته تقتدي بها الأمة ‏ القليل؛ 
والكثير له كل زمان؛ ومكان:ء وفعله عند العطس صورة من الأدب العالي الذي 
يراعي مشاعر من حوله» وقد صدر المعنى ‏ صورة الشرط المرتبط بالجواب الذي يدل 
على أنها صارت عادة عنده» ومن ثم أصبحت سنة لأمته› وتردد الراوي بين اليد أو 
الثوب» وبين الخفض» أو الغفض يشير إلى تحريهم» ودقتهم ب4 إثبات ما تيقن لديهم› 
ونقل الشك فيما ترددوا فيه خوفاً من أن يقعوا ب2 الكذب على رسول الله بنسبة ما لم 

بقل اد 
المصامين الد عويہ 

أولاً: من موضوعات الدعوة: بيان هديه #& 2 العطاس والاقتداء به ب4 ذلك. 

ثانيا: من اساليب الدعوة: الإخبار. 

اولا- من موضوعات الدعوة: بيان هديه E‏ © العطاس: 

لقد بين نص الحديث هدي النبي يد ب العطاس وذلك من قول الراوي: (ڪان 
رسول الله وي إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه» وخفض - أو غض - بها صوته)› 


)١(‏ أخرجه أبو داود واللمفظ له 05 والترمذي VEO‏ والراوي الذي شك هو یحیس. فال ابن حجر بے فتح 
الباري, ابن حجر العسقلاني ٠٠‏ :+ استاده جيد. 


كنوزرتاض الصاتمان اا“ 
و2 بيان ذلك قال المبارڪفوري: (ڪان 6# إذا عطس "غض" أي خفض "بها" أي: 
العطسة "صوته" والمعنى لم يرفعه بصيحة)”'': وقال ابن حجر: "ومن آداب العاطس أن 
يخفض بالعطس صوته ويرفعه بالحمدء وأن يغطي وجهه لنّلا يبدو من فيه أو أنفه ما 
يؤذي جليسه» ولا يلوي عنقه - يمينا ولا شمالا لكلا يبتضرر بذلك - قال ابن العربي: 
الحكمة من خفض الصوت بالعطاس أن ب4 رفعه إزعاجا للأعضاءء و تغطية الوجه 
أن لو بدر منه شيء آذى جليسه» ولو لوى عنقه صيانة لجليسه لم يأمن من الالتواء؛ وقد 
شاهدنا من وقع له ذلك" 

وقال ابن عثيمين مؤكدا وموضحا لذلك: "إنه ينبغي للإنسان إذا عطس أن يضع 
ثوبه على وجهه» قال آهل العلم: و2 ذلك حكمتان: الحكمة الأولى: أنه قد يخرج مع 
الفظاس افراضن ققنتشر على من حوله: والحكمة الثائية: أنه قد يرج من أنقة شىء 
مستقذر تتقذر منه النفوس» فإذا غطى وجهه صار ذلك خيراً؛ ولكن لا تفعل ما يفعله 
بعض الناس بأن تضع يدك على أنفك› فهذا خطأ؛ لأن هذا يحد من خروج الريح التي 
تخرج من الفم عند الظافن: وها يكون. 3 ذلا شير مراف“ 

كاكا- من السناكبب القعوة الايقنان: 

هذا ما يظهر جلي الحديث من إخبار الراوي بهديه 622 2 العطاس» حيث 
أفاد الإخبار كأسلوب دعوي ب4 الحديث أهمية ندم بالنبی 4# بے مراعاة آداب 
العطاس؛ قن وضغ اليد او القوب على القم: قصبلا حن خفض المنوت ف ذلك: والإخياز 
من الأساليب الدعوية التي تعين الداعية على تبليغ دعوته للمدعوين» بما يحقق عظيم 
الأثر 2 تربية النفوس وتهذيبها. 


وق غت الحق تعالى 2 الدعوة إليه والتبليغ عنه فقال: و حسن قو قَوَلا ممن دعا 


.۲۰۷۷/۲ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف‎ )١( 
`“ “N۰ فتح الباري› ابن حجر العسقلاني‎ )۲( 
.۱۱١۳ - ۱۱۹۲/۲ (؟) شرح ریاض الصالحین‎ 





د كنوز رياض الصالحين 
7 مي راس > اس 2 #2 و 8 ش ١‏ 

إلى الله وَعَمِلَ صَلحًا وَقَالَ إننى مِنَ الْمْسْلِمِينَ 4”''؛ قال ابن كثير: "أي: دعا عباد الله إليه 
وهو 4 نفسه مهتد بما يقوله» فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعدر» وليس هو من الذين 
يأمرون بالمعروف ولا يأتونه؛ وينهون عن المنكر ويأتونه» بل يأتمر بالخير ويترك الشر› 
ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى. وهذه عامة 4 كل من دعا إلى الخير» وهو ے 


020" . 


(١1)سورة‏ قصلت »؛ آية: زخرة 





الحديث رفم ( )۸۸٤‏ 
4- وعن أبي موسی ##› قَالّ: كان اليَهُودُ يَكعَاطَسُونَ عِنْدَ رسول الله 44ء 
يَرْجُونَ أن يُقول لهُم: يرْحَمُكم الله» فْيَقَولٌ: ((يَهريكم الله وَيُصلِحْ بَالَكم)) رواه أَبُو داود 


والترمذي”''؛ وقال: (حديث حسن صحيح). 


ترجمة الراوي: 
أبو موسى الأشعري: تعدمت لرحخمصك 2 الحديث رقم .(A)‏ 


غريب الألفاظ: 
يتعاطسون: يظهرون العطاس بالإتيان بصوت يشبهه أو يتسببون له بنحو كشف 
(O)‏ 
الاس 


الشرح الأدبي 

اليهود أهل مكر ن وخداع يتوارثونه جيلا بعد جيل يخادعون الله ورسوله؛ وهو 
خادعهم» لا يتخلون عن الملكرء والخداع حتى مع أنبياء الله الذي لا يشكون 3 
نبوتهم» وينزل عليهم الوحي» فهم جهلاء قساة القلوب إذا استطاعواء وأهل جبن, 
وخور» واستكانة إذا ملكواء وهم أهل بخل» وحرص إذا ملكوا؛ وهذا الحديث 
يؤكد هذا المعنى» ويدل عليه تعبير الراوي بقوله (يتَعَاطْسُونَ) أي يدعون العطس» 
وليس بهم» ووزن الفعل على (التفاعل) الذي يدل على التكلف» والتعمل لإتيان فعل 
العطس خداعاً للرسول ليدعوا لهم إيمانا منهم © قرارة أنفسهم انه رسول مستجاب 
الدعوة يدل على ذلك قول الراوي (يَرْجُونَ أنْ يَقولَ لَهُمْ: يَرْحَمُكم الله)؛ ومع ذلك لا 
يؤمنون بهم كبراً؛ وعتادا بل ويحاولون خداعه» وهم يعلمون أن الوحي ينزل عليهم 
فتأمل ذلك التناقض تدرك جانبا من شخصية اليهودي المضطرية المتقلبة ‏ ألوان الشر؛ 


)١(‏ آاخرجه أبو داود ۰٥۰۳۸‏ والترمذي واللفظ له 77179. وقال الحاكم 7748/14 : هذا حديث متصل الإسناد. 
() دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان ص ,1١١٠١‏ 





والرسول 22 يعلم ما تتنطوي عليهم نفوسم المريضة فيعاملهم بأدبه العالي؛ ويما 
يعكس مرادهم فيقول (يَمُريكم الله وَيُصلِحٌ بَالَكمْ) دعوة بصلاح عقائدهم من 
الضلال؛ والغي: وفلوبهم من النفاق»: والحقد. 
المصامين الد عويبي 

أولاً: من أصناف المدعوين: اليهود. 

ثانياً: من وسائل الدعوة: الدعاء لغير المسلمين بالبداية وإصلاح الحال. 

ثالثا: من آهداف الدعوة: هداية الناس إلى الإسلام. 

اولا- من أصناف المدعوين: اليهود: 

لقد اتسمت الدعوة الإسلامية بالعالمية» وشملت الرسالة المحمدية الناس كافة› 
رَسَلسَكَ إل ڪافۇ الاس شيا وَتَذِيرا 4 وقال تعالى: قَليَأَيّهَا 


لاس إن رَسُولْاللَهِ إِلَتِكَجَِيعًا 4”"': وقال تعالى: ١‏ قل يَتأيا آلتاسن إنمَا اتا لذي 


كير 


مُبِين4”"'؛ فهذه الآيات وغيرها تفيد صراحة أن الدعوة الإسلامية دعوة عالمية؛ وقد 
كان ممن شملتهم هذه الدعوة العالمية» اليهودء وهذا ما أكد عليه الحديث من أن 
اليهود كانوا يتعاطسون عند رسول الله 4# يرجون أن يقول لهم: (يرحمكم الله)» 
فكان 4# يقول لبم: (يهديكم الله ويصلح بالكم)؛ "واليهود ممن أطلق عليهم 
القرآن الكريم عبارة: أهل الكتاب)؛ وهي لغة لأ تعنى أنهم أصحاب علم بالكتاب 
وإنما المراد بذلك أنهم أهل كتاب سماوي منزل من الله وهو التوراة” '. 

'والتوراة هو الكتاب الذى أنزل على موسى كك . وكان ب الأصل دين التوحيد 
الذي يدعو إلى عبادة الله وحده؛ وترك عبادة الكواكب وأرواح الموتى والملوك 


)١(‏ سورة سيأء آية:58؟. 

(۲) سورة الأعراف» آية: .٠٥۸‏ 

(؟) سورة الحجء آية: .٤۹‏ 

(؛) أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم»؛ د. حمود بن أحمد الرحيلي ص 15. 





كنوزرياض الصالحين - 


والحيوان» وكان يأمر بالإحسان إلى الناس ومحاربة التفرقة العنصرية؛ فضلاً عن 
دعوته إلى تهذيب الأخلاق ولزوم الطهارة» إلا أن اليهود غيروا شرع اللّه؛ وحرّفوا الكلم 
عن مواضعه» وأخفوا كثيرا من أحكام الله؛ فصوروا الله 4 جسم» ووصفوه بصفات 
النقص والضعف والڪذب» وكفروا بأنبيائهم, يڪذبون فريقا منهم ويقتلون فريقا : 
يهتمون بالفتوحات؛ لما فيها من الغنائم واستغلال خيرات الأرض» واستعباد الشعوب 
وتسخيرهم» وقد اعتبروا أنفسهم شعب الله ب2 الأرضء واعتيروا أموال غير اليهودي 
حلالا لليهود » واستحلوا بذلك الرياء واحتكروا التجارة وخدمات الأرض لأنفسهم: 

اعتقدوا أنه يستحيل على الله أن ينزل وحيا على غيرهم» وأن دينهم هذا هو الجدير 
بالخلود» وأن الأديان الأخرى جميعاً اتخذها أهلها وسيلة لنيل الرئاسة؛ فعاثوا ب الأرض 


N فاد‎ 


لذا شملهم الخطاب القرآني ب2 الدعوة إلى الله إيقافاً لم عن غيهم: وراحة للعباد 
من طغيانهم» ونجاة لبم من ظلمهم فقال: « قل يَتأَهَلَ الك تَعَالَوا إن ڪلم سواء بينتا 
ويکر الا عبد إلا ا لهو رك بو َا وک کد تاطا زایا بن ون8 ا 
ُرلشهذواب مُسَلِمُورت 6”". 

وقال تعالى: ( يَتَأَهلَ الْكِتَم لس عَلَْ سَْءِ حَمَ تُّقيمُوأ التوْرَئةَوَلإِييل وم أنزلإلَيكُم 
من ربكم" 

وقال تعالى: « يتأهلٌ الكتس قن جآ: يكم رَسُو بد بم سيد 
ينلكت وَيَعْفُواءن كدير قَذْ جآ كم يرس الله روكب يرثك »ذأ 


)١(‏ انظر: تاريخ الدعوة الإسلامية من الأمس إلى اليومء آدم عبدالله الألوري: دون رقم طبعة؛ مكتبة الحياة: 
بيروت ص ,١١ - ٠١‏ 

(۲) سورة آل عمران: آية: 14. 

(۳) سورة المائدةء آية: 1۸. 


.٠١ سورة المائدةء آية:‎ )٤( 





سسحت كنوزرياض الصالحين 


وقال تعالى: 9 يَتأهل لتب قَدْ جَاء كم رَسُولْا يْبينُ لَكُمْ عَلى فعْرْةٍمِنَ آَلوٌسُلٍ أن تَقُولُوأ ما 
جآءكا م نوكا كير ففَد جَآءكم بَهِمُوكذِية) ”9 

'وقد كان منهج القرآن الكريم والسنة النبوية من أحكم المناهج وأقوى الحجج 
بك حوار أهل الكتاب» ولم يكتفي هذا المنهج بنقد معتقدات أهل الكتاب من اليهود : 
بل أعطى الحجج والبرهان على دعواه؛ بدلائل عقلية منطقية؛ لا يجد العقل مناصاً دون 
التسليم بهاء قال تعالى: « هوَّالْذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُء بأَهُدَى وَدِيِنِآَخَق لِمُظْهرَهُ. على الین كله 


A Ee‏ بجع 009 a‏ َل اتف سا الا حتف الح وا 
وَلَوَ كرة المشْركونَ4 "2 وقال تعالى: ولا يَأتوئكَ بمَثل إلا جِعَتكَ بالحقّ وَأحسَنَ 


تفیسرا) ۰ وفال تمالی: 9ب تفز قيا ي على الل یدمه إا هرای 
وليس آدل على ذلك من قول أنس 4# :أن عبد اللّهِ بن سّلام بَلفَةُ مَقْدَمُ 
النبي 4# المدينة » فأتاهُ يَسالة عن أشياءَ فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا 
نبي: ما أولٌ أشراط الساعة» وما أول طعام يأكلة أهل الجنةء وما بال الولد يتزع إلى 
أبيه أو إلى أمه؟ قال: ((أخبرّني به جيريل آزفا)). قال ابن سّلام: ذاك عدو اليهود منّ 
الملائكة. قال: ((أما أول أشراط الساعةٍ فنارٌ تحشرهم من المشرق إلى المغرب. وأما أول 
طعام يأكلة أهل الجنة فزيادة كيد الحوت. وأما الولدٌ فإذا سبق ماءٌ الرجّل ماء المرأء 
نزعَ الولد؛ وإذا سبق ماء المرأةٍ ماءً الرجل نَزّعت الولد)). قال: أشهد أن لا إلة إلا الله 
وأنك رسولٌ الله. قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بُهت» فا سألبم عنّي قبل أن يَعلموا 


.١9 سورة المائدة: آية:‎ )١( 

(۲) سورة الصف» آية: .٠‏ 

(۳) سورة الفرقان»› آية: ۲۲. 

,١18 سورة الأنبياءء آية:‎ )٤( 

(5) انظر: الحوار مع أهل الكتاب: د. خالد عبدالله القاسم ص ١1۱۸ء‏ وانظر: اليهود ب2 القرآنء عفيف 
عبدالفتاح طبارة ص ۲٠١‏ وانظر: خطاب القرآن الكريم لغير المسلمين» د. محيي الدين عفيفي ص ١8‏ 
= ٠ه‏ إلى 


كنوزرياض الصالحين ج 
بإسلامي. فجاءت اليهودٌ؛ فقال النبي 882: «أيْ رجُلٍ عبد اللّهِ بن سلام فيكم6)) 
قالوا: خيرّنا وابنُ خيرناء وأفضلنا وابن أفضنا. فقال النبي 4# : ((ارأيتم إن أسلم عبد 
الله بن سلام؟)) قالوا: أعادَه الله من ذلك» فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج إليهم 
عبد الله فققال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسولُ الله. قالوا: شرنا وابن شرا ؛ 
وتنقصوه. قال: هذا كنت أخاف يا رسول الله" 

فعلى الداعية إلى الله أن يدعو على بصيرة بمنهج الدعوة الإسلامية ‏ دعوة أهل 
الكتاب من اليهود إلى دين الحق. 

ثانيا- من وسائل الدعوة: الدعاء لغير المسلمين بالهداية وإصلاح الحال: 

لقد أشار الحديث إلى ذلك من قول النبي 6 لليهود عند عطاسهم: (يهديكم 
الله ويصلح بالكم):؛ أى: ولا يقول لبم يرحمكم اللّه؛ لأن الرحمة مختصة بالمؤمنين؛ 
بل يدعو لبم بما يصلح بالبم من البداية والتوفيق للإيمان”''» "والدعاء لغير المسلمين من 
صور البر لهم لا سيما إذا فعلوا بالمسلم معروفا.. ومكافاتهم على المعروف بالدعاء أو 
بغيره. إذا خلت من المحاذير الشرعية؛ وقد ذكر البخاري ‏ كتابه الجهاد بابأ: ‏ 
الدعاء للمشركين بالبدى ليتألفهم؛ وساق فيه حديث الطفيل بن عمر عندما سأل 
انب 8# آن يدعو على قبيلة دوس قال يأف ((اللهم اهدر نوساً وأو بهم)) 000 

وقال ابن حجر: "قوله يتألفهم من فقه المصنف إشارة منه إلى الفرق بين المقامين؛ 
وأنه ين كان تارة يدعو عليهم وتارة يدعو لبم» فالحالة الأولى حيث تشتد شوكتهم 


ويكثر أذاهم.. والحالة الثانية حيث تؤمن غائلتهم ويرجى تألفهه”*'» وي ذلك بيان 


.5958 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) عون المعبود على سنن أبي داود » شرف الحق العظیم آبادي ص .7١01‏ 
(۳) أخرجه البخاري ۲۹۳۷. 

.176 دعوة غير المسلمين للإسلام» عبدالله بن إبراهيم اللحيدان ص‎ )٤( 
.1775/7 فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني‎ )0( 





لأهمية الدعاء لغير المسلمين كوسيلة من وسائل الدعوة وذلك على النحو الذي فصاناه. 
ثالثا- من أهداف الدعوة: هداية الناس إلى الإسلام: 
إن الحرص على هداية الناس إلى الإسلام من أجل العبادات» وأعظم القريات إلى 
إرضاء رب العباد» وكيف لا!! وهو هدف الدعوة السامي» الذي من أجله بعث الله هذه 


الأمة› وذلك لموله تعا لی : 9( نتم حيرا مه حرجت لئاس تَأمرُونَ بالْمَعْرُوفِ وَتَْهَوْرت عَن 


المبكر وَتَؤْينُو ن بالّه 4 وقد أشار الحديث إلى حرص النبي 4# على هداية 
غير المسلمين إلى الإسلامء وذلك 2 قوله # لليهود الذين كانوا يتعاطسون عنده: 
(يهديكم الله ويصلح بالكم). "وهداية غير المسلمين إلى الإسلام لن تكون إلا بتأليفهم 
على الإسلام وذلك بالإحسان إليهم» وإن من أعظم جوانب الإحسان إليهم دعوتهم إلى 
هذا الدين؛ وتعريفهم به؛ ومن حقهم على المسلمين» أن يروا الإسلام 4 وافع المسلمن 
أفرادا وجماعات 2 المعاملة والسلوك و2 الأقوال والأفعال. ”. 

هذا وقد بيّن القرآن الكريم منهج الرسول ج ب الدعوة إلى الله الموجهة 
لعموم المدعوين 2 ثلاث آيات تحدد الخطوط الرئيسة للمنهج النبوى وهي كما يلي“ 

/١‏ الدعوة بمكارم الأخلاق: قال تعالى: <حَدٍ الْعَفوَ وام بِالْعْرْفٍ وَأُعرض عَن 

؟/ الدعوة و : قال تعالی: قل هذه سَبِياِىَ أُذْعْوَأ إلى آله على دة أ 


71 أَمِنَالمُشَريرت »”3. 


ف 


ا 3 چ Cı‏ 
اتبعنی وَسبَّحلن الله وم 


٠٠١ سورة آل عمران:ء آية:‎ )١( 
.١١ انظر: إلى الإسلام من جديد » أبو الحسن على الحسني الندوي ص‎ )۲( 
.١78 (؟) دعوة غير المسلمين إلى الإسلام؛ عبدالله بن إبراهيم اللحيدان ص‎ 
.١55 تاريخ الدعوة الإسلامية من بين الأمس إلى اليوم» آدم الآلوري ص‎ )٤( 
,.159 سورة الأعراف» آية:‎ )0( 


(1) سورة يوسف؛ آنة: ٠ A:‏ 


ا 





قن سس 


؟/ الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة: قال تعالى: «أذع إل سَبيل رَبَكَ بِالجكمَة 


#ه دي 


5 
وَلمَوْعِظَةِآلحسََةٍ وَجدد له بِالتى هِىَ اخسن 
وكل مسلم مأمور بالدعوة إلى دينه بصورة ماء وبطريقة ما...» كل ما 2 الأمر آن 
صورة الدعوة تختلف من شخص إلى آخر»؛ حسب الاستطاعة والإمكان» فهناك من 
يدعو إلى الله بتأليف كتاب أو كتب» أو إلقاء محاضرة 2 جامعة أو مركز ثقا2 أو 
غيرذلك» أو القاء خطبة جمعة» أو درس ديني» أو يدعو إلى الله بكلمة طيبة» أو 
صحبة جميلة أو أسوة حسنة» أو شفاعة حسنة» آو قضاء دين أو حاجة أو غير ذلك» مما 


يبعث على تأليف القلب وترغيب الناس 2 الإسلاه”"'. 


.٠١١ سورة النحل آية:‎ )١( 


(؟) خطاب القرآن الكريم لغير المسلمين د. محيي الدين عفيفي ص ؟١١‏ - .١١١‏ 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم (880) 
- وعن أبي سعيد الخدرى ا ( قَال: قال رسول الله ا ((إِذا تَثَاءب 


ره او او * سم ر d4‏ ىو 2 رار (۱) 
احذڪم فلی سيك بيده على فيه؛ فان الشيْطان يدخل)) رواه مسلم . 


اير اښ ل 


ترجمة الراوي: 
أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)۲١(‏ 
الشرح الأدبي 

صياغة المعنى 4 أسلوب الشرط يجعله كالعادة للمؤمن يلتزمه أبدا والحديث يريط 
التثؤب بمسك اليد على الفم» والتعبير بالملسك يوحي بالقوة ب رد التتؤب» ومنع الصوت 
المصاحب لهء تؤكد ذلك باء الاستعانة ے2 قوله (بيده) واستخدام حرف الجر الدال على 
الاستعلاء الدال على القوة يْ قوله: (على فيه) وقوله (فَإِنَ الشّيْطانَ يَدْخْلُ) جملة تعليلية 
تحمل ترهيبا من ترك هذه السنة التي تغلق منفن الشيطان إلى الإنسان؛ والفعل المضارع 
(يدخل) يصور الشيطان حال فتح الإنسان فمه يحاول أن يندس فيه» وهذه صورة منفرة 
من ترك هذه الخصلة التي تحميه من الشيطان. 

المصامين الدعويي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: بيان النبي يق لما يفعله المتثائب. 

ثانياً: من أهداف الدعوة: تعليم العلم الشرعي. 

ثالثا: من آداب المدعو: الاستجابة لأوامر النبي #22 عند التثاؤب والاقتداء به. 

أولا: من موضوعات الدعوة: بيان النبي يي لما يفعله المتثائب: 

هذا ما أشار إليه الحديث من وضع المتثائب يده على فيه عند التثاؤب» و4 ذلك 
قال القاضي عياض: 'أمر النبي 622 بكظم التثازب ورده؛ ووضع اليد على الفم؛ لثلا 
يبلغ الشيطان العدو آمله بے المسلم بكل ما يسوءه ويكره منه» من تشويه صورته؛ 


(۱) برقم (۲۹۹۵/۵۷). 





كنوزرياض الصالحين - 
ودخوله 4 فمه» وضحكه منه» وتفله فيه. ولہذا - واللّه أعلم - أمر المتثائب بالتفل 
لطرح ما عسى أن يكون ألقاه الشيطان # فيه أولما لمسه من ريقه إن كان دخل” › 

وقال ابن حجر: 2 قوله 2 (فإن الشيطان يدخل): فيحتمل أن يراد به الدخول 
حقيقة»؛ وهو وإن كان يجري من الإنسان مجرى الدم لكنه لا يتمكن منه ما دام 
ذاكرا لله تعالى» والمتثائب 4 تلك الحالة غير ذاكر: فيتمكن الشيطان من الدخول 
- فيه حقيقة. ويحتمل أن يكون أطلق الدخول وأراد التمكن منه؛ لأن من شأن من دخل 
4 شيء أن يكون متمكنا منه. وأما الأمر بوضع اليد على الفم فيتناول ما إذا انفتح 
بالتثشاؤب فيغطى بالكف ونحوه؛ وما إذا كان منطبقاً حفظا له عن الانفتاح بسبب 
ذلك. وي معنى وضع اليد على الفم» وضع الثوب ونحوه مما يحصل ذلك المقصود » وإنما 
تتعين اليد إذا لم يرتد التثاؤب بدونهاء ولا فرق 2 هذا الأمر بين المصلي وغيره؛ بل 
يتأكد ب2 حال الصلاة.. ويستثنى ذلك من النهي عن وضع المصلي يده على فمه. ومما 
يؤمر به المتثائب إذا كان ب الصلاة أن يمسك عن القراءة حتى يذهب عنه لثلا يتغير 
نظم قراءته” '". 

وقد أكد ابن عثيمين ذلك فقال: "فإذا جاءك التثاؤب فإن استطعت أن تكظمه 
وتمنعه فهذا هو السنةء وهذا هو الأفضلء وذلك لقوله 6 : ((نإذا تثشاءب أحدكم 
فليرده ما استطاع)) › وإن لم تقدر فضع يدك على فمك" . 

ثانيا- من أهداف الدعوة: تعليم العلم الشرعي: 

إن من أهداف الدعوة المستنبطة من الحديث هي: تعليم العلم الشرعي»؛ ومما لا 
شك فيه أن تعليم العلم الشرعي ومعرفته "من أفضل العلوم وأهمهاء لأن الناس بمعرفته 
يُرشّدون» وبجهله يضلون, إذ لا يصح أداء عبادةٍ جهل فاعلها صفات أدائهاء ولم يعلم 


.611/8 إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض‎ )١( 
. °> فتح الباريء اين حجر العسقلاني‎ (۲( 
۲٣ آاخرجه البخاري‎ )۳( 


,١١17/7 شرح رياض الصالحين‎ )٤( 





شروط أجزائها”''؛ فالمسلم - بغض النظر عن موقعه 4 سلم الثقافة - يحتاج إلى قدر 
ضروري من العلوم الشرعية» يعرف بها ما يستقيم به دينه» ويسلم فيه اعتقاده» وتصح به 
عبادته”) 

فشرائع الإسلام واجبة على كل مسلم» ولا يمكن أداءؤها إلا بعد معرفتها والعلم 
بهاء وذلك لا يكون إلا بتعليم العلم الشرعي والتفقه 4 دين الله › وقد رغب الحق 
جارك ران ج الاجنياد بج ونلك , بل وأثنى على آهله» فعن حميد بن عبدالرحمن قال: 

ت 6# خطيبا يقول: سمعت النبي 4# يقول: ((مَنْ يرد الله به خيرا يُفَقَيْهُ 

الدّين. وإِنّما أنا قاسيمٌ» واللهُ يُعِي. ولنْ تزالَ هذه الأمّة قايّمة على أَمْر الله لا يضرهه 
مَنْ خَالَفَهُم حتى يأتيّ أمرٌ اللّه)). 

وعن أبي موسى 6# عن النبي 4# قال: ((مَكلْ ما بَعَئني الله به مِنَ البدى والعلم: 
كمئل الثيث الكثير أصاب أرضاء فكانّ منها نقِيّة قَبآت ا ماءَ فائْبَتَت الكلا والعشب 
الكثير؛ وكانت منها أجادبْ أمسّكت الماءً فنَقَعَ الله بها النَاسَ فشريوا وسّقوا 
عو وأَصَابَتْ منها طائفة أخرى إِنْما هى قِيعانٌ لا كُمسيك ماءً ولا تنيت كلاً. فذلك 
مَل مَنْ فقية ب4 دين الله وفعَة ما بعتي اللّهُ به فعلِمْ وعلّم؛ ومَكلُ من لم يَرْهْعٌ بذلك راسا 
ولم يَعْبَلْ هُدى الله الذي أرسيلت به))“. 

فتعليم العلم الشرعي الصحيح هو سبيل العمل والاستقامة» والجهل عدو الإسلام 
الأكبر... وإن أي انحراف ك2 السلوك عن صراط الله المستقيم وراءه الجهل بدين الله 
تعالى» أو الأمية الفكرية أو التربوية» وهي آشد وأخطر من آمية القراءة والكتابة: 
لأنها خفية لا يكتشفها أكثر الناس ولا يحسون بهاء بل قد تقترن مع دعوى العلم 





.4 أدب الدنيا والدينء أبو الحسن الماوردي: تحقيق: مصطفى السقا ص‎ )١( 
.٠١ تربية الشباب "الأهداف والوسائل”"؛ محمد عبدالله الدويش ص‎ )7( 

(؟) انظر: فضل العلم والعلماء؛ ابن القيم ص ۲۹. 

.٠١77 أخرجه البخاري ١۷ء ومسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري ۷۹» ومسلم ۲۲۸۲. 


كنوز رياض الصالحين 





والمعرفة» والتبجح وادعاء السبق والنبوغ'. 

(و لا كانت الدول المعاصرة اليوم تضع حدا أدنى للتعليم الإلزامي لا بد أن يصل إليه 
كافة مواطنيهاء وهو السبيل لتوحيد الأطر المرجعية» وتكوين قدر مشترك من الثقافة 
لأبناء هذه الدول؛ فنحن أولى وأحرى أن نقدم لأبنائنا الحد الأدنى من العلم الشرعي 
والثقافة الشرعية» ليكون قدرأً مشتركا بين جيل الصحوة؛ وهذا القدر الضروري لن 
يحول جيل الصحوة إلى طلبة علم متخصصين» بل هو يسعى إلى محو الأمية الشرعية 

0 

ولذا يجدر بالداعية أن يعمل على نشر تعليم العلم الشرعي بين الناس» ومن صور 
ذلك بيان الآداب الشرعية التى من جملتها ما يفعله المتثائب عند التثاؤب. 

ثالنًا- من آداب المدعو: الاستجابة لأوامر النبي ييه عند التثاؤب والاقتداء به: 

هذا ما يستفاد من نص الحديث لأن اتباعه مت ينبغي أن يكون شاملا: لا 
يقتصر على جانب دون جانب "'؛ و ذلك قال ابن القيم: "ندينٌ الله بكل ما صمّ عن 
رسول الله يك ولا نجعل بعضه عليناء فنقرّ ما لنا على ظاهره» ونتأول ما علينا على 
خلاف ظاهره؛ بل الكل لنا لا نفرق بين شيء من سننه؛ بل نتلقاها كلها بالقبول؛ 
ونتقابلها بالسمع والطاعة» ونتيعها أين توجهت ركائبها وننزل معها أين نزلت مضاريها ‏ 
فليس الشأن ب2 الأخذ ببعض سنن رسول الله ## وترك بعضهاء بل الشان 2 الأخذ 
بجملتها وتنزيل كل شيء منها منزلته» ووضعه بموضعه» والله المستعان وعليه 
التكلان”'. فعلى المدعو الاستجابة لأوامر النبي 6# جلها ودقها لما ب2 ذلك من عظيم 
الفلاح 2 الدنيا والآخرة. 


.107 ركائز دعوية من هدي النبي ### يذ العلاقات الاجتماعية؛ د. عبدالمجيد البيانوني ص‎ )١( 

(۲) تربية الشباب "الأهداف والوسائل » محمد عبدالله الدويش ص .۸١‏ 

(۳) صضات الدعاة؛ د. عبدالرب نواب الدين ص .٠١‏ 

(4) نقلاً عن: دعوة إلى السنة ب4 تطبيق السنة منهجاً وأسلوباً » د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي ص .١١‏ 





كنوز رياض الصالحين 


المصامين التريويي في أحاديث الباب 

أولا- الترييه بتعليم الآداب الاإسلامية والسلوكيات الحسنه: 

إن غرس الآداب ب4 نفوس المتريين وتعويدهم عليها له أهمية عظمى ب البناء 
الأخلاقي» ولقد اهتمت التربية الإسلامية بغرس الآداب وتعليمها الناشئة حتى تصبح 
طبيعة وسجية من سجاياهم. 

إن البعض قد يغفل عن أهمية الآداب ويعدها من الأمور البسيطة يمكن التساهل 
فيها أو يجوز تناسيها؛ وما يدري هذا أنه يمين ولده للعقوق» وما علم هذا المسكين أن 
غرس الأدب حق الولد على والده» كواجب حق الطعام والشراب”''. والمجالس 
والعوارض التي تعرض للإنسان من عطاس وتثاؤب التي تحدثت عنها أحاديث الباب 
مبينة الآداب والألفاظ التي ينبغي أن تراعى وثقال ممن عَرّض له هذا الأمر من عطاس 
وتثاؤب» وكذلك من حضره وسمعه والتي منها: 

أ-إذا تثاءب الإنسان فليرده ما استطاع وليمسك بيده على فيه». كما دل على ذلك 
قوله ##: "فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه 
الشيطان. 
ب-إذا عطس المسلم ينبغي عليه أن يحمد الله "إذا عطس أحدكم فليقل الحمد 
لله..." 

ج-إذا عطس المسلم فحمد الله فينبغي على مَنْ سمعه أن يُشَمُته كما ك قوله: 
وليقل له آخوه أو صاحبه يرخمك الله » شير عليه العاطشس ذاعيا له بالبداية تخديرا 
لمشاعره الطيبة الكريمة» وبذلك تكون تحيات متداولة وجزاء من جنس العمل» دعوة 
بالرحمة يقابلها ويكافاً عليه بالدعوة بالبداية وإصلاح البال "فإذا قال له يرحمك الله 
فليقل يهديڪم الله ويصلح بالڪم. 

د-مراعاة مشاعر الآخرين والعمل على عدم إيذائهم بآثار العطاس من إزعاج صوت 


كنوزرياض الصالحين ۷ | 
أو خروج بصاق أو ما شاكل ذلك اقتداءً برسول الله يق ؛ فمن أبي هريرة قله قال: 
كان رسول الله ييا إذا عطس وضع يده -أو ثوبه- على فيه وخفض -أو غض- بها 
صوته . 

إن تشميت العاطس وتبادل الدعوات بين العاطس والمشمت له أدب تربوي نبوي 
اجتماعي ينُم عن خلق كريم وذوق رفيع لمجالس المسلمين» فالمسلم ل يتوانى عن تصيد 
أدنى مناسبة ليدعو لأخيه المسلم دعوة خيرة كريمة" . 

ثانيا- التنوع 4 أساليب التربية: 

إن من العوامل التي تساعد 2 إنجاح العملية التربوية والتعليمية وتجنبها الملل 
والسآمة التنوع 2 استخدام الأساليب التربوية» مما يجري 4 عروقها التجدد والنشاط› 
إذ الرتابة والثبات يورث السآمة والنفور» وإذا ما نظرنا إلى مجموع أحاديث الباب وهي 
جميعها وردت ب بيان آداب العطاس والتثاؤب نجد أن النبي 4# نوع ب أساليب التربية 
وجدد فيها ومن أبرزها: 

أ-التلقين والتوجيه المباشر: وذلك ما نلحظه 2 أحاديث أبي هريرة وأبي موسى 


ەر 
“ل2 


الأشعري وأبي سعيد الخدري فن -على اختلاف رواياتها- فقال 4# : إن الله يحب 
العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقاً على كل مسلم 
سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم 
فليرده ما استطاع؛ فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان . 

وهذا الأسلوب التلقائي الذي يعتمد على المباشرة وعلى التلقين؛ وهذا الخطاب 
المباشر والتلقين للمعرفة»: له أكبر الأثر عند المتربين خاصة الناشئة منهم والأطفال؛ 
فهو يعتمد على مخاطبة العقل وتبيين الحقائق وترتيب المعلومات»؛ وذلك ما يجعل المتربي 
أشد قبولا وأكثر استعدادا للتلقي". 






.٥۸ص انظر: الآداب النبوية التربوية» صالح بن علي» مكتبة أبهاء بدون ذكر للطبمة وتاريخها»‎ )١( 
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ب-التدريب والممارسة العملية: ونلحظ ذلك 4 حديثي أنس وأبي هريرة رش فضي 
حديث أنس تشميت النبي ك8 العملي لمن عطس يذ حضرته فحمد» وإحجامه 
وامتناعه عن تشميت العاطس الآخر الذى لم يحمد الله تعالى» فعنه قال عطس رجلان 
عند النبي يي فْشَمت أَحَدَهُمَ ولم يُشَمْتِ الآخْرَ. فقال الزي لم يُشَمتْهُ : عطس فلانٌ 
فشمئّه» وَعَطَسدْتُ آنا َم كُشْمُتْئِي. قَالَ: دإنّ هَذدًا حَمِدَ اللة. وَإِنّك لم تَحْمّد اللة). 
وكذلك حديث أبي هريرة 6# الذي ينقل لنا فيه حال النبي ##: "إذا عطس» فقال: 
ڪان رسول الله ۳# إذا عطس وضع يده -أو ثوبه- على فيه وخفض - أو غض- بها 
صوته . 

فضي هذين الحديثين نجد مطابقة فمل النبي #622 لقوله؛ وهو 2 ذاته اسلوب 
تريوي رفيع يعتمد على التدريب والممارسة العملية؛ ' وهذا الأسلوب العملي يعد من أهم 
أساليب التربية الإسلامية» وذلك لأن الدين الإسلامي دين عمل؛ شريطة أن يكون 
العمل قرينا للعلم وقائما على أساسه»ء لذا ينبغي الالتفات لبذا الأسلوب بأن نتعلم 
ونمارس ما نتعلم» وأن نعمد إلى تعليم وتربية المتعلمين والمتربين بالأسلوب العملي '“ 
التطبيقي. 

ومما سبق يتبين لنا تنويع النبي يب وانتقاله بين الأساليب التربوية من أسلوب 
توجيهى مباشر وأسلوب عملي تدريبي؛: و4 ذلك سبب لإنجاح العملية التريوية وعموم 
نفعها فمن لم يج معه أسلوب انتفع بالآخر. 

ثالثا- من صفات المربي والمعلم: الذكاء وسرعة البديهة والفراسة والكياسة: 

إن العملية التربوية والتعليمية عملية عقلية أولاً وأخيراً لذا يجب أن تتوفر بك المعلم 
السمات العقلية والكفاءات الذهنية ليتمكن من القيام بعمله خير قيام ''» ومن أرفع 
تلك الصفات: التميز بالذكاء: وقوة الإدراك» وسرعة البديهة» والفراسة»؛ والكياسة: 


60 انظر: أصول التربية الإسلامية ٠‏ ذ. سفيل إسماعيل القاضي› صض۱۸۰-۱۷۷. 
(۲( انظر: المرشد النفيس › د. متمل صالح بن علي جان» ص * 2 . 
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ونرى ذلك واضحاً 4 أحاديث الباب خاصة فيما كان يجيب به النبي 4# اليهود 
حينما كانوا يتعاطسون عنده رجاء الانتفاع بالدعاء لبم بالرحمة» لكن لذڪائه جج 
ولعلمه ولتفطنه لما يريدون كان لا يشبع رغبتهم ولا يحقق رجاءهم» وإنما كان يدعو 
لهم بالبداية؛ وذلك من دلائل فطنته يه مع ما كان يتمتع به من ذوق عال وآدب 
رفيع؛ فعن أبي موسى 6# قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي 052 يرجون أن 
يقال لبم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم". 

'إن المعلم القدير هو الذي يتمتع بحضور البديهة» وصحة القريحة» وسرعة الخاطر 
والتفكير اللماح» وآن يحسن التصرف 2 كل الأمور مما يمكنه من اتخاذ القرار 
المناسب ك المآزق والملشكلات الطارئة والمواقف المفاجئة والأمور الآنية. 

إن تمتع المعلم بالفراسة وقوة الملاحظة يجعله يتوسم قدرات الطلبة وطاقاتهم 
العقلية» ويعرف أحوالبم ويقرأ أفكارهم ويسبر أغوارهم ويعرف مكنون أسرارهم 
فيعرف الصادفين من الكاذبين ويعرف الذين فهموا الدرس من أولئك الذين لم يفهموه 
ويفرق بين المؤدبين والمشاغبين» ويفرق بين الحق والباطل ويميز بين الغث والسمين. 

كما يجب على المعلم أن يكون ذا حدس جيد يمكنه من توسّم ما فيه مصلحة 
الطلبة وتعليمهم ما يناسب حالبم وما يفيدهم © دنياهم وآخرتهم | 0 

انا التربية بالحرمان: 

إن التربية بالحرمان لہا فائدة كبيرة ب4 تربية الأتباع على ضبط النفس» وعدم 
تجاوز الحدود حتى يكون ذلك درسا ليم ولغيرهه"”" ٠‏ ويمكن للقارئ أن يلاحظ أن 
النبي يه استخدمه 4 حرمان ذلك الرجل الذي عطس فلم يحمد الله من الدعاء لهء 
كما جاء 9 حديث أنس : عطس رجلان عند النبي 22 هُشْمت أَحَدَهُمَا وَلَمْ 
يشمت الآخَرَ فَقَالَ الذي لم يُشَمتْهُ: عطس فلآنُ فُشمَتَهُ ؛ وَعطسئث أن فلم مُشَمتئِي. قَالَ: 


.00-0١ انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.1 7١ انظر: أساليب الدعوة والتربية 2 السنة التبوية » د. زياد محمود العاني؛ ص‎ )۲( 
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«إِنّ هذا حَمِدَ اللة. وَإنْكَ لَمْ تَحْمّد اللّهه. فنجد عقاب رسول الله يت لذلك الذي ترك 
حمد الله بحرمانه من الدعاء له بالرحمة» "ولا سأله ذلك المحروم من دعائه فبين 
له 233 والب ر کدالید غل ا اغا 

لذا ينبغي على المريي ألا يغفل أسلوب العقاب بالحرمان إذ استلزم واقتضه 
الظروف» فاتباع هذا الأسلوب 2 العملية التربوية والتعليمية له آثره الذي لا ينكرء إذ 
البدف منه حذف السلوك غير المرغوب ذيه وتعزيز السلوك المرغوب فيه. 

وبما أن العقاب كالحرمان وغيرهء آداة واقعية 4 حياتناء ويلجا إلى استخدامه 
الكثير من الآباء والمعلمين ف أوضاع تعليمية وسياقات سلوكية مختلفة» لذا يجب 
مراعاة شروط استخدام الإجراء العقابي 2 الأوضاع التي يكون فيها استخدامه آمرا لا 
مفر منه والتى منها: 

أ-أنه يجب إيقاع العقاب بعد حدوث الاستجابة غير المرغوب فيها مباشرة» فقد تبين 
أن العقاب الفوري أكثر نجاعة من العقاب المؤجل»؛ فكلما قصرت الفترة الزمنية 
الفاصلة بين الاستجابة والعقاب كان العقاب أكذر فعالية ونجاعة”''. 

ب-بيان السيب الذي من أجله استحق المتربي هذا الجزاءء وذلك له أكبر الأثر 2 
تعديل سلوكه:؛ لعلمه بخطئه وعدم تعرضه لظلم مادي أو أدبي. 


2 2 9 


(1) انظر: شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم» ص۲٠؛.‏ 
)0 انظر: علم النفس التربوي › د عبد المجيد دشواتي ؛ ص ٠-۲۹۳‏ ل 
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-١*‏ باب استحباب المصافحة عند اا ويشاشة الوجه 


وتقبيل يد الرجل الصالح وتغبيل ولده شمفيص 
ومعائقفي القادم من سفر وكراهيت الانحناء 
الحديث رفم ( )۸۸١‏ ظ 
5- عن أبي الخطاب قتادة» قَالَ: قلت لأئس: أكائت المصافحة ةأصحاب 
رسول الله 4# فَالَ: نْعَم. رواه البخاري'". 
ترجمه الراوي: 
انس بن مالك: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)٤(‏ 
الشرح الأدبي 
الحديث أسلويه خبري خال من المؤحدات 2# بدايته يقوم على جملتين سؤال؛ 
وجواب» بين أبي الخطاب قتادة: وبين أنس 4 حول المصافحة 4 أصحاب 
الرسول 5# ولذلك قدم المصافحة؛ وأدخل حرف النفي على فعل الكينونة الماضي 
بمعنى أوجدت المصافحة..؟» والمصافحة مفاعلة من الصفح فعل مشترك بين اثنين وفوله 
(4 أ صْحاب رسول الله #) لأنه الجيل القدوة ليوم القيامة؛ وقد جاءت الإجابة 
بإثبات المصافحة بقوله (نعم) أي نعم كانت حاصلة فيهم» موجودة بينهم. 


فمه الحد يت 
تشيرهذه الأحاديث إلى أحكام السلام بين المسلمين» ومن ذلك المصافحة 
والمعانقة. 
أولاً: حكم المصافحة: يسن مصافحة المسلم لأخيه المسلم مع البشاشة بالوجه 
والدعاء بالمففرة وغيرها”'". 
)١(‏ برقم 17717, 


(1) أسنى المطالب شرح روض الطالبء زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري ١147/14‏ وبريقة محمودية 2 
شرح طريقة محمدية وشرد يعة نبوية ل سيرة أحمدية لمصطفى الخادمي ۷/٤‏ » وكشاف القناع عن منن 
الإقناع» منصور بن يونس البيرت, تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد :١104/7‏ ومطالب أولي النهى 2 
شرح غاية المنتهى» مصطفى السيوطي .547/١‏ 
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والمصافحة هي: وضع أحد المتلاقين يده على باطن كف الآخر إلى الفراغ من 
السلاه”". 

وتكون المصافحة من الرجل للرجل» وكذلك مصافحة المرأة للمرأة» أمّا 
المصافحة التي تقع بين الرجل والمرأة فيختلف حكمها بحسب كونهما من المحارم أو 
من غيرهم. 

فأما مصافحة المحارم فذهب الجمهور إلى جوازهاء ويشملها حكم الاستحباب 
المستفاد من هذه الأحاديث. 

وأما المصافحة التى تقع بين الرجل والمرأة من غير المحارم فقد اختلف قول الفقهاء 
ب4 حكمها؛ وفرقوا بين مصافحة العجائز ومصافحة غيرهم: 

فمصافحة الرجل للمرأة العجوز التي لا تَشْتّهِي ولا نشتهى» وكذلك مصافحة 
المرأة للرجل العجوز الذي لا يشتهي ولا يشتهى؛ ومصافحة الرجل العجوز للمرأة 
العجوز جائز عند الحنفية والحنابلة» ما دامت الشهوة مأمونة من كلا الطرفين. 

ونص المالكية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية وإن كانت متجالة» وهي 
العجوز الفانية التي لا أرب للرجال فيهاء أخذا بعموم الأدلة المثبتة للتحريم. 

وعمم الشافعية القول بتحريم لمس المرأة الأجنبية ولم يستثنوا العجوزء فدلّ ذلك 
على اعتبارهم التحريم 4 حق مصافحتهاء وعدم التفرقة بينها وبين الشابة 2 ذلك. 

وأما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية الشابة» فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة ج الرواية المختارة وابن تيمية إلى تحريمها؛ وفيد الحنفية التحريم بأن تكون 
الشابة مشتهاة» وقال الحنابلة: وسوءا أكانت من وراء حائل كثوب ونحوه آم لا“ . 


YoY الفواكه الدواني شرح رسالة أبن أبي زيد القيرواني, أحمد بن غنيم النفراوي‎ )١( 

(۲) انظر: الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية ا1؟05-708/1؟ ومصادرها ومراجعها ومنها: (بدائع 
الصنائع ل ترتيب الشرائمع» علاء الدين الڪاساني؛ تحقيق: الشيخ علس محمد معوضء والشيخ عادل 
أحمد عبدالموجود ٠٠٠/٠‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين الزيلمي »١18/5‏ والفتاوى 
البندية؛ الشيخ نظام وجماعة من علماء الہند ۲۲۹/١‏ والمنتقى شرح الموطا ء أبو الوليد سليمان الباجي 
۷ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوفي ١/١٠۲ء‏ والآداب 
الشرعية والمنح المرعية؛ ابن مفلحء. تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعمر القيام »۲٦۹/۲‏ وغذاء الألباب 
4/۱( 
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ثانيا: حكم التقبيل: للتقبيل أفسام منه: 

١-التقبيل‏ الممنوع: ومنه: ) ا 

أ-تقبيل الأجنبية: اتفق الفقهاء على عدم جواز لمس وتقبيل المرأة الأجنبية ولو 

ب-تقبيل الرجل للرجل والمرأة للمرأة: لا يجوز للرجل تقبيل فم الرجل أو يده أو 
شيء منه» وكذا تقبيل المرأة للمرأة والمعانقة ومماسة الأبدان ونحوهاء وذلك كله إذا 
كان على وجه الشهوة» وهذا بلا خلاف بين الفقهاء. أما إذا كان ذلك على غير . 
الفم» وعلى وجه البر والكرامة. أو لأجل الشفقة عند اللقاء والوداع عند اللقاء فلا 
بأس به. 

'-التقبيل المباح» ومنه: 

تقبيل المبرة والإكرام وتقبيل المودة والشفقة: يجوز تقبيل يد العالم الورع, 
والسلطان العادلء وتقبيل يد الوالدين والأستاذ» وكل من يستحق التعظيم 
والإكرام» كما يجوز تقبيل الرأس والجبهة وبين العينين» ولكن كل ذلك إذا كان 
على وجه المبرة والإكرام» أو الشفقة عند اللقاء والوداع: وتديناً واحتراما مع أمن ‏ 
الشهوة. ۰ 

قال ابن بطال: أنكر مالك تقبيل اليد وأنكر ما روي فيهء قال الأبهري: وإنما 
كرهه مالك إذا كان على وجه التعظيم والتكبر؛ وأما إذا كان على وجه القرية إلى 
الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز. 

كذلك يجوز بل يسن تقبيل الولد للمودة على الرأس والجبهة والخد. 


)١(‏ انظر: الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية 7١1/١١-؟؟١‏ ومصادرها ومراجعهاء ومنها: رد المحتار 
على الدر المختارء ابن عابدين» تحقيق: على محمد معوض ١177/5‏ , والزرقاني ,1117/١‏ وجواهر 
الإكليل :7١/١‏ 770: وء سلمان بن عمر بن منصور العجيلي :١71/1‏ وحاشية القليوبي ؟/5١7,‏ 
وكشاف القناع عن من الإقناع» منصور بن يونس البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 0/؟5١-‏ 
٥‏ والمغفني» ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو 
I-۲۴‏ 


سس ]سس سس تكو رياض الاين 
ثالثا: حكم المعانقة: 
أ-معائقة الرجل للرجل: ذهب الحنفية ‏ الصحيح إلى أنه يجوز معائقة الرجل 
للرجل؛ إذا كان على كل واحد منهما قميص أو جبّة ثم اختلفوا © المعانقة 4 إزار 
واحدء والمذهب كراهة المعائقة 2 إزار واحد: وقال أبو يوسف: لا بأس بالمعانقة 2 





إزار واحد. 

قال الخادمي: وقد وردت أحاديث أ النهي عن المعانقة وأحاديث 4# تجويزها ؛ 
ووفق أبو منصور الماتريدي بينهما فقال: المكروه منها ما كان على وجه الشهوة؛ وأما 
على وجه البروالكرامة فجائز. 

وكره مالك المعانقة كراهة تنزيهية لأنها من فعل الأعاجم. قال العدوي: لا يخفى 
أن مفاد النقل عن مالك كراهة المعانقة ولو مع الأهل ونحوهم. 

وذهب الشاظفعية إلى أن المعانقة مكروهة إلا لقادم من سفر أو تباعد لقاء فسنة 
للاتباع. 

وقال الحنابلة: تباح المعائقة وتقبيل اليد والرأس تديناً وإكراماً واحتراماً مع أمن 

الشهوة. قال ابن مفلح: ظاهر هذا عدم إباحته لأمر الدنيا. 

ب-معانقة الصائم: ذهب الحنفية 2 المشهور إلى كراهة معانقة الزوجة 2 حالة 
الصوم إن لم يأمن المفسد» وهو الإنزال أو الجماع؛ لما فيه من تعريض الصوم للفساد 
بعاقبة الفعل. وأما إذا أمن على نفسه المفسد فلا بأس بالمعائقة. 

وذهب الشافعية إلى أنه تكره المعائقة بين الرجل والمرأة لمن تحرك شهوته 
والكراهة هي كراهة تحريم 2 الأصح؛ وحكى الرافعي عن التتمة وجهين: التحريم 
TE‏ 


(١)لمزيد‏ من التفصيل انظر: الموسوعة الفقهية؛ وزارة الأوقاف الكويتية 185-١81/78‏ ومراجعها 
ومصادرهاء ومنها: الدر المختار ورد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين»: تحقيق: على محمد 
معوض511/0»: والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم النفراوي 170/7 , 
ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب ١70/7‏ » ومطالب أولى النهى 2 
شرح غاية المنتهى» مصطفى السيوطي ۹٤۳/١‏ والآداب الشرعية والمنح المرعية؛ ابن مفلح» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط؛ وعمر القيام .77١/7‏ 


كنوز رياض الصالحين 





المصامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

ثانياً: من آداب المدعو: الحرص على التعرف على أحوال أصحاب رسول الله 942. 

ثالثا: من موضوعات الدعؤة: المصافحة عند اللقاء وإظهار الود بين المسلمين. 

أولا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

السؤال والجواب من الأساليب الدعوية المهمة لما له من أخر يك استحضار وإيقاظ 
ذهن المدعوء وترسيخ الفهم عن الداعية فيما يقول» وقد جاء هذا الأسلوب 4 الحديث 
من سؤال أبي الخطاب قتادة لأنس بن مالك ونه عن المصافحة أكانت 4 أصحاب 
رسول الله 9- فأجابه بنعم: وقد أفاد السؤال والجواب أهمية المصافحة عند اللقاء 





للاقتداء بهم 17 . 

ثانيا- من آداب المدعو: الحرص على التعرف على أحوال أصحاب رسول الله 1942 

إن الحرص على التعرف على أحوال أصحاب رسول الله 4# الكرام ضف 
للاقتداء بهم؛ لمن أصول التربية الإسلامية الناجحة 2 بناء الفرد والمجتمع؛ وقد ظهر 
هذا الحرص جليا ب4 الحديث من حرص أبي الخطاب على معرفة ما كان من أصحاب 
رسول الله يو المصافحة. 

َيه هم الرعيل الأول الذي لم تشهد البشرية جيلاً كمثلهم؛ فقد 

ثريوا! على يد أعظم معلم شهدته الإنسانية (محمد يي) فكان كل فرد منهم نموذجا 
رائعاً للتربية النبوية» ومفخرة وشرفا للنوع الإنسانيء لا توجد صورة بے المصور الإنساني 
العالمي الوأاسع» بل 4 الكون كله؛ أجمل وأروع وأشرف من هذه النماذج الإنسانية 
والأنماط البشرية» باستشاء الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

إن إيمانهم الراسخ» وعلمهم العميق» وقلبهم الصادق» وحياتهم الساذجة»› 
وتواضعهم وخشيتهم لله وعفتهم وطهرهم وعطفهم ورأفتهم» وشجاعتهم وجلادتهم› 
وتذوفهم للعبادة وحنينهم إلى الشهادة» وفروسيتهم بالنهار؛ وقيامهم بالليل» وتحررهم 
من سلطان الثروات؛ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة واستهوائها؛ وزهمدهم 2 
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زخارف الدنياء وعدلبم وحسن تدبيرهم؛ كل ذلك مما لا يوجد له نظير ‏ الدنياء» ومن 
مآثر النبوة أنها صنعت رجالا كانوا أفذاذا من نوعهم ب التاريخ» ولولا شهادات تاريخية 
متواترة عن هؤلاء الرجال؛ لما عدا ذلك خيالاً شعرياء وقصة أسطورية» ولكنها الآن 
حقيقة تاريخية؛ وواقع معلوم لا مجال فيه للشك”". 

وي ذلك قال عبدالله بن مسعود و ب وصفهم: (إِنَّ الله تَر ب4 قلوب العِبّادِ؛ 
فوجد قلب محمد 4# خير قلوب العباد فاصطفاهُ لتفميه: ابتمئهُ يرِسَالته. ثم ظرَ 
كوب الشاد د ق مسيل , و اا سا ا العباد فجعلهم ورَرَاء 
تبيه ج يُقاتِلونَ على دينهء فما رأى المسلمونْ حَستاًء فهو عند الله حَسنٌء وما رأوا 
المسَلِمَونَ سيئاء فهو عند الله سئي ”. 

وقال علي بن أبي طالب 6# وهو يتحدث عن أصحاب محمد ع : (لقد رأيت 
اصحاب محمد اء فما أرى أحدا يشبههم منڪم» لقد ڪانوا يصبحون شعٿا غبراء 
وقد باتوا سجدا وقياماًء يراوحون بين جباههم وخدودهم؛ ويقفون على مثل الجمر من 
ذكر معادهم» كأن بين أعينهم دا المِعْدى” من طول سجودهم.ء إذا ذڪر الله 
هملت أعينهم حتى تبتل جيوبهم» ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف» خوفا 
من العقاب» ورجاء للثواب) . 

وقال أيضا 6# : (أين القوم الذين دُعوا إلى الإسلام فقبلوه» وقرؤوا القرآن 
فأحكموه» وهيجوا إلى القتال فَوَلِهُوا وٌلَّهَ اللقاء”” إلى أولادهاء وسلبوا السيوف 


)١(‏ صورتان متضادتان لنتائج جهود الرسول الأعظم ### بين السنة والشيعة الإمامية» أبو الحسن علي 
الحسني الندوي» ۲۰۰۲/۱٤۲۳‏ م ص ۲۷ - ۲۸. 

(۲) أخرجه آحمد ۳۷۹/١‏ رقم ١٠٠۲ء‏ وقال محققو المسند: إسناده حسن .۸٤/٦‏ 

(؟) ركب المعزى: ركب جمع ركبه: : موصل الساق من الرجل بالفخذ. انظر: نهج البلاغة ”110/7 البيئة 
العامة لقصور الثقافة» مصر. 

(؟) نهج البلاغة. الشريف الرضي محمد بن الحسين بن موسى»؛ تحقيق: د. صبحي الصالح ؛: ط/ دار 
الكتاب اللبناني» بيروت: ص ؟4١.‏ 

(0) اللقاح: جمع لقوح وهي الناقة. وولبها إلى أولادهما فزعها إليها. انظر: نهج البلاغة ١/4؟7.‏ 
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أغمادهاء وأخذوا بأطراف الأرض زحفا اسا سنا بَعُض هلك وبعض نجاء لا 
يُبَشرون بالأحياء ولا يُعَرُون بالموتى؛ مَرْهُ العيون من البكاء؛ حُمْصُْ البطون من الصيام؛ 
ذُبْلُ الشفاه من الدعاء؛ صمْرٌ الألوان من السهر» على وجوههم غبرة الخاشعين» أولئك 
إخواني الذاهبون! فحق لنا أن نظمأ إليهم؛ ونعض الأيدي على فراقهم)”'". 

(فهم رضوان الله عليهم ممثلين صادقين لتراث رسول الله يِه الخلقي؛ ودعاة 
الإسلام ‏ المستقبل؛ وحملة تعاليم محمد وتو التي بلغها إلى أهل التقوى والورع؛ لقد 
رفع بهم اتصالبم المستمر برسول الله 3 وحبهم الخالص له إلى عالم من الفكر 
والعواطف» لم يشهد محيط أسمى منه وأرقى مدنية واجتماعاء والواقع أن هؤلاء 
الصحابة فد حدثت فيهم تحولات ذات قيمة كبيرة من كل زاوية» وأثبتوا فيما بعد 2 
اصعب مناسبات الحروب أن مبادیٰ محمد 4# إنما بُذرت 4 أخصب أرض آنبتت نباتا 
حسناً؛ وذلك عن طريق أناس ذوي كفاءات عالية جداً» كانوا حفظة الصحيفة 
المقدسة وأمناءهاء وكانوا محافظين على كل ما تلقوه من رسول الله يه من كلام 
وأوامرء لقد كان هؤلاء قادة الإسلام السابقين الكرام: الذين أنجبوا فقهاء المجتمع 
الإسلامي وعلماءه ومحدثيه الأولين)”". 

فعلى المدعو أن يحرص على اقتفاء آثارهم والاشتداء بنهجهم» لما 4 ذلك من عظيم 
الفلاح 2 الدنيا والآخرة. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: المصافحة عند اللقاء وإظهار الود بين المسلمين: 

هذا ما يستفاد من نص الحديث؛ وقد بيّن ابن علان ذلك فقال ‏ باب استحباب 
المصافحة: ‏ قال السيوطي: هي مفاعلة من الصفحة والمراد بها الإفضاء بصفحة اليد إلى 


.۷۸ - ۱۷۷ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) سنن الإسلام؛ للكاتب الألماني كاتاني ص 1795. 

- Caetani (Annali dell Islam) Vol. 11. p 44. T.W Arnold, preaching of Islam, London. 

- نقلاً عن صورتان متضادتان لنتائج جهود الرسول الأعظم 2 بين السنة والشيعة الإمامية أبو الحسن 
الندوي ص >77, 
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)1١(« 


صمفحه ة اليد » فال الكرماني: وهوما يؤركخد المحية 
(Yn‏ 


1 لجل رل 
> قال النووي: '"اعلم أنها سنة مجمع عليها عند التلاقي ا 
EO‏ 


فقال 8#: ((تصافحوا؛ يذهب الغل» وتهادوا؛ تحابواء وكذهب الشحتاء))“. 


مستحية عند العلماء 


وي ذلك بيان على أهمية المصافحة 2# إذهاب الفِل وحدوث الود بين المسلمين» وقد 
كان النبي شك هو القدوة والأسوة يذ ذلك فعن آنس هه قال: ((ڪان النبي ج 
9 لاوجل َصَافحه لا يدع يده نيه حى َون لجل الذي ينع ول 
يصرف وجهه عن وجهه ئى يَڪونَ الرْجل هو يَصرفه ولم ير مقدما ر كبنَيه بين يدي 
جيس له)). 

قال المباركفوري: قال الطيبي: و2 قوله: كان لا ينزع يده قبل نزع صاحبه»› تعليم 


لأمته 2 إكرام صاحيه ET,‏ 





.١١١١ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:» ابن علان ص‎ )١( 

(؟) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية 507/71؟, 

.77١ الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار الإمام النووي: تحقيق: محيي الدين مستو ص‎ )١( 

() الموطاء مالك ١۳۸۸ء‏ قال ابن عبدالبر 2 التمهيد: وهذا يتصل من وجوه شتى حسان كلها : التمهيد لما 2 
الموطا من المعاني والمسانيد» ابن عبدالبر» ضمن موسوعة شروح الموطاء تحقيق: د. عبدالله بن 
عبدالمحسن الترڪي مع مركز هجر للبحوث والدراسات» ط/۱ مرکز هجر: ۲۰۰۵/۱٤۱۵‏ م؛ 
IIE‏ 

(۵) أخرجه الترمذي ۲٠۹١‏ وقال الألباني: ضعيف إلا جملة المصافحة فهي ثابتة (ضعيف سنن الترمذي 114). 

(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري»؛ تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف 1976/7. 
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الحديث رقم( 48417) 
۷- وعن آنس و » قَال: لما جَاءَ أهْلٌ الم فَالٌ رسول الله خي : ((قد 


ر لر ج قر شر ج شض 


ا آهل اليَّمَن)) (وهم أول من جاء IL‏ .روا أَيُو داود”") بإسناد صحيح. 


ترجمه الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (1). 


الشرح الأدبي 
الحديث من الأحاديث القصار ذات الدلالة الشرعية» والدلالة النفسية بدأه أنس ذه 
بربط الحديث بسببه» وهو قدوم أهل اليمن ثم ساق قول الرسول 22 (قد جَاءكم 
أهل اليمَن) وهو خبرأريد به لازم فائدته وهي الإشادة بهم» والبشارة» وهو عامل نفسي 
يدفع نحو الكمال» وقد حقق الفعل بقد بالإضافة إلى ثباته المفهوم من زمنه الماضي؛ 
وقوله (وهم أول من جاء بالمصافحة) تقديم الضمير يفيد الاختصاص بأولوية السلام؛ 
وب الحديث إثبات المصافحة ے4 وجود النبي مما يشير إلى إقراره. 


المصامين الدعويي” 
أولا: من موضوعات الدعوة: بيان فضل أهل اليمن. 
ثانياً: من موضوعات الدعوة: الحث على المصافحة عند لقاء المسلمين. 
ثالثاً: من موضوعات الدعوة : فضل مضافحة الإخوان عند لقائهم. 
رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 
خامسا: من آداب المدعو: إظهار المودة والمحبة لإخوانه. 


2 هذه الزيادة 4 آخر الحديث من قول أنسء وقد جاء مصرحًا به 4 رواية عفان: عن حماد عند أحمد‎ )١( 
وفد نبهنا عليه حتى لا يتوهم القارئ أنه من ضمن الحديث.‎ ٠۳١۲۲ المسند‎ 

(؟) برقم ؟071. وقال الحافظ د الفتح :04/١١‏ إسناده صحيح. 

(؟) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث -۸۸۷- مع المضامين الدعوية للحديث رقم (۸۸۸). 





أولا - من موضوعات الدعوة: بيان فضل أهل اليمن: 

لقد أشار الحديث إلى ذلك من قوله 2ت : (قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من 
جاء بالمصافحة)» فامتدح رسول الله 6# أهل اليمن بأنهم أول من جاء بالمصافحة 
و ذلك بيان لفضلهم» وقد بيّن النبي ## فضل آهل اليمن فقال: ((جاءَ آهل اليَمَن. 
هم أرق أَفْيّدَة. الإِيمَانٌ يّمَان. وَالْفِفَهُ يَمَان. وَالْحِكمَة يَمَانِيّة)) وك رواية: قال 822 : 
((اتاڪم آهل اليمن أضعفة قلوباً وأرق أفئدةٌ. الفقهُ يمان: والحكمة يمانية))؛ و 
رواية: قال 4# : ((جاءَ اَهَل اليَمّن. هم أرق أَطِْدةَ وَأَضْعف قلوبا))”". 

قال القاضي عياض: "ومعنى: (أرق أفئدة وقلوباً وألين وأضعف)؛ متقارب» وڪلها 
راجع إلى ضد القسوة والغلظ» وذلك أن من رق قلبه ولان قبل المواعظ؛ وخضع للزواجرء 
وسارع إلى الخير» وصفى للإيمان والفقه والحكمة:؛ بخلاف من قسا قلبه وغلظ 
وكتفت حجب الكبر والفخر والعجب عليه. 

وقد يكون ذكر القلوب والأفئدة ها هنا بمعنى واحد» تكررت باختلاف لفظ ' 
كما اختلف اللفظ الذي قبلهاء وقد يكون بينهما فرق إذ قيل: إن الفؤاد داخل القلب؛ 
فوصف القلب باللين والضعف والفؤاد بالرقة» أي أن قلويهم أسرع انعطافا وتقلبا 
للإيمان من غيرها؛ إذ أفكدتها أرق وأصفى لقبول الإيمان والحكمة:؛ وأقل حجبا 
وأغشية من غيرهاء وقد يكون الإشارة بلين القلب إلى خفض الجناح: ولين الحائب: 
والانقياد والاستسلام وترك الغلو» وهذه صفة الظاهرء والإشارة برقة الأفكدة إلى 
الشفقة على الخلق والعطف عليهم والنصح لبم؛ وهذه صفة الباطن» وكاأنه أشار إلى 
أنهم أحسن أخلاقاً ظاهرا وباطناء وقد يكون الإشارة بلين القلوب ورقة الأفئدة» إلى 
كثرة الخوف والانزعاج للمواعظ والأذكار”". 

وقال النووي: (وأما ما ذكر من الفقه والحكمة:» فالفقه هنا عبارة عن الفهم 2 
الدين» واصطلح بعد ذلك الفقهاء وأصحاب الأصول على تخصيص الفقه بإدراك 
الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على أعيانها؛ أما الحكمة ففيها أقوال كثير: 


.01 أخرجه البخاري 86؟4: ومسلم‎ )١( 
.٠٠۲ - ۲۰٠۱/۱ إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض‎ )۲( 
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مضطربة» قد اقتصر كل من قائليها على بعض صفات الحكمة» وقد صفا لنا منها 
أن الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتملة على المعرفة باللّه تبارك وتعالى 
المصحوب بنفاذ البصيرة» وتهذيب النفس» وتحقيق الحق والعمل به» والصد عن اتباع 
البوى والباطل؛ والحكيم من له ذلك...”'؛ وقد اختلفت أقوال العلماء 2 بيان المقصود 
من قوله 55# : (الإيمان يمان). 

و2 بيان ذلك قال ابن حجر: وقد ذكر ابن الصلاح قول أبي عبيدة وغيره: إن معنى 
قوله: (الإيمان يمان) أن مبداً الإيمان من مكة» لأن مكة من تهامة وتهامة من اليمن»› 
وقيل: المراد مكة والمدينة» لأن هذا الكلام صدر وهو 4# بتبوك» فتكون المدينة 
حينئذ بالنسبة إلى المحل الذي هو فيه يمانية› والثالث واختاره أبو عبيد أن المراد بذلك 
الأنصار لأنهم يمانيون 2 الأصل» فنسب الإيمان إليهم لكونهم أنصاره؛ وقال ابن 
الصلاح: ولو تأملوا ألفاظ الحديث لما احتاجوا إلى هذا التأويل: لأن قوله: (أتاكم أهل 
اليمن) خطاب للناس ومنهم الأنصارء فيتعين أن الذين جاءوا غيرهم» قال: ومعنى 
الحديث وصف الذين جاءوا بقوة الإيمان وكماله ولا مفهوم له؛ قال: ثم المراد 
الموجودون حينئن منهم» لا ڪل آهل اليمن 4 ڪل زمان انتهى» ولا مانع أن يكون 
المراد بقوله: (الإيمان يمان) ما هو أعم مما ذكره أبو عبيد وما ذكره ابن الصلاح؛ 
وحاصله أن قوله (يمان) يشمل من ينسب إلى اليمن بالسكنى وبالقبيلة» لكن كون 
المراد به من ينسب بالسكنى أظهر؛ بل هو المشاهد أ كل عصر من أحوال سكان 
جهة اليمن وجهة الشمال» فغالب من يوجد من جهة اليمن رقاق القلوب والأبدان» وغالب 
من يوجد من جهة الشمال غلاظ القلوب والأبدان”". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: الحث على المصافحة عند لقاء المسلمين: 

إن من آداب الإسلام التي أكد وحث عليها 2 نص الحديث» هي المصافحة بين 
المسلمين عند التلاقي» وهذا ما ظهر جليا © نص الحديه يشبن”' من قوله : (وهم أول 


,١ 74 شرح صحيح مسلم»: الإمام النووي ص‎ )١( 
,/,١7/10 فتح الباري› ابن حجر العسقلاني‎ )۲( 
.)۸۸۷( حدیث رقم (۸۸7)ء‎ )۳( 





س كنوز رياض الصالحين 
من جاء بالمصافحة)؛ وأيضا ‏ قوله 626: (ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر 
لبما قبل أن يفترفا). 

"والمصافحة عند الملاقاة هي للتأنيس وتوكيد التسليم القولي» فإن التسليم إيذان 
بالأمن قولا والتصافح نحو بيعة وتلقين عن ذلك؛ وتوكيد لما تلفظاه بالتسليم؛ ليكون 
كل من المتلاقيين على أمن من صاحبه” '. 

وقد رعب النبي 4# ب المصافحة؛ وعمل بها صحابته فكت » فمن قتادة قال: 
(قلث لأنس: أكانت المصافحة 2 أصحاب النبي 94# قال: نمم)» وعن سلمة بن 
وردان قال: (رأيت أنس بن مالك يصافح الناس فسألني من أنت فقلت مولى لبني ليث 
فمسح على رأسي ثلاثا وقال بارك الله فيك) ". 

و قصة توبة اللّه تعالى على كعب بن مالك 3 قال: (دخلت المسجدء فإذا 
رسول الله ## جال حولَّهُ الناس» فقامً إليّ طلحة بن عُبيد الله يُهَرُولُ حتى صافحني 
وهتانى) '. 





5 TOD 


وعن البراء بن عازب وة قال: (من تمام التحية أن تصافح أخاك) 

وقد روي عن مالك وقُهُ أنه كره المصافحة؛» لكن المشهور عنه استحباب 
المصافحة» ويؤيد ذلك ما روي عنه أنه دخل عليه سفيان بن عيينة فصافحه»ء وقال: لولا 
أنها بدعة لعانقتك» فقال سفيان: عانق من هو خير مني ومنك النبي #2 لجعفر حين قدم 
من أرض الحبشة» قال مالك: ذلك خاص» قال سفيان: بل هو عام» ما يخص جعفرا 
يخصناء وما يعمه يعمنا إذا كنا صالحين. 





)١(‏ انظر: فيض الباري على صحيح البخاري 417/4: نقلاً عن: كتاب الآداب» فؤاد عبدالعزيز الشلهوب ص 
7 ش 

.1777 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري ب4 الأدب المفرد 477: وحسنه الألباني (صحيح الأدب المفرد .)۷٤١‏ 

.۲۷٦۹ ومسلم‎ ۰٤٤۱۸ أخرجه البخاري‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري ‏ الأدب المفرد ۹۸ء وقال الألباني: صحيح الإسناد موقوفاًء (صحيح الأدب المفرد .)۷٤١‏ 

(1) الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية .٥۷/۴۷‏ 





كنوز رياض الصالحين 

فينبغي على الداعية الحرص والحث على المصافحة عند لقاء المسلمين. 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: فضل مصافحة الإخوان عند لقائهه: 

لقد حت الإسلام على كل ما يكون سببا 4 زيادة المودة والمحبة بين المسلمين: 
فرغب © استحباب المصافحة عند اللقاءء وذلك ما ظهر جليا 4 الحديثين من 
مدحه 8# لأهل اليمن بأنهم أول من جاء بالمصافحة قال: "قد جاءكم أهل اليمن وهم 
أول من جاء بالمصافحة" ومن قوله #: (ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر 
لما قبل أن يفترقا)» وقد بين النبى 4# فضل مصافحة الإخوان عند اللقاء فقال: ((مَا 
مِنْ مُسلمَيْن التَقَيًا فَأحَد حدما بر اجره إلا مكار مدا عَلَى الله عَرُوَجَل أن يَحَضرَ 
دُعَاءَهُمَا ولا يرق بَيْنَ يريما خی يلر نا)۱ 

و2 ذلك قال ابن عثيمين: "وإذا حصل ذلك - أي المصافحة- فإنه يغفر لبما قبل أن 
يفترقاء وهذا يدل على فضيلة المصافحة إذا لاقاه”''؛ وبيّن صاحب عون المعبود معنى 
قوله ###: "قبل أن يفترقاء أي: بالأبدان ويالقراغ عن المصافحة”"» ومن فضائل 
المصافحة ما ذكره أبن مفلح المقدسي: عن أبن عبدالبرقال: قال آبو مجلز: المصافحة 
تجلب المودة”*'» وي ذلك بيان عظيم لفضل مصافحة الإخوان عند لقائهم. 

رائعا- من أساليب الدعوة: اثترغيب: 

الترغيب هو كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه "وإن 
النفوس البشرية مختلفة الطباع» منها ما يجلبه الترغيب» ومنها ما يخيفه الترهيب› 


5 ال ا اص 


ولبذا جاء القرآن الكريم والسنة النيوية المطهرة بالأسلويين: فال تعالى: «ويدعو ننا 
َعْبا وَرَهَبًا4 ”*"؛ وقد استخدم النبي 4# بي حديث البراء 6# الترغيب المتمثل به 





(۱) أاخرجه أحمد ۱٤۲/۳‏ رقم ١١٤۲٠ء‏ قال محققو المسند: حديث صحیح لغیره وإسناده حسن .٤۳۹/۱۹‏ 
(۲) شرح رياض الصالحین»› ابن عثيمين .1١51/7‏ 

(؟) عون المعبود على سنن أبي داود » شرف لصوي امبر لسار SS‏ ۵ 

(4) الآداب الشرعية والمنح المرعية؛ ابن مفلح؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ وعمر القيام 104/7. 

(0) مستلزمات الدعوة © العضر الحاضرء علي بن صالح المرشد ص , 

(1) سمورة الأنبياء » آية: .٠٠‏ 

(/) فقه الدعوة» د. بسام العموش ص .۸٦‏ 





زوال الذنب وغفرانه» وذلك لحمل وحث المدعوين على الالتزام بالمصافحة عند اللقاء: 
لما بذ ذلك من تأكيد لأواصر المحية والأخوة ف اللّه. 

ميت من آداب المدعو: إظهار المودة والمحبة لاخواته: 

هذا ما يستفاد من الحديثين» حيث مدح رسول الله خا أهل اليمن بأنهم أول من 
جاء بالمصافحة» لما ب4 المصافحة من إظهار المودة والمحبة بين الإخوان وكذلك ب 
الحديث الثاني رغب رسول الله 6# ب المصافحة بغفران الذنوب لمن يتصافحان من 
المسلمين» ومن المعلوم أن المصافحة دليل على عدم وجود شحناء أو كراهية بين 
المتصافحين» وفيها إظهار للمودة والحب» وقد حث النبي 4# على إظهار المودة 
والمحبة فقال: ((إذا أحَب الرجُل أخاه فليخبرة اكه يُحبُه))'» وعن أنس بن مالك 6# : 
أن رَجُلا كان عند التي 2022 هْمَرٌ يه رَجُلٌ فقال: يا رَسسُولَ الله ني لأحجب هذا فقالً 
له التّبي 828 : ((أعَلَمْتَهُ؟ قالَ: لا. قال أَعَلِمُ)). قال: فَلَحِمَهُ فَقَالَ: إِنّي أُحِبّكَ ذ الله 
فقال: أحَبّك الذي آحببتتى حببتيي له 

قال ساحي عله ليوو رن 8# : (فليخبره أنه يحبه): "لأن 2 الإخبار بذلك 
استمالة قلبه واستجلاب زيادة المحبة”"» وقال الخظابي: "معناه الحث على التودد 
والتألف» وذلك أنه إذا أخبره أنه يحبه استمال بذلك قلبه واجتلب به وده» وفيه أنه إذا 
علم أنه محب له وواد لهء قبل نصيحته؛ ولم يرد عليه قوله ے4 عيب إن أخبره به عن 
نفسه أو سقطة إن كانت منه؛ وإذا لم يعلم ذلك منه لم يؤمن أن يسوء ظنه فيه فلا 
يقبل منه قوله» ويحمل ذلك منه على العداوة والشنآن.. والله أعله". 


(۱) أخرجه آبو داود ٠٠۲١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 8777). 
(؟) أخرجه أبو داود :0١70‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)٤۲۷٤‏ 
(۳) عون المعبود على سنن أبي داود »ء شرف الحق العظيم آبادي ۲۱۸۷. 

.۲۲ - ۲۱/۸ معالم السنن‎ )٤( 








كنوزرياض الصالحين 


الحديت رفم ( ۸۸۸ ) 
۸- وعن البراء 5[ قَال: قال رسول الله : ((مَا مِنْ مُسلِمَين يَلْتَقِيَان 


فيَتَصافْحَان إلا ضر لهم قبل أن يفتكرقا)) روأه ایو TT‏ 


ترجمة الراوي: 
البراء ين عازب: تقدمت ترحمته ے2 الحديث رقم (۸۰). 


الشرح الأدبي 

الظاهرة البارزة للجمال التعبيري 2 هذا الحديث هي التصوير بالفعل المضارع حيث 
صور الفعل الأول (يلتقيان) صورة إقبال المسلم على أخيه بالبشرء تعلوه طلاقة وجه؛ 
وابتسامة ثغر» وتصور الفاء 2 الفعل الثاني (فيتصافحان) السرعة التي توحي بالحفاوة 
المنبعثة من القلوب العامرة بمحبة 4 الله والفعل يتصافحان يصور تلامس الأيديء 
ويلوح ‏ العقل مشهد تساقط الذنوب كغفبار كان ب أيديهما نفضاه من إثر 
المصافحة» ثم يصور الفعل الثالث (يفترقان) مشهد الفراق» وقد قصد كل واحد منهما 
جهته» ولكن بعد ثبات مغفرة دل عليها الفعل الماضي الوحيد 2# الحديث (غفر) ليعطي 
الحكم بصيغته صفة التحقق» ويؤكده أسلوب القصر الذي انتظم هذا المعنى حيث 
قصر اللقاء على الصفة المذكورة على المغفرة لا يتعداها إلى العقاب. 


مه( 7) 


المصامين الد عويبي 


)١(‏ برقم .07١7‏ قال الترمذى 0/0: هذا حديث حسن غريب من حديث إبي إسحاق عن البراء. أورده المنذري 
ل ترغيبه ٠٠٠0‏ وأعله بالاضطراب # إسناده. 
(۲) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





الحديت رقم ( ۸۸۹ ) 





: فَالَ: ان رَجُل: بَا رسو الله الرَجْل ما يَْقَى أحَاك؛ أ 
2 دم م د 4() 


صديقة؛ أينحني له؟ قَالَ: ((لا)). فَالَ: أَفْيَلتَرِمهُ وَيُقَبُلَهُ5 فَالَ: ((لا)) قَالَ: فْيَاحُد"'' بيده 


ا 


ويصافحه؟ قَال: ((تعم)) رواه الترمذى”" وقال: (حديث حسن). 


ترجمة الراوي: 
انس سن مالڪ: تقد مت ترحمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 


غريب الألفاظ: 


يلتزمه: يعتنقه وید ١‏ إلى ٠.‏ ۳ 


الشرح الادبي 
الحديث حوار تعليمي يتكون من سؤال؛ وجواب يصحح بعض الخطاء الاجتماعية: 
وقد بدأه الرجل بسؤال للرسول 2 (الرَّجُلُ مِنا يُلقى أحَاهُ» أو صَدريقة؛ أينحني ل4؟) 
وهو استفهام على حفيقتهء وانحناء المسلم لا يكون إلا لله وحده مصدر عزته فكان رد 
الرسول 4# نفيا قاطماً قائماً على الإيجازء (لا) أي لا ينحني له ثم كرر السؤال مع 


رال 
عار ا د 


تغيير المسؤل عنه (: أفَيَكَزْمَهُ وَيُقبّلهُ5) أي يضمه إليه» والإجابة كالسابقة أسلوياء 


¥ 


ومعنى» والسؤال الثالث: (فيَأخُد بيده وَيُصافِحُهُة) فكانت الإجابة بإقرار المصافحة. 


69 برخم , 
(۳) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ المباركفوري: تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف .7٠١711/7‏ 








أولا : من موضوعات الدعوة اج الا 2 
أشكل عليهم من الأمور. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: بيان هدي النبي 6# عند لقاء الأصدقاء والإخوان. 


ثالثا: من آداب المدعو: الاقتداء بهدي النبي يه عند ملاقاة الأصدقاء والإخوان. 





أولا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة 85 
أشكل عليهم من الأمور: 
يظهر ذلك ے4 الحديث من سؤال الصحابة و 
الملاقاة والمعانقة والالتزامء والسؤال عما أشكل له أهمية كبيرة ب4 رفع الجهل؛ 
وتحصيل العلم؛ وقد كان ذلك ديدن الصحابة رة 
سؤاله E‏ عما آأشكل عليهم» ومن أمثلة حرصهم ر 
هريرة: قله عن أنه كان يحمل مع النبي 4# إدواة لوضوئه وحاجته؛ فبينما هو يتبعه 
بها قال: من هذا5 فقال: أنا أبو هريرة. فقال: ((ابغنِي أحجارا استنفض بهاء ولا تأتنِي 
بعظم ولا بِرَوثْة)). فأتيته بأحجار أحملها يذ طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه» ثم 
انصرّفت؛: حتى إذا فرغ مَشيتُ معهُ فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: ((هُما من طعام 
الجنّ» وإنه أتاني وَهْدٌ جنّ صبيبِينَ ‏ وعم الجن فسألوني الزادء فدعُوتُ الله لهم أن لا 
يمروا بعظم ولا برّوثةٍ إلا وَجَدوا عليها طعماً))”". 
2 الحديث لما جهل سبب طلب رسول الله 82 الأحجار فقطء 
وتجنيبه العظم والروثة ليستنجي بهاء سأله فقال: ما بال العظم والروثة؟ فترتب على هذا 
السؤال بيان الحكمة ورفع ما أشكل عليه؛ وي ذلك بيان على حرص الصحابة ققة 
على سؤاله يد فيما أشكل عليهم من الأمور. 











.5/85٠ أخرجه البخارى‎ )١( 





ثانيا- من موضوعات الدعوة: بيان هدي النبي ê‏ عند لقاء الأصدقاء والاخوان: 
هذا ما بينه النبي يده ي الحديث عند ملاقاة الأصدقاء والإخوان بعد سؤال 
الصحابة فَية لذلك؛ وقد بيّن ابن عثيمين ذلك فقال: 'وأما الانحناء عند الملاقاة أو 
المعانقة والالتزام: فإن النبي #622 سئل عن ذلك: أننحني» قال: لاء قال السائل: أيلتزمه 
ويعانقه؟ قال: لا. فإذا لاقاه؛ إنه لا يلتزمه - أي: لا يضمه إليه - ولا يعانقه ولا ينحني له؛ 
والانحناء أشد وأعظم؛ لأن فيه نوعا من الخضوع لغير الله عز وجل بمثل ما يفعل لله 2 
المعائقة آو التقييل لا باس نه كأن كان قادما من سفر أو تحو ذلك » وقال اين 
علان: ومن البدع المحرمة الانحناء عند اللقاء بهيئة الركوع» قال ابن الصلاح: يحرم 
السجود بين يدي المخلوق على وجه التعظيم» وإن قصد بسجوده الله تعالى» وما ذڪره 
الله تعالى من قوله 4 أخوة يوسف: « وَحَرُوأْ لَهُ دا4 » فذلك شرع من قبلنا وهو 
ليس بشرع لنا””؛ وي ذلك بيان لديه خي عند لقاء الأصدقاء والإخوان. 
ثالثا- من آداب المدعو: الاقتداء بهدي النبي يك عند ملاقاة الأصدقاء والإخوان: 
الاقتداء والتأسي بالنبي 4# معناه: تجريد المتابعة لرسول الله يك كل دقيق 
وجليل من أمور الدين» وإن الله تعالى قد أرشدنا وأمرنا أن نقتدى برسوله يك فقال 
* مس نت ر ر ت عه ار م سر وير ويم رم" ال صني اله ارم # ام 
تعالى: «١‏ لقد كان لحم فى رَسول الله اسر حَسَئَة لمن كان يرَجِوأ الله وَاليَوم الا خر وذكر الله 
کا چ قال اين كثير: 'وهذه الآية أصل ڪيير 2 التأسي برسول الله E‏ 2 


أقواله وأفعاله وأحوالة"") ويقول ابن حزم: فمن أراد خير الآخرة: وحكمة الدنيا 


.١١711/7 شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(؟) سورة يوسف؛ آية: .٠٠١‏ 

(") دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان ص7١١1.‏ 
() صفات الدعاة؛ عبدالرب نواب الدين ص 088. 

(۵) سورة الأحزاب» آية: ١؟.‏ 


() تفسير القرآن المظيم ؛ ابن كثير: تحقيق: سامي بن محمد السلامة ۹/7 . 


كنوزرياض الصالحين 
وعدل السيرةء والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرهاء 
فليقتدي بمحمد #ا» وليستعمل أخلاقه وسيرته ما أمكنه " > فعلى المدعو أن يقتدى 
ويتأسى به 2ے ڪل شأنه. ومن ذلك هديه ج عند ملاقاة 


ره و 








. ۳"٤ الأخلاق والسير 4 مداواة النفوس ص‎ )١( 





الحديث رقم )85٠0(‏ 
لے > كبن وار یږ د 3ء lr.‏ 
- وعن صَفْوَانَ بن عَسّال فة ء قال: قال يودي يصاحيه: اذهب بنا إلى هذا 


التّبِي» هَائيًا رسول الله 4# فسالا عَنْ ينع آيات بَيّنَات... فَدَكَرَ الحريث إلى قوله: 


انير 


9 س مع س‎ )١( 


5 ٠ 5 110 4 ¢ شع يي‎ > 5 ٠ 
فقبّلا '' يّدَهُ وَرِجِلهُء وقالا: تشهد أنّك نيي. رواه الترمذي” '' وغيره بأسانيد صحيحة.‎ 


ترجمة الراوي: 

صفوان بن عسال: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (19). 
غریب االألفاظ: 

آيات: جمع آية: العلامة والأمارة ". 


0 کے .)£( 
بينات: جمع ببره : واضحة : 


الشرح الأدبي 

قوله (اذهب بنا) كناية عن اتفاقها على ما نوياه» وقوله (إلى هذا النبي) يوحي 
بميلهما إلى الإسلام» وببوادر الإيمان يفهم ذلك من إشارة القريب» ومن ذكرهم صفة 
النبوة» والتي تشير إلى اعتراف ضمني بنبوته؛ ولو كانا شاكين لقالا: اذهب بنا إلى من 
يدعي النبوة مثلاء ثم سرعة ذهابهما إليه التي تدل عليها الفاء التي ربطت فعل الإتيان 
بما قبله؛ ثم إن سؤالبما عن آيات معينة يشير إلى أنهما سمعا خبرما جاء به فوافق 
علمها دون ما يدفع لإنكاره من كبرء أو خوف فأرادا الإسلام» ثم إن فعلهما مع 
الرسول 522 بتقبيل يده؛ ورجله؛ والشهادة بنبوته يشير إلى ذلك. 


)١(‏ لفظ الترمذى: (فقبلوا) بلفظ الجمع. 

(۲) برقم ۲۷۳۲ وقال: حديث حسنْ صحيع. وقال الحاكم :)/١‏ هذا حديث صحيح لا نعرف له علة بوجه من 
الوجوه ولم يخرجاءه. 

(۳) المعجم الوسيط» مجمع اللغة المريية 24 (أ ي ي). 

)٤(‏ الصحاح 4 (ب ي ن). 





كنوز رياض الصالحين 


المصامين الد عويىي 
آأولاً:من آستاف الدعوين: اليهود. 
ثانيا : من موضوعات الدعوة: معجزات النبى a‏ وإخباره لليهود تسع آيات بينات 
وزيادته العاشرة الخاصة بهم. 
ثالكًا: من موضوعات الدعوة: تقبيل يد ورجل رسول الله 8692 . 
رابعا: من آداب المدعو: قبول دعوة الإسلام وعدم الاستهانة بها. 
3-7 من أصناف المدعوين: اليهود: 


(إن طبيعة الدعوة الإسلامية أنها دعوة عامة تشمل الناس كافة : على اختلاف 
أعمارهم وطبقاتهم وثقافتهم وأديانهم)''» فشملت # ذلك اليهود ؛ وهذا ما أشار إليه 
نص الحديث من أن رجلا يهودياً قال لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي فأتيا رسول 
الله حي فسألاه عن تسع آيات بيّنات وذكر لبم النبي 0 تسع آيات فقبلا يده 
ورجله وقالا: 'نشهد أنك نبي . 

(واليهود هم أهل علم وكتاب سماويء» ورثوه منذ قرون. ولكنهم ورثوا نصوصه؛ 
ولم يرثوا روحه؛ فاستقرت نصوصه 4 آدمغتهم» وأفقرت نفوسهم من روحه ومثله العليا. 
وطال بهم الأمد فقست قلوبهم وفسق أكثرهم عن أمر ربه. ودخلهم حب الدنيا وتعاملوا 
بالرشوة وأخذوا الريا وقد نهوا عنه؛ فهم ياخذون عرض هذا الأدنى باطلاً وسحتا 
ويقولون: سيغفر لناء وأن يأتيهم عرض مثله يأخذوه 2 غير تورع ولا استحياءء لأنهم 
أبناء الله وأحباؤه؛ فلن تمسهم النار إلا أياماً معدودة ... وهكذا أخضعوا دينهم لدنياهم. 
واشتروا بكتابهم ثمنا قليلا ... ذلك موجز أمرهم وأمر آبائهم من قبل. 

فلما جاء رسول الله يت المدينة» حدد علاقته بهم بمحالفة مرضية» تكفل لبم 
الأمن والنظام ‏ والحرية» والعيش الحسن» لو أرادوا. لكنهم لما رأوا قوته تزدادء 
وسلطانه يعظم» ودينه يهيمن» وزمام الأمور الاقتصادية والسياسية ينتقل إليه» أكلت 


.١١ص انظر: كيف ندعو إلى الإسلام؛ فتحي يكن:‎ )١( 





ظ فلوبهم الغيرة) وزاد بهم الحقد والفيظ. (وَلَيَزِيدَ رن کییرا مہ م2 : نزل إِلْيكَ مِن ريِكَ 


طَعْيدنًا وگ لا تأ على الْقَوْمٍ الْكَفِرِينَ4”''. وقد سجل القرآن غيرتهم وحقدهم. 


من ذلك فوله تعالى: ما 0 اليرت تقروأ م يِن اَهَل الكتب ولا آل ركن ان يرل 
ا ا ا رو م و شاي 7 رون د ِ 


كثير مر : د أهل اكب بوتكم ی تند ایت كُمّ كفارًا حَْسَدا من عند أنفسِهم مِنْ 


9 ا 1 


تَبيْنَ لَهُمْ آلْحَق4” ". « وإذًا لَقَوكمَ فَالَوَأ ءَامَنَا وَإِذَا حَلَوَا عَصُوأ علَيكم الأتايل مِنّ 
و ميس ل aL‏ )+( 
لبط قل مُوتوا بعكم إن اله عَلمٌ دات الصدور4 . 

وإلى جانب غيرتهم وحقدهم؛ كانوا تشككون ويستهزئون بآيات الله وشعائرهء 
وهدا ما أثبته القرآان 2 عددل من آياته › وعلى الرغم من ذلك ڪان موفف النبي E‏ 
بے الدعوة إليهم على النحو التالي: 

-١‏ الجدال بالتى هي أحسن: وولا تجدلوأ اهَل الكت ب إل بالتى هى أَحَسَنُ74*. 
والنفس القوية المؤمنة لا يعقل أبدا أن تنازل الأدنياء بسلاحهم... ولقد ظل رسول 
منهم لدين الله وے يده من السلطان والقوة المسلحة ما يعينته على هذا لكنه ترك 
أمرهم لله؛ وظل على جدالبم بالحسنى والمنطق القوي. 

حقا لقد أجلى رسول الله #622 بعضهم عن المدينة وقتل الآخرين؛ ولكن لم يكن 
هذا انتقاماً لما حرفوا © الكتاب أو نحوه؛ إنما كان لأنهم نقضوا محالفتهم معه› 


.1۸ سورة المائدة: آية:‎ )١( 
.٠١6 (؟) سورة البقرة» آية:‎ 
.٠١9 سورة البقرة» آية:‎ )0( 
.١١9 سورة آل عمران: آية:‎ )+4( 
.4" سورة العنكبوت: آية:‎ )0( 


ڪنوز ريا 

وحاول بنو النضير أن يقتلوه غدرا ب4 إحدى زياراته لبم» وهموا -فملاً- بما حفظ الله 

منةه نبيه؛ وذكر فصتهم 2 سورة الحشر.... وغدر بنو قريظة 2 غزوة الخندق» وديروا 

من الخيانة ما لو تم أمره لما بقي مسلم واحد على ظهر الأرض› ولتفير مجرى التاريخ, 

وكانت الدئيا على غيرما نراها الآن. وقصتهم مفصلة ‏ كتب السيرة؛ وقد أورد 
القرآن طرفا منها 2 سورة الأحزاب. 

فرسول الله جه ما كان يأخذهم # جدالېم الا بالتي هي أحسنء اس 

ساك س م 

يأتون من جرائم الذلة والدس والحسد «وَدٌ كثير م بٿ آهل الت لو ردو من 





س س کار قر 


بعد یدیم كفارا حسدا من عند أنفسهم ين بَعْدٍ بخ ما ن لهم الح َا عَفوأ وَآَصِفَحُوأ 


١‏ ا # يو سر کے 


حتى ين | ا ِن آله عل ڪل سى ث2 ء قير . 

۲- دعوتهم إلى الإيمان بالرسل جميعاً؛ وبالكتب المنزلة كلهاء لأن القرآن جاء 
مصدقاً لما بين يديه من الكتب والرسلء ومادام الجميع يدعون إلى اللّهء وغايتهم 
واحدة» وكتبهم متفقة 2 القواعد والأصول» فالإيمان بهم جميعا واجب» ونصرة من 
يجيء من هؤلاء الأنبياء واجبة» لأنها نصرة لله سبحانه: (وَإِذْ أَحَذ الله مِِعَقَ بين لَمَآ 
َانَبَنُكم هّن صككسب وَحِكمَوٍ ثُرٌ جَاءكم رَسول مُصَدِ مُصَنَقلِمَا مَعَكُمْ لَعُؤُْنٌ بيه وَلَععصرَتهه قال 
قزرت وَأَحَذْتُمْ عَلىْ ذّلِكُمْ إصرى قارا اقرا فَالَ فَأَسْبَدُوأ وَأناْ مَعَكُم مِنَ الشهدِينَ)”". 

وهذه دعوة خالصة:؛ إذا وجهت إلى من يدعو إلى الله فرح بهاء ولا يضيق بأهلهاء 
فالدعاة إلى الله مجاهدون لغاية واحدة» يفرح بعضهم ببعض وينتصر بعضهم بنصر 
بعض» وكلما نزلت إلى الميدان طائفة جديدة» تعمل بعملنا وتدعو بدعوتناء ولہا شاهد 
بلا كتبناء وجب أن نفرح بهاء لأنها تمزيز لقوتنا ... أما مناوأتها والتفرغ لخذلانهاء فهو 
شان من يعمل لنفسه لا لله.. ولبذا رأينا اليهود يضيقون ذرعا برسول الله #. لقد 


.٠١5 سورة البقرة: آية:‎ )١( 
.۸۱ سورة آل عمران› آية:‎ )۲( 





كنوز رياض الصالحين 
دعاهم إلى الإيمان بالكتب كلها لا بكتابه فقطء فأي حرج #4 هذا؟ ( قل يَتَأَهَل 


a 
."”4 الكت هَل تَنقمُونَّ مِنآ إِلّد أ ن ءامنا باه ومآ أنزل إِلَيتا وَمَآ رل مِن قَبَلُ‎ 


"- تذكيرهم نعم الله عليهم, وما خصهم به من فضل: «(يبى ! سرتويل آذ كوا 


سار مك ل ول ه 4# لد ”سئي ركم 4 02 رده صور > اس e‏ ر م »ار اح سس 
SS‏ 


ہے ار الل 


موتكم سء اداي يدون اښتاء : وَيَسَكَحَيُونَ نسَآءكُم ونی اکم بء س 


عَظِمٌ 9 وذ قرفا بكم الَحر فأجيت كم وَأغرفآ ءال فِرَعَْنَ وَأنْرْ تون @ .. th‏ 


عَلَيِكُمْ الْقَمَامَ وَأَنرَلَْا عَلَيْكُمُ ألْمَن وَألسَلوّى 4 ... إلخ» وهو أسلوب إذا تقريت به 
لأعدى أعدائك» لان وأسلس» ولكن الأناني الحاقد الذليل» لا يرضيه إلا أن يخلو له 
وحده وجه الأرض 

وكان لابد من الحملة عليهم» وتعقب مخازيهمء وهتك أستارهم وأسرارهم 
٠‏ ولكنها حملة هي غاية 2 العدل» فلم تتجاوز تقرير الحقائق» وقد استمر 
الرسول 6# على هذه الدعوة العامة يقررهاء ويثبتها .4 إنسانية سمحة فسيحة» حتى 
جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ... وهو موقف لا تعلق به ذرة من غبار» موقف 
القوي بإيمانه» الواثق من وعد ربه)”" 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: معجزات النبي 4# وإخباره لليهود تسع آيات بينات 
وزيادته العاشرة الخاصة بهم: 

يظهر ذلك 2 الحديث من قول الراوي: فسألاه عن تسع آيات بينات فقال لهم... 
الخ" وي بيان قال ذلك الطيبي: (والمراد بالآيات ههنا. إما المعجزات التسع وهى العصا 
واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنون ونقص من الثمرات؛ وعلى 


220 سورة المائدة » آية: 8. 
(0) سورة البقرةء الآأيات: 1غ -/07. 
(9) انظر: تذكرة الدعاة: البهي الخولي» ١١15-١؟5.‏ 


كنوز رياض الصالحين 
هذ] طقوله: لا تشركوا سارح ا ريات ولم يذكر الراوي 
الجواب استقناء يما ب القران أو دغ (ويقصد الطيبي: بما 2 القرآن قوله تعالى: 
« وَلْقَدٌ ءَاتَيَنَا موسى نِسَعْ يدت يَيُتسو» '. 

قال ابن كثير: "يخبر تعالى أنه بعث موسى بتسع آيات بينات» وهى الدلائل القاطعة 
على صحة نبوته وصدقه فيما أخبربه عمن أرسله إلى فرعون؛: وهى: العصاء واليد؛ 
والسنين: والبحرء والطوفان؛ والجراد»؛ والقمل» والضفادع» والدم. آيات مفصلات. 
قالة ادن عباس)!. 

وقال الطيبي: 'والأظهر أن اليهود سألوا عما عندهم من الآيات المنصوصة بالعشرء 
وكانت تسع منها متفقاً عليها بينهم وبين المسلمين: وواحدة مختصة بهم: فسألوا عن 
المتفق عليها وأضمروا ما كانت مختصا بهم» فاجابهم 82 عما سألوه؛ وعما 





أكهروا» تيمكون أذل على معحزته, ولذلت شل دده 


وقد ورد e‏ ار 0 البينات التي سئل عنها 
النبي يك فقال يككه: ' لا مُشركوا بالله شيئاً؛ ولا كسسرقواء ولا كزنُواء ولا تقثلوا 


س ا مر و لي 


النْفْس اي رم الله إل بالحق» ولا تمشوا بِبَرِيء إلى ذي سلطان لِيَمثُلَهُ ؛ ولا تَسسْحَرُواء 
وَل تأكلُوا الرَيّاء ولا تَفْدْهُوا مُحْصئَة؛ ولا ولوا الفرار يوم ْم ارخف : ثم قال وق 
'وعليكم خاصة" آي: "مخصوصين بهذه العاشرة» وهی "آلا تعتدوا 2 السبت › آى لا 
تتجاوزوا أمر الله ب4 تعظيم السبت بأن لا يصيدوا السمك فيه" . 


(1) ترح الطيبى علن مشتكاة المصابيح» الطيبي» تحقيق: المفتي عبدالغفار .1594-1957/١‏ وتحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذي» المباركفوري: تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف .1017١/7‏ 

(؟) سورة الإسراءء آية: .١٠١١‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم؛: ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة .١74/06‏ 

.٠۹٤/١ شرح الطيبي‎ )٤( 

(0) أخرجه الترمذي 7777 , ضعفه الألباني (ضعيف سنن الترمذي 617). 

(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف 707١/7‏ 





وقد أجرى الله تبارك وتعالى على يدي أنبيائه ورسله من المعجزات الباهرات 
والدلائل القاطعات» والحجج الواضحات» ما يدل على صدق دعواهم أنهم رسل اللهء 
وكي تقوم الحجة البالغة على الناس فلا يبقى لأحد عذر 2 عدم تصديقهم وطاعتهم› 
فقال تعالی: ظ لَقَدَ أُرَسَلتا رُسْلَنَا بلست 4 وكان من ذلك إخباره 4# عن 


القرون السالفة والأمم البائدة» والشرائع الداثرة» مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة 
إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب» الذي قطع عمره ‏ تعلم ذلك» وقد كان أهل 
الكتاب كثيرا ما يسألونه تعنتأ وتعجيزاً عن أخبار تلك القرون السالفة. فينزل عليه من 
القرآن ما يتلو عليهم منه ذكرا. 

بالإضافة إلى ما جاءت به السنة المطهرة من تفصيل ودقائق عن أخبار تلك الأمم 
السابقة والأنبياء السابقين مع أقوامهم. وأشباه ذلك مما صدقه فيه علماؤهم ولم يقدروا 
على تكذيب ما ذكر منهاء بل أذعنوا لذلك فمن مُوفْق آمن بما سبق له من خيرومن 
شقي ا 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: تقبيل يد ورجل رسول الله 2022 : 

لقد أتى اليهودي وصاحبه إلى رسول الله 4# فسألاه عن تسع آيات بينات, 
وأجابهم المصطفى ا فلما علما أنه رسول الله حقا أقبلا عليه يقبلان يده ورجله 
وهذا واضح 2 قول صفوان بن عسال 6# "فقبلا يده ورجله". 

قال المباركفوري: (والحديث يدل على جواز تقبيل اليد والرجل)› وقال ابن 
عشيمين: (إن هذين الرجلين قبلا يد النبي 2 ورجله؛ فأقرهما النبي 22 على 
ذلك؛ و هذا جواز تقبيل اليد والرجل للإنسان الكبير الشرف والعلم؛ كذلك تقبيل 
اليد والرجل من الأب والأم وما أشبه ذلك؛ لأن لبما حقاء وهذا من التواضع)””. 


)١(‏ سورة الحديد » آية: 0؟. 

(۲) موسوعة نضرة النعيم ب مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرون .٠٠١‏ 
(؟) المرجع السابق 085. 

.7١19/7 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ المباركفوري: تحقيق: عبد الوهاب عبداللطيف‎ )٤( 

(5) شرح رياض الصالحين ,١١7171/7‏ 





ومما يدل على جواز تقبيل اليد والرجل حديث زارع؛ وكان بے وفد عبد القيس 
عند قدومهم على النبى يكيهْ حيث قال: ((لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا 
فنقبل ید رسول الله 5# ورجله "ورجلیه"))'. 

رابعا- من آداب المدعو: قبول دعوة الإسلام وعدم الاستهانة بها: 

هذا ما يظهر بے الحديث من قول الراوي 'فقبلا يده ورجله » وقالا: نشهد آنك نبي؛ 
فمن الواجبات التي أنيطت بالمدعو أن يقبل هذه الدعوة المباركة التي تنقذه من النار 
وغضب الله تعالى: لأنها دعوة له فيها خيرء محتاج إليهاء فيها حياته» فيها عزه 
ومنعته» فيها خير الدنيا والآخرة. وقد بين الحق تبارك وتعالى 2 كتابه العزيز شأن 
عباده الذين سمعوا نداء الحق والإيمان فآمنواء وعلى أي مدعو ے هذا الزمان آن يڪون 
مثلهم» فيقبل دعوة الإسلام» وينقاد للحق» وينقذ نفسه من الہلاك» قال تعالى: « ربنا 
ْنا سَمِحَنَا مُنَادِيَا يُتَاى ِلْإِيمَين أن اموأ ريك اما ا اغف نا وتا وة عا 
سانا وتوفتا مع آلأبرار 4" ٠”‏ 

(وبناء على ذلك فعلى غير المسلمين أن يستمعوا إلى دعوة الإسلام» وأن ينبذوا 
التقاليد ولا يعطلوا عقولهم؛ وأن يفهموا طبيعة هذا الدين وما يدعو إليه) ''؛ ثم (ينهضوا 
بهمة ونشاط وقصد لاتباع الصواب» وإخلاص لله» مجتمعين ومتباحثين 2 ذلك 


ا ا 


ومتناظرین» وفرادى كل واحد يخاطب نفسه بذلك)» قال تعالی: (قل إِنْمَاً اكم 


ا د 2 7 E‏ ا 1 2 ا 9 5 ۳ ي 5 ا N‏ 
بِوَاحِدَةٍ أن تقوموا لِلّهِ مَثّى وَفردَئ ثم تتفعكروأ ما بِصَاحِبكر مِن جنةٍ إن هو إلا نذير 


,.)11817 أخرجه أبو داود 0770, وحسنه الألباني دون ذكر الرجلين (صحيح سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران:» آية: 157., 

(۳) قواعد الدعوة الإسلامية» الشريف حمدان الىجاري» 174. 

.187 دعوة غير المسلمين إلى الإسلامء د.عبدالله بن إبراهيم اللحيدان؛:‎ )٤( 

(۵) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عب دالرحمن بن معلا 
اللویحق ص 1۲۹. 





كنوز رياض الصالحين 
نر ا ا رت 5 

لكم بَيْنَ يَدَىَ عَذَّابِ شَدِيدٍ 4”''» (فلو قبلوا هذه الموعظة واستعملوا فكرهم» وتدبروا 
أحوال الرسول 8622 وماجاء به؛ وتجردوا من العصبية والبوى» لتبين صدقه ولآمنوا بما 


جاء به). 


. 45 سورة سياء آية:‎ )١( 
. 1۲۹ اللویحق ص‎ 


كنوز رياض الصا لحين مس ۷٩‏ 


الحديث رقم )۸۹١(‏ 
-/4١‏ وعن أبن عمر م ا قال فِيهًا: فدئوا من التبى ê‏ قينا يده. 
رواه ابو داود”. 


ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته ل الحديث رقم .)١7(‏ 


الشرح الأدبي 

الحديث أسلوبه خبري جاء 4 صورة مركزة علي شاهد تشريعي مقتضب من قصة 
شملت سبب الحديث؛ وبداية خبر الراوي خالية من المؤكدات» ولعله قابل بها خالي 
الذهن من الخبرء وقوله (فدنونا) التعبير بالدنو 4 هذا المقام فيه تواضع هذا موضعه 
وتقدير» وإجلال للرسول هو أهله؛ وعرفانا بالجميل من صحابته هم أوفى الناس 
به» مع ما ينبيء به من محبة؛ ومودة»ء ثم إن إسناد الدنوء والتقبيل لناء الفاعلين يشير 
إلى أنه شعور جماعي؛ كما يشير من طرف آخر إلى توكيد الفعل؛ لأنه أشبه المجمع 
عليه بخلاف فعل الواحد» وإن ثبت به الفعل لكن فعل الجماعة أوكد» وقوله (فقبلنا 
يده) الفاء توحي بسرعة تدلل على الحفاوةء والإجلال» والتقبيل ب هذا المقام فيه من ما 
فيه من معاني الإقبال: والقبول؛ والرضي» والإجلال بتقبيل يد حُقّ على كل مسلم 
تقبيلها ‏ كل زمان؛ ومكان:ء إن لم يكن بمس البنان فبمتابعة السنة» وتمام الإيمان. 

المصامين الدعويىي 

أولاً: من أساليب الدعوة: الإخبار. 

ثانيا: من وسائل الدعوة: القصة. 

كالكا : من موضوعات الدعوة: تقبيل الصحابة و ليد النبي ا 


)١(‏ وهذه القصة أخرجها أيضا أبو داود برقم 71817 بنفس الإسناد. 
(؟) برقم 07717. عده الحافظ ابن حجر ثٌ الفتح :01//١١‏ من جيد ما ورد ش الباب. 








أولا- من أساليب الدعوة: الإخبار: 
حيث آخبرابن عمر ها عن قصة لم يذڪرها النووي» وذڪرها آبو داود #2 
سننه قال فیها فدنونا من النبی ج فقبلنا يده. 


و 





فافاد الإخبار تقبيل الصحابة طا ليد النبى ## دون أن ينكر عليهم» فأخبر 
ابن عمر ها عن ذلك وهذا ما ينبغي على جميع الدعاةء إذ أن من علم الحق وعرفه 
واهتدى إليه» فينبغي عليه أن يخبر به غيره من المدعوين؛ حتى يستجيبوا لهء ويهتدوا 
إليه؛ فاسلوب الإخبار اسلوب دعوي مفيد ف تبليغ الدعوة للمدعوين ونشرها بين فئات 
المسلمين وغيرهم؛ ممن طلب الحق وأراد البداية والتسليم ومن لم يرد › لإقامة الحجة 
عليه بتبليفه وإخباره بما ورد من أصول الدين وفروعهء الشامل لكل صغير وكبير 2 
حترقة الدنيا والدين. 

ثانيا- من وسائل الدعوة: القصة: 

يظهر ذلك من الحديث ب2 قوله الراوي وعن ابن عمر فته قصة وقد ذكرها أبو 
داود © سننه عن عبدالرحمن بن أبي ليلى أن عبدالله بن عمر وم حدثه: أنه كان 
سرية من سرايا رسول الله يه قال: فحاص الناس حيصة فكنت فيمن حاص؛ 
فلما برزنا "فزعنا" قلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب» فقلنا: ندخل 
المدينة فنثبت فيها "لنذهب" ولا "فلا" يرانا أحد. قال: فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا على 
رسول الله يه فإن كانت لنا توبة أقمناء وإن كان غير ذلك ذهبنا. قال: فجلسنا 
لرسول الله 2 قبل صلاة الفجرء فلما خرج قمنا إليه فقلنا نحن الفرارون الفارون 
فأقبل إلينا فقال: 'لا بل أنتم العكارون”': قال: فدنونا فقبلنا يده» فقال: آنا فئة 
المسلمين”2 والقصة من وسائل الدعوة المهمة؛ إذ (تمتاز بأنها تصور نواحي الحياة: 
فتعرض لك الأشخاص» وحركاتهم وأخلاقهم» وأفكارهم: واتجاهات نفوسهم: 
)١(‏ المّكارون: العَكَارٌ الذي يولي ب2 الحرب ثم يكر راجماً مشتاقاأ للجهاد. انظر: لسان العرب: ابن منظور 


ے2 (ع ك ر). 


(۲) سنن أآبي داود .۲٣٤١‏ 





كنوزرياض الصالحين . 
وبيئتهم الطبيعية والزمنية. تعرضهم عليك بعرض أعمالبم وتصرفاتهم ونقاشهم» فإذا 
رأيت هذه التصرفات والأعمال ومضيت مع الحوار والنقاش - عرفت ما يستكن 2 
النفوس من طباع؛ وما يهجس فيها من خواطر» وانشرح صدرك لأهل الخير منهم؛ 
وضقت ذراعا بذوى النفوس المظلمة والوسائل الملتوية؛ حتى لكأنك تراهم رأي العين: 
وتسمع منهم سمع الأذن» وتعاشرهم وتحيي بينهم. 

وتمتاز القصة كذلك بأن النفس تميل إليهاء ففريزة حب الاستطلاع؛ تعلق عين 
السامع وأذنه وانتباهه بنسق القصصي البارع؛ استشرافا لمعرفة ما خفي من بقية الأنباء. 

والقصة بهاتين الميزتين من خير الوسائل التي يتوسل بها الداعية لإبلاغ تعاليمه إلى 
أعماق القلوب» فهي بالميزة الأولى تعرض هذه التعاليم ‏ صورة عملية حية تحرك 
الوجدان. وترفع نبض المشاعر.. وهي بالميزة الثانية: ميزة التنبه والتقبل»؛ تجعل النفوس 
أوعية مفتوحة» يصب فيها الداعية ما يشاء فيبلغ القرار. 

فعلى الداعية أن يستمسك بالقصة كوسيلة دعوية » وليعلم أنها من سنة الله تعالىء 
والله عز شانه قد سنها ‏ القرآن الكريم» فقص على رسوله أحسن القصص» وضمنه 
خير لتعاليم والمواعظ تثبيتً له ولأمته على الحق: وگلا صل عَلَيْكَ نابآ الول تا 
ّت به- فُوَادَكَ وَجَآءَكَ فى هَدذِهِ آلْحَقْ وَمَوَعِظَة وذ ذكرئ للمُؤمنين ي ". 

وخير القصص ككله؛ قصص القرآن الكريم... فلقد أحكمت به عروة العقيدة 
واكتمل نظام الأخلاق؛ واشتدت به أركان الحضارة الإسلامية» فكانت أوفى 
وأكمل الحضارات ...)7 

فينبغي أن يستعين الداعية بقصص القرآن الكريم ب4 تبيلغ الدعوة» فإنه يسعف 
الداعية بما لا يسعفه به قصص أخرى. 

ومن القصص التي يجب أن يستعين بها الداعية قصص رسول الله #22 وهذا 


.17١ سورة هودء آية:‎ )١( 
.40-44 (؟) تذكرة الدعاة: البهي الخولي»‎ 





ثالمًا- ل تقبيل الصحابة 25 
1 اش 
يظهر ذلك من قول ابن عمر 22 








ا : فدنونا من النبي 4# فقبلنا يده. 
قال ابن عثيمين: (وأقرهم النبي 4# على ذلك» وتقبيل اليد كتقبيل الرأس ليس 
بينهما فرق» لكن عجبا أن الناس الآن يستتكرون تقبيل اليد أكثر من استنكارهم 
تقبيل الرأس» وهو لا فرق بينهماء لكن الذي يُنْتَقّد من بعض الناس أنه إذا سلّم عليه 
أحد مد يده إليه وكأنه يقول: قبّل يدي» فهذا هو الذي يستنكرء ويقال للإنسان 
عندئذ لا تفعل؛ أما من يقبل اليد تكريمًا وتعظيمًا أو الرأس أو الجبهة فلا بأس به '". 
وقد فصل القول 2 ذلك العظيم آباد فقال: وتقبيل اليد وردت فيه أحاديث ... وآثار 
تا » وذكر بعضهم أن مالكا أنكر ماروى فيه 





صحيحة عن الصحابة والتابعين فك 
وأجازه آخرون. 

قال الأبهري: إنما كرهها مالك على وجه التكبر والتعظيم لمن فعل ذلك به؛ فأما 
إذا قبل إنسان يد إنسان أو وجهه أو شيئًا من بدنه ما لم يكن عورة على وجه القرية إلى 
الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائزء وتقبيل يد النبي 222 يقرب إلى الله وما 
كان من ذلك تعظيمًا لدنيا أو لسلطان أو لشبهة من وجوه التكبر فلا يجوز . 

وقال المباركفوري: قال النووي: تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو عمله أو شرفه 
آو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية» لا يكره بل يستحب» فإن كان لغناه أو 
شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهة› وقال آبو سعيد المتولي: لا 


0 


.05 انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(5) انظر: شرح رياض الصالحين 1177/7. 

(۳) عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي 7/9؟. 

.۲۰٦۹/۲ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطیف‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين : 





الحديت رفم (۸۹۲) 


ا 


۲-وعن عائشة ك قالت: قَدم زَيّْدُ بْنّْ حاركة المدينة ورسول الله خ4 ج 
ص cl‏ سح ا م ت ا 0 5ه ل ر | قر كك ب هع ر(؟ 0 ع د ا 
بَيتِىء فَأنَاهُ فرع البَابَء فقَام إِليْه النبى ج4 يجر كوه فَاعَتَدَقهُ وقبلة. رواه 


الترمذى"؛ وقال: (حديث حسن). 
ترجمة الراوي: 


أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رقم .)١(‏ 


الشرح الأدبي 

تروي الحديث أم المؤمنين عائشة 4 عن موقف بين الرسول 5# وبين زيد بن 
حارثة قله وكيفية استقبال الرسول ###له» وقولها (2 بيتي) يشير إلى خصوصية 
البيت» وقولبا: (فأتاه فقرع) تتابع الفاء © العطف يوحي بشدة شوق زيد بن حارثة ك و 
(ال) ب الباب للعهد» وهو باب آم المؤمنين عائشة 4» وقولہا (فقام النبي 6# إليه) 
يوحي بالحفاوة» والسرور» يؤكد ذلك قولہا (يجر ثوبه)» وهو كناية عن السرعة شأن 
الحبيب إذا رأى حبيبه مقبلاً عليه وقولما (فاعتنقه؛ وقبله) الفاء تدل على مزيد حفاوة 
ضرورة أنها تدل على الإسراعء؛ والتعبير بالاعتناق يدل على تمكن المحبة؛ وتقبيله دليل 
عليهاء مع ما يوحي به الفعلان من تقدير واحترام وزيادة خصوصية لحبه زيد بن حارثة ‏ 
فهنيئاً له محبة رسول الله يت وأعظم بها من محبة ! حري بكل مسلم أن يسعى 
إليها بإحياء سنته النبي #ج. 


)١(‏ عند الترمذي زيادة: (عريانا). 
() عند الترمذي زيادة: (والله ما رأيئُه عريانًا قبله ولا بعده). 


(1) برقم 7777 وقال: هذا حديث حسنْ غريب. 


د كنوزرياض الصالحين 





المضامين الدعوين 
أولا: من موضوعات الدعوة: الاستئذان. 
ثانياً: من صفات الداعية: التواضع. 
ثالثاً: من موضوعات الدعوة: المعانقة والتقبيل. 
رابعأً: من موضوعات الدعوة: مكانة زيد بن حارثة 4# عند رسول الله جف 


أولا- من موضوعات الدعوة: الاستئذان: 


لقد أشار الحديث إلى ذلك 2 استئذان زيد بن حارثة 6# » عندما قدم المدينة على 
رسول الله 4# وذلك من قول عائشة رة فأتاه فقرع الباب»ء وقد أمر الحق تبارك 
وتعالى بذلك فقال: < يناجا الین ءَامنُوا لا توا بيوئا عَم يوم حى ساسا 
وَتُسَلِمُوا عل اهلها ذلك حم لک لگ نكرو 4ء (والاستئذان من الآداب 
الشرعية التي أدب الله بها عباده المؤمنين وأمرهم بألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهع حتي 
يستأنسواء أى: يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده» وينبغي أن يستاذن ثلاثاء فإن لم 
يؤذن له» وإلا انصرف)› وقد أمر النبي 4# أصحابه بذلك فقال: 'ریعی بن حراش» 
حدثنا رجل من بني عامر نه استاذن علی النبی جا » وهو يذ بيت» فقال: أألج؟ فقال 
رسول الله 4# لخادمه. أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان» فقل له: قل السلام عليكم: 
أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم» أأدخل؟ فأذن له النبي خ4 فدخل". 

قال ابن عثيمين: (والاستئذان: يعني طلب الإذن أن تطلب من صاحب البيت أن يأذن 
لك بے الدخول» فإن أذن لك فادخلء؛ وإن لم يأذن لك فلا تدخل» حتى لو قال لك 


ا 
r 5 2 3 5‏ لو ایر E‏ 
بصراحة: ارجع» فارجع كما قال الله تعالى: « وَإِن قِيل لكم أرجعوأ فارجعوأ هو ازى 


. 7 سورة التور؛ آية:‎ )١( 
.)٤۳۱۲ أخرجه أبو داود 77 » وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ (Y) 


كنوز رياض الصالحين سلب ل سس[ ]| 5 


بن 


ك0 . قال ابن كثير: أي (رجعوكم أزكى لكم وأطهر) 
ثانيا- - من صفات الداعية: التواضع 
هذا ما يستفاد 4 الحديث من تواضعه عه مذ قيامه لاعتناق وتقبيل مولاه زيد بد 
حارثة فك ؛ (والتواضع من خير الخلال وأحب الخصال إلى الله وإلى الناس» وهو 
موجب للرفعة» وباعث على التآلف» ومحقق للحب والود» وقد ا تعالی نبيه 14 
بأن يتواضع للمؤمنين؛ فقال تعالى: « وَأَخْفِضٌ جََاحَكَّ مين '» وبين أن ذلك من 
أسباب جمع القلب عليه فقال: « فبمًا رَحَمَةَ مِنَ الله عت لَه وَل كنت فَظَا غَلِيظ أَلْقَبِ 
أنفضوا مِنْ حَوللكَ) 1" والتواضع ب2 الحقيقة هو إلانة الجانب مع عرَة ب2 نفس وإباء 
للضيم)» فعلى الداعية أن يقتدي 2 ذلك بالنبي #622 فالتواضع بالدعاة والمرشدين 
أليق» ولم ألزم؛ لأن التواضع عطوف» والعجب منفر» وهو بكل أحد قبيح وبالمرشدين 
أقبح» لأن الناس بهم يقتدون» وكثيرا ما يداخلهم الإعجاب لتوحدهم بفضيلة العلم؛ 
ولو أنهم نظروا حق النظرء وعملوا بموجب العلم» لكان التواضع بهم أولى» ومجانبة 
العجب بهم أجدى””. 
ثالثا- من موضوعات الدعوة: المعانقة والتقبيل: 
قد ورد ذلك 2 الحديث من معانقة النبي 4# وتقبيله لمولاه زيد بن حاركة قله : 


عند فدومه إلى المدينة. 


.۲۸ سورة النورء آية:‎ )١( 

(۲) شرح ریاض الصالحین .۱۱۵٥۸-۱۱۰۷/۲‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة 41/7. 
(4) سورة الحجرء آية: 4. 

(0) سورة آل عمران:ء آية: 109. 

(1) دعوة الإسلام؛ السيد سابق ص 1535. 

(0) صفات الداعية ؛ د. حمد العمارء /!0. 

(۸) مستلزمات الدعوة ب العصر الحاضرء على بن صالح المرشد: .5١5‏ 





كنوزرياض الصالحين 

وقد بين ابن عثيمين ذلك فقال: (”سثل النبي # عن ذلك إذا لاقى الرجل أخاه 
أينحني له5؟ قال: لاء قال: أيقبله ويعانقه؟ قال: لاء قال: أيصافحه؛ قال: نعم '. 
فالحديث صريح ب2 النهي عن الانحناء والتقبيل والمعانقة عند اللقاء المعتادء لكن إذا 
كان هناك سبب كالغائب فلا بأس) . وقال المباركفوري: (و4 حديث معانقة 
النبى 4##ا وتقبيله لمولاه زيد بن حارثة لدليل على مشروعية المعانقة للقادم من السفر 
وهو الحق والصواب) » وخيردليل على ذلك فعل جابر بن عبدالله؛ (فمن جابر بن 
عبدالله # انه بلغه حديث «عن رجل من أصحاب النبي ج4 قال فابتعت بعيرا 
فشددت إليه رحلي شهرا» حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن أنيس» فبعثت إليه أن 
جابرا بالباب فرجع الرسول فقال: جابر بن عبد الله فقلت: نعم» فخرج فاعتنقني» قلت: 
حديث بلغني لم أسمعه خشيت أن أموت أو تموت؛ قال: سمعت رسول الله 1822 يقول: 
يحشر الله العباد أو الناس عراة غرلا بهماء قلنا: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء 
فيناديهم بصوت يسمعه من بعد أحسبه قال كما يسمعه من قرب آنا الملك لا ينبفي 
لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة؛ ولا ينبغي لأحد من 
أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة؛ قلت: وكيف وإنما نأتى الله 
عراة يهما قال بالحسنات والسيئات». 

'والتقبيل عند اللقاء لم يكن من عادة السلف”": (ولكن إن كان على وجه البر 
والكرامةء أو لأجل الشفقة عند اللقاء والوداع» فلا بأس)» وهذا ما أكده نص 
الحديث بك تقبيل النبي ### لزيد بن حارثة عند قدومه المدينة» وبك تأكيد جواز 


.)٠٠٠٤ أخرجه الترمذي ١٠۳۸ء وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) انظر: شرح رياض الصالحیين .١١١١/۲‏ 

(۳) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف .۲۰٦۸/۲‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري بك الأدب المفرد ١٠۹۷ء‏ وحسنه الألباني (صحيح الأدب المفرد 741). 

(۵) كتاب الآداب» فؤاد عبدالعزيز الشلهوب: .68١‏ 

(1) الموسوعة الفقهية ء وزارة الأوقاف الكويتية .١7١/١١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
التقبيل من أجل الشفقة والكرامةء قال البراء 6# : ((دخلت مع أبي بكر أول ما قدم 
المدينة فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمُى» فأتاها أبو بكر فقال لٻا» كيف 
اا قن له 
الله 22 مِن فاطمة كَرّمَّ الله وَجْهَهَاء كائت إذا دَخَلَت عَلَيْهِ قام إليْهًا فَأحَدّ يدها 
فقبلهًا وَأجلسهًا + مَجْلِسهِ؛ وكان إذا دَخَلَ عَلَيْهًا قامُت إِليْه فَأَخَدت بيده فمَبَلثه 
وَأَجْلسَئهُ ‏ مَجِلِسِيهًا))”". 

رابعا- من موضوعات الدعوة: مكانة زيد بن حارخة 4# عند رسول الله :222 

زيد بن حارثة 6# هو حب رسول الله ## وأبو حبّه» وكانت له مكانة عظيمة 
عند النبي <. 

وهذا ما ظهر جليا 4 الحديث من قول عائشة فيه : "قدم زيد بن حارثة المدينة 
ورسول الله 2# يذ بيتي» فأتاه فقرع الباب: فقام إليه النبي 22 يجر ثوبه؛ فاعتتقه 
وقبله . 

وزيد بن حارثة 6# هو الصحابي الجليل» الذي قال فيه ابن عمرء ظا : ما كنا 
ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد» حتى نزل ب4 القرآن (اذعُوهہ لا باهم هو أَقْسَط 
عِندَ أله 4 )“. وما ذلك إلا لعظيم منزلته عند النبي ### وما يؤڪد ذلك» قول 
عائشة #&: (ما بعث رسول الله ## زيد بن حارثة ب جيش قط إلا أمره عليهم ولو 
بقي بعده استخاقه)") (وعن أبي حازم قال: قال رسول الله 922 : 'لاتلومونا على حب 


(۱) آخرجه آبو داود ٠٥۲۲۲‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود ,)4560١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود ۷١0۲ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 1417 27). 

(') سورة الأحزاب» آية: ٥‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۷۸۲٤ء‏ ومسلم 7870 واللفظ له. 

(6) أخرجه أحمد ۲۲۷/١‏ رقم ۲٥۸۹۸‏ وقال محققو المسند : إسناده حسن 147 /1/. 





زيد"» يعني ابن حارثة؛ قال إسماعيل: وسمعت الشعبي يقول: ما بعث رسول الله ج6 
سرية قط وفيهم زيد بن حارثة إلا أمره عليهم) '". 

وعن ابن عمر ذَُ قال: بعث النبي يه بعثاء وأمّرَ عليهم أسامة بن زيد فطعن 
بعض الناس # إمرته» فقال النبي 5# إن تطعنوا ب2 إمرته فقد كنتم تطعنون 2 
إمرة أبيه من قبل» وأيم الله إن كان لخليقأ للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي» وان 


() 


هذا لمن أحب الناس إلى بعده 

(وعن أسامة بن زيد فَظْنَم قال: اجتمع جعفر وعلي وزيد بن حارثة فقال جعفر: أنا 
أحبّكم إلى رسول الله 4# وقال علي: أنا أحبّكم إلى رسول الله 2622 ؛ وقال زيد: 
آنا أحبّكم إلى رسول الله ##» قال: فانطلقوا بنا إلى رسول الله 626 ؛ قال: 
فخرجت ثم رجعت فقلت: هذا جعفر وعلي وزيد بن حارثة يستأذنون» فقال رسول 
الله 4# : «اثذن لهه فدخلوا فقالوا: يا رسول الله جئناك نسالك من أحب الناس إليك 
قال: «فاطمّة» قالوا: نسألك عن الرجال قال: أَما أَنْت يا جَعْمْرٌ فِيُشيهُ خَلقّك خلقي 


وَيُشهُ حُلقك خُلقي وَأَنْتَ إلي وَمِنْ شجرتي وَآَما أنْت يا على فخي وأبو وَلدي وَمِنَي وإلي 
۶ 





وما ت يا ريد هَمَولاي وَمٽي وَإلَي وَاَحَب القَوْم لي 
و ذلك بيان على عظم مكانة زيد بن حارثة 6# عند رسول الله ج. 


)١(‏ أخرجه الحاكم بے المستدرك 0¥( وقال محقق المستدرك: حديث مرسل س یحم 
(؟) أخرجه أحمد ٠١1/0‏ رفم ال وقال محققو المسئد : إسناد ضعيف ,.١1١١-1١١١/7575‏ 


كنوزرياض الصالحين 





الجديث رقم (۸۹۳) 
۲- وعن ابي ذر 4# فَالَ: فَالَ لي رسول الله ##: ((لا تحقِرن من المَعرُوف 
شيّئاء وَلَوْانْ تلقى اخَاك بِوَجْهِ طلق)) رواه مسلم'". 
ترجمة الراوي: 
ابو ذرالغضاري: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (11). 
غريب الألفاظ: 


ا ر 


طلق: منبسط مستبشر . 
الشرح الأدبي 

الحديث يبدأ أسلوب النهي (لا تخقرن) وهو نهي توجيه؛ وإرشادء أي لا تستقل عمل 
. الخير مهما صغر # عينيك» وتوكيد الفعل بالنون يصعد الإحساس بأهميته؛ والتعبير 
بالمعروف يوحي بمعاني العطاءء والصلة» والبر» وغيرها من أعمال الخير مهما تفاوتت 
قلة؛ وكثرة ؛لأنه علم عليها؛ وتنكير كلمة (شيئا) يشير إلى التعميم ليشمل ما قل؛ 
وما كثر؛ ثم قدم صورة مبسطة لعمل من أعمال البري ثوب الشرط محذوف الفعل 
(وَلَوْ أنْ تلقى أحَاك بِوَجْهٍ طُلّق) وتقديره - والله أعلم - ولو كان المعروف أن تلقى...) 
والتعبير بلفظ الأخوة للتذكير بحقوق تلك الرابط من رعاية» وعناية» وإعانة؛ وما أجمل 
التعبير بكلمة طلق للدلالة على انبساط أسارير الوجه؛ والتبسم» والإقبال؛ ولا ننسى 
دلالة الباء المتصلة بالوجه»ء والتي تنادي بملازمة الطلاقة للوجه ب كل مرة يلق الأخ 
أخاه فيستجد معروفاً يتقرب به إلى الله ويملا قلبهما محبة؛ والعبارة كلها (أنْ تلقى 
اخاك بِوَجْهٍ طَلْق) كناية عن البشرء والحفاوة» وحسن الاستقبال. 


المضامين الد عوي ت“ 


(۱) برقم ۲۱۲۱/۱٤٤‏ وتقدم برقم ۰۱۲۱ و196. 

(۲) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العريية ب4 (ح ق ر). 

(۳) النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ط ل ق). 
)٤(‏ تقدم ذڪرها 4ے شرح الحديث برقم .)١١١(‏ 





الحديث رقم ( ۸۹٤‏ ) 
-٠‏ وعن أبي هريرة 6# قَال: قبل النبي 4# الحسَنَ بِنْ علي رضي الله 
عنهما"''؛ فقال الأقرَعٌ بن حايس: إن ِي عشرة مِنّ الود ما قَبَلْتْ مِنْهُم آأحَدًا '"... فمَال 
رسول الله يي : ((مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَهْ1)) متفق عله 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 

الحديث يعرض صورة إنسانية تنم عن رفة ؛ وحتان»› ورحمة مع الصغار من أكثر 
القلوب رحمة قلب الرسول 2ه والموقف الذي رواه أبو هريرة فلك كان بين الأقرع 
بن حايس؛ وبسن الرسول خا حين او الح فقال الأقرع 2 


# Je 


مِنّ الولد ما قبلت مِنْهه 





: (إنّ لي عَشرَة 
أحَدا) وبناء عبارة الأقرع يدل على قسوته»ء لأنه بناها مؤكدة 
بأكثر من مؤحد مع تقديم الجار والمجرور (لى) الذي يفيد الاختصاص يعني أنهم 
أبنائي» وليسوا أبناء غيري» ثم أسلوب النفي الداخل على الماضي المحقق مع الاستفراق 
ب (من) المتصلة بضمير الجمع؛ والنكرة الواقعة ‏ سياق النفي الدال على العموم 
(أحد): ولذلك جاءت عبارة الرسول 2 مدوية 4 سمعه تقرر أن الجزاء من جنس 
العمل (مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ ) 4 جناس يقرر هذا المعنى؛ ويرسخ العبارة 2 الأسماع» 
والعقول رحمة للراحمين؛ وحرمانا للقساة الجافين. 
المضامين الدعوية!'' 


)١(‏ عند البخاري زيادة: (وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا). 

(۲) عند البخاري زيادة: (فنظر إليه رسول الله 62 ؛ ثم). 

(۳) أخرجه البخاري واللفظ له ا90991: ومسلم ۲۳۱۸/٠٠‏ وتقدم برقم 770. أورده المنذري 4 ترغيبه 5217. 
)٤(‏ تقدم ذكرها 4 شرح الحديث رقم .)١70(‏ 


كنوزرياض الصالحين 





المضامين التريوييٌ في أحاديث الباب 

أولا- تعليم الآداب والأحكام الشرعية 2 الحياة الاجتماعية: 

إن من مقتضيات التربية الإسلامية» أن يقوم المعلم بتعليم من يقوم بتربيتهم خاصة 
الناشئة منهم الأحكام الشرعية المتعلقة بالحياة الاجتماعية كآداب الكلام والطعام 
والشراب وآداب المشي والجلوس والنوم وآداب التعامل مع الكبار والصغار والمعلم 
والصديق وغيرهم»› وآداب الاستئذان وآداب المساجد وآداب الطريق والسيارة وغيرذلك 
من أنماط السلوك الاجتماعي التي ينبغي على المسلم الوقوف عليها”'. 

وقد تضمنت أحاديث الباب عدة آداب اجتماعية كإشاعة المودة وتقوية ما بين 
الناس من صلات وأواصرء كالمصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه:ء وتقبيل أيدي 
أصحاب الفضل لا تكلف الناس شيئاً؛ء ومع كون هذه الأمور بسيطة لأنها لا تكلف 
الناس شيئاء إلا أن الله يعطي عليها الكثير ويغفر بسببها الخطايا والذنوب» كما جاء 
2 صريح قوله 22©: "ما من مُسَلِمَين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لبما قبل أن يتفرقا". 

لذا ينبغي على المربي أن يفرس #4 المتربين التأدب بالآداب الحميدة والخلال 
الكريمة: والتي منها الآداب الاجتماعية لاحترام ذوي الفضل وتلمس أسباب المودة 
والوئكام بين أفراد المجتمع من طلاقة وجه ومصافحة ونحوهماء وبذلك يشب المتربون على 
القيم الحميدة والخلال الكريمة والتدريب عليهاء 'فإذا تدرب الولد على الآداب 
والأخلاق المستحسنة منذ الصغر ألفهاء وأصبحت سجية له» فما دام آنه 2 الصبا فإنه 
يقبل التعليم والتوجيه ويشب على ما مُوّد عليه كما قيل: 


وينشأناشئىء الفتيان: مِنَا على ماتكتان عوده أبوه 


)01 انظر: أصول التربية اللإسلامية› ک. أمين أبولاوي, صا ؛ تربية الشباب 'الأهداف والوسائل ؛ مسمك فى 
عبداللّه الدویش» ص1,/7١,.‏ ۱۷۲. 
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وكما قيل أيضا: 
إن النففصون إذا قومته ا اعتدلت ولا را ہن إذا قوه 4ه أل 2 ١‏ )0( 


ثانيا- التربية على الأدب مع الأكابر: 

إن من أهداف التربية الإسلامية التنشئة على الأدب مع الأكابر وأصحاب الفضل؛ 
ونرى ذلك جلياً واضحا سے حديث صفوان الذي ينقل لنا صورة من صور احترام الصحابة 
للرسول َي ؛ فذانك رجلان يهوديان هداهما الله على يد رسوله #) وشهدوا له 
بالنبوة وقبلوا يده ورجله؛ فعن صفوان بن عسال 6# فال: قال يهودي لصاحبه اذهب 
بنا إلى هذا النبي فأتيا رسول الله 4##... فقبلا يده ورجله» وقالا: نشهد أنك نبي" 
كذلك ينقل لنا عبدالله بن عمر كا صورة مشابهة من تبجيل الصحابة للنبي ياء 
فعن ابن عمر شا قصة قال فيها "فدنونا من النبي # فقبلنا يده" وبك ذلك الدعوة 
إلى التتشئة إلى احترام أهل الفضل وتبجيلهم؛ وحفظ أقدارهم»؛ فإن من محاسن 
الأخلاق رعاية الأكابر وإنزال الناس منازلهم. 

إن ارتباط الطالب مع معلمه وطول لقائه معه يقود إلى التبسط ورفع الكلفة مما 
يدفع بعضهم إلى إساءة التعامل مع الأكابر والجفاء بحقهم. 

ونحن بحاجة إلى أن يحضر المتربون خاصة الشباب» مجالس الكبار ويشاركونهم 
أحاديثهم» و2 الوقت نفسه يراعى الأدب معهم وينزل الناس منازلهم. 

ومما يسهم ‏ تحقيق هذا الجانب -بالإضافة إلى التأكيد عليه والتتاول المعر2- 
عدة أمور منها: 

أ-تنبيه المتربي بصورة مناسبة حين يتجاوز حدود الأدب مع غيره» مع مراعاة ألا يولد 
ذلك لديه النفرة من مجالسة الكبار ومشاركتهم أحاديثهم. 

ب-احتفاظ المربي بقدر من الاتزان مه التعامل مع من يربيه بحيث تبقى الصلة صلة 
بين معلم وطالب وبين أب وابنه» ولا تتحول إلى صلة زمالة وصداقة› فلا يفرط 2 المزاح 


. ٠۳٦ص انظر: رسائل ب2 التربية والأخلاق والسلوك» محمد بن إبراهيم الحمد»‎ )١( 
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ولا يتعامل معه بما ينا وفار الكبار. 

ج-عند وقوع بعض التجاوزات من الطالب ينبغي على معلمه أن يتعامل معها بطريقة 
مناسبة» فتقبلها يعزز هذا التصرف لديه ويشعره بأنه تصرف مقبول والإغلاظ معه يولد 
آثاراً غير حميدة؛ ومن كم فتجاهل التصرف بطريقة لبقة تشعره بأن هذه الكلمة؛ وهذا 
الموقف غير مناسب وتغني عن التصريح» هذه الطريقة 4 التعامل مع هذه المواقف -التي 
كثيراً ما تقع- تسهم ب4 وضوح الصورة بين ما ينبغي فعله مع الأكابر وما لا ينبغي. 

د-آن يلمس ممن يربيه رعايته لہذا الجانب» بتوقير معلميه واحترامهم والاعتراف لم 
بالفضل والسابقة؛ ولو صار الآن زميلاً لبم» بل لو فاقهم ب بعض المجالات» وهذا دب 
أهل العلم الذين تربوا عليه نراهم يقدرون شيوخهم ويلهجون بالثناء عليهم والدعاء لبم؛ 
مع أن بعضهم قد يكون ممن فاق شيخه علما وشهرة» وأن يلمس التلمين من معلمه 
الأدب مع الكبار وأهل العلم والرأي ولو خالفهم 2 بعض آرائهم» فحين يرى الطالب 


ذلك كله من معلمه: يترك فيه أثره بإذن الله عز وجل "”'. 





ثالثا- الرحمة ے2 معاملة الأولاد والتلامين: 

إنه بقدر حرص المريين على غرس الروح الإسلامي 2 الناشئة والحفاظ على صفائه 
فإنهم مدعوون إلى معاملة تلاميذهم بالرحمة والشفقة التي تحقق نموهم السوي عملا 
بهدي الرسول 4# وأسوة بسلوكه الرحيم إزاء صحابته ومجتمعه". الكبار منهم 
والصغارء ومن دلائل ذلك ما جاء 2 أحاديث الباب من إظهار محبته وفرحه بأصحابه؛ 
وذلك كهشه وفرحه بمقدم زيد بن حارثة» وإ|سراعه بے مقابلته واعتناقه وتقبيله» كما 
جاء 4 حديث عائشة فَبقُك قالت: قدم زيد بن حارة 4# المدينة ورسول الله ج د 
بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي # يجر ثوبه فاعتنقه وقبله"» وكذلك ك 
رحمته بالصغار كما 2 تقبيله للحسن #ه» فعن أبي هريرة 6# قبل النبي ج 
الحسن بن علي ك وعنده الأقرع بن حابس التميمى...."» إذ أن الرحمة مطلوبة خاصة ٠‏ 


)غ0( انظر: التربية 2 السرنة النبوية, أبو لبابة حسان ؛ ص0۷ . 





بالأهل والأبناء والتلاميذ. 

إن الرحمة إذا كانت محببة ومطلوبة ب معاملة الناس بعضهم البعض» فإنها د 
التربيية واجبة أكيدة لا تجوز الغفلة عنها. 

إن البدي النبوي يجعل من الرحمة والرفق زينة وجمالا يحلي سلوك الناس» كما 
يجعل من العنف والشدة ب2 غير مواضعها قبحا يشين أعمالبم؛ ويزيل ما فيها من رواء 
وبهاء» وي ذلك نصح للأمة كلها سيما أولئك الذين يقعدون مقاعد التربية والإرشاد" '. 

رابعا- إدخال السرور والفرح 2 نفس الطفل والمتربي: 

إن السرور والفرح يلعب ب نفس المتربي -خاصة الطفل-شيئاً عجباً؛ ويؤثر 2 نفسه 
تاثيرا قوياء فالأطفال وهم براعم البراءة والصفاء يخبون الفرحء بل هم أداة الفرح 
للكبار: ويحبون الابتسامة أن يشاهدوها على وجوه الكبار. 

وبالتالي فإن تنمية هذا الشعور المؤثر بے نفس الطفل سيورث الانطلاق والحيوية 2 
نفسه» كما أنه يجعله على أهبة الاستعداد لتلقى أي أمر أو ملاحظة أو إرشاد. 

وقد جاء الإرشاد ب2 أحاديث الباب إلى إدخال السرور والفرح على الجميع -ومنهم 
0 والمتريون- جاء ذلك على سبيل التوجيه والتلقي المعر# كما 4 حديث أبي 
َه قال: قال لي رسول الله ##: لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك 
بوجه طلق" آم بصورة عملية كما ك تقبيله لحفيده الحسن بر بن علي ت ا جا 
4 صريح حديث أبي هريرة "قبل النبي E‏ الحسن بن علي تع وعنده الأقرع بن 
اس 

فلقد كان 2622 يدخل دائما السرور والفرح إلى نفوس الأطفال ويتبع ب ذلك شتى 
الأساليب» فمن ذلك: 





-الاستقبال الجيد لہم» كما 2 حديث عائشة فَققُكه الذي ذكر لنا حسن استقبال 
سيل الله 001 وحفاوته بممدم زيد بن حارثة 2 


.08 انظر: المرجع السابق؛‎ )١( 
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-تقبیلهم وممازحتهم ٠‏ كما جاء 4 حديث آبي هريرة و وتقبیله 4# لابن 





مسح رعؤوسهم. 
-حملهم ووضعهم © حجره الشريف. 


-تقديم الأطعمة الطيبة لبم؛ والأكل معهم. 

كل ذلك يفعله النبى يه لتأسيس البناء العاطفي وتقويته؛ وذلك لما للفرح من قوة 
التأثيرولما للسرور من براعة ‏ إسعاد الطفل”". ظ 

خامسا- من الأساليب التريوية: 

وردت © أحاديث الباب عدة أساليب تريوية» منها: 

أ-الحوار والمناقشة: كما 4 حديث أنس بن مالك 4# قال رجل: يا رسول الله 
الرجل منا يى آخاه أو صديقه أينحنى له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبّله قال: لا. قال: 
فيأخذ بيده ويصافحه؟ فال: نعم. 

والحوار والمنافشة يفيدان © تفعيل دور المتعلم © أ العملية التعليمية. 
قال: قبل النبي 4# الحسن 





ب-الممارسة العملية كما 2 حديث أبي هريرة 9 

والممارسة العملية تتميز بقوة بقاء أثر التعلم وتيسر وصول المعلومة للمتعلم. 

ج-استثمار المواقف والفرص: كما 4 حديث أبي هريرة فُهُ السابق» لما رأى 
الأقرع بن حابس النبي يي يقبل الحسن ف قال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت 
منهم أحدا. فقال رسول الله ##: "من لا يَرْحم لا يُرْحم'. فقد استثمر النبي #42 ما 
وقع؛ وبين للأقرع بن حابس عدم صواب ما كان يفعله من عدم تقبيل أولاده» وذلك من 
ون ا أمن لا يزعم لاحم . 


.١١١ ء١١١ص المنهج النبوي ب تربية الطفل» د. عبدالباسط محمد السيدء‎ )١( 





ڪڊ زریاض الصال 3 
صورة منقوشة © الذاكرة قد تستعصي على النسيان؛ فعلى المعلم اللبيب والمربي 
الحكيم أن يقيد من المواقف والأحداث بے توجيه التعليم وتأكيد التريية» وخاصة أن 
الأحداث والمواقف لا تنقطع» فكل يوم تطلع فيه الشمس تتجدد أحداث وتمر مواقف 


ودحين فرص. 


2 2 


